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البابا من مهد إبراهيم في أور: 
لنصلّ لأجل السلام في الشرق الأوسط

 أور (العراق) – استمر البابا فرنسيس 
في اليوم الثاني من زيارته بإطلاق كلمات 
وعظــــات حاثة علــــى التســــامح والإخاء، 
ودعا إلى الصلاة لأجل السّلام في الشرق 
الأوســــط الذي يعيش علــــى وقع الحروب 
والإرهاب واستهداف الأقليات، في الوقت 
الذي شــــد فيــــه لقــــاؤه بالمرجــــع الأعلى 
الشــــيعي في العــــراق علي السيســــتاني 
الأنظار خاصة بعد ما أطلق الأخير كلمات 
تعهد فيها بحماية المسيحيين، في رسالة 
محرجة له ولإيران وللميليشيات الحليفة 
لها، وهي ميليشــــيات تقول إنها تتصرف 

وفق أوامره.
وحــــضّ البابا فرنســــيس، في المكان 
الذي ولد فيه النبي إبراهيم، على الســــير 
من ”الصراع إلى الوحدة“، طالباً ”السلام 
لكلّ الشرق الأوســــط“ و“بشكل خاص في 

سوريا المجاورة المعذبة“.
وقــــال ”من هــــذا المــــكان حيــــث ولد 
الإيمان.. من أرض أبينــــا إبراهيم دعونا 
نؤكــــد أن اللــــه رحيم وأن أعظــــم كفر هو 
تدنيس اسمه بكراهية إخوتنا وأخواتنا“.

وتابــــع ”لا يصــــدر العــــداء والتطرف 
والعنف من نفــــس متدينة بل هذه خيانة 
للدين.. نحن المؤمنين لا يمكن أن نصمت 
عندما يســــيء الإرهاب للديــــن بل واجب 

علينا إزالة سوء الفهم“.
وبينمــــا كانت ريــــاح الصحراء تعبث 
بردائــــه الأبيض، تحدث فرنســــيس أثناء 
جلوسه مع زعماء مســــلمين ومسيحيين 
وإيزيديين حيــــث ظهر على مرمى البصر 
موقع الحفريــــات الأثريــــة للمدينة البالغ 
عمرها أربعة آلاف عــــام والتي تضم بناء 
هرمي الشكل يعرف باسم زقورة ومجمعا 

سكنيا ومعابد وقصورا.
واختار البابا زيارة مدينة أور ليحج 
إليها ضمن محطــــات زيارته إلى العراق، 
لكنــــه لــــن يجد فــــي محافظــــة ذي قار في 
جنوب العراق، إلا عائلة مسيحية واحدة 

بعد أن هاجرت أغلب العائلات أو هُجّرت 
منذ الحرب الأهليــــة التي تلت غزو 2003، 
وســــيطرة تنظيمات إســــلامية متشــــددة 
مثل القاعدة وداعش واعتماد ميليشــــيات 
موالية لإيران التهجير كوســــيلة لبســــط 

نفوذها في مناطق الأقليات.
ويقــــول مراقبون إن دعــــوة البابا إلى 
الســــلام والإخاء ستظل دون أيّ تأثير في 
بلد يعيــــش على وقع الصــــراع الطائفي، 
ولأجــــل هــــذا كان لا بــــد من لقــــاء يجمعه 
بالمرجع الشيعي الأعلى في العراق على 
أمــــل أن يمثل هــــذا اللقــــاء بمثابة ضمان 
يحدّ مــــن اســــتهداف الأقليــــات وتهجير 

المنتسبين إليها.

وفي اللقـــاء المغلق الـــذي دام نحو 
ســـاعة، أكّد السيســـتاني على ”اهتمامه 
بـــأن يعيـــش المواطنون المســـيحيون 
كســـائر العراقييـــن فـــي أمن وســـلام“، 
بحســـب بيـــان صـــدر عـــن مكتبـــه بعد 

الاجتماع.
وشدّد السيســـتاني على ضرورة أن 
يتمتـــع المســـيحيون ”بكامـــل حقوقهم 

الدستورية“.
وأشـــار إلى ”الدور الـــذي ينبغي أن 
تقـــوم به الزعامـــات الدينيـــة والروحية 
الكبيـــرة فـــي الحد مـــن هذه المآســـي، 
ومـــا هو المؤمل منها مـــن حثّ الأطراف 
المعنيّة، ولاســـيما في القـــوى العظمى، 
على تغليـــب جانب العقل والحكمة ونبذ 
لغة الحـــرب وعدم التوســـع فـــي رعاية 
مصالحهـــم الذاتية على حســـاب حقوق 

الشعوب في العيش بحرية وكرامة“.
ومن الواضـــح أن البيان الذي صدر 
باســـم السيستاني فيه تعهد منه، كزعيم 
دينـــي وروحـــي، بلعـــب دور لضمان أن 
يعيش المسيحيون في سلام وأمان، وهو 
أمر صعب في ظل ســـيطرة الميليشيات 
المســـلحة التـــي تتحدث باســـمه وتقتل 
وتشرد وتسيطر على المنازل والأراضي 
والممتلـــكات بموجب فتـــاوى تقول إنها 

صادرة عن المرجعية.
وبالنتيجة، فإن ضمانات السيستاني 
قـــد لا تخرج عن بعدهـــا الإعلامي خاصة 
حين يتـــم إطلاقها فـــي زيـــارة تاريخية 

تحظى بمتابعة دولية كبيرة.

وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى 
الكاظمـــي من جهتـــه يوم الســـادس من 
مارس ”يوماً وطنياً للتسامح والتعايش 
فـــي العراق“ ســـيجري الاحتفـــال به كلّ 
عام، في مســـعى لاستثمار هذه المناسبة 
لإظهـــار أن الحكومـــة العراقيـــة تنـــأى 

بنفسها عن الميليشيات.
ويقول المســـيحيون الذين يتفرعون 
إلى آشـــوريين وكلـــدان وســـريان، إنهم 
يتعرضون للتهميـــش والتمييز في البلد 
الـــذي لم يعـــرف منذ 40 عامـــاً على الأقل 

استقراراً سياسياً وأمنياً.
ويشـــكون مـــن عـــدم الحصـــول على 
مســـاعدة من الحكومة لاســـتعادة منازل 
لهم وممتلكات صودرت خلال النزاع على 

أيدي مجموعات مسلحة نافذة.
وأحيـــى البابا، في اليـــوم الثاني من 
زيارته، أوّل قدّاس له في البلاد بكاتدرائية 
مار يوسف في بغداد، بحضور مسؤولين 
ومصلّين جلسوا بشـــكل متباعد التزاما 

بالقواعد الصحية.
وللمرة الأولـــى، يحيي الحبر الأعظم 
الكلدانـــي،  الشـــرقي  بالطقـــس  قداســـا 
وتتخلّلـــه صلـــوات وتراتيـــل باللغتيـــن 

العربية والآرامية.

تعهد السيستاني بالدفاع عن الأقليات يضعه في إحراج مع الميليشيات 

أمل جديد في التعايش والتسامح

الحوثيون يعرضون 
«هدنة» مع السعودية 
للتفرغ لمعركة مأرب

 عــدن - علمت ”العــــرب“ أن الحوثيين 
قدموا عرضا لـ“هدنة“ مع السعودية تقوم 
على التعهد بوقف هجماتهم على المملكة 
مقابــــل إيقاف التحالــــف العربي لعملياته 

الجوية.
وقالت مصادر سياســــية يمنية مطلعة 
لـ“العرب“ إن الحوثيين وضعوا في قائمة 
أولوياتهــــم التفاوضيــــة تحييــــد طيــــران 
التحالف العربي، في مســــعى لإحراز تقدم 
ميدانــــي ســــريع في مــــأرب، قبيــــل تبلور 
مقترح دولي لوقف إطلاق النار الشــــامل، 
الــــذي تؤكــــد المصــــادر أن كلاّ مــــن الأمم 
المتحــــدة والولايــــات المتحــــدة والاتحاد 
الأوروبي تعتزم تمريره عبر مجلس الأمن 

الدولي.
ويواصــــل الحوثيــــون هجماتهم التي 
وصفــــت بالانتحارية علــــى محافظة مأرب 
الاســــتراتيجية بهــــدف تحقيــــق اختراق 
عســــكري، يســــبق أيّ اتفاق لوقف إطلاق 
النار واستئناف مشاورات الحل النهائي.

الســــبت،  عنيفــــة،  معــــارك  وأوقعــــت 
على ســــت جبهات بين القوات الحكومية 
والمتمردين 90 قتيــــلا من الطرفين في 24 

ساعة.
وأشــــارت المصادر إلــــى أن الجماعة 
الحوثية تواصل الزج بقواتها في مختلف 
الجبهــــات في مأرب، وتعمل على تعويض 
خســــائرها البشــــرية والمادية الهائلة من 
خلال حشد المزيد من المقاتلين القبليين 
أو إرغــــام الضباط والعناصر العســــكرية 
التي فضلت اعتزال الحرب على الانخراط 

في المعركة تحت الضغط.
وفــــي المقابل، تشــــير المعطيات إلى 
نجاح القوات التابعة للحكومة الشــــرعية 
ورجــــال القبائل في إعادة تنظيم صفوفها 
بعــــد تمكنهــــا مــــن امتصــــاص الهجمات 
الحوثيــــة الأولى التي كانــــت الأعنف على 
مــــأرب. كمــــا اســــتطاع طيــــران التحالف 
العربي إضعــــاف زخم الهجــــوم الحوثي 
وتكبيــــد الميليشــــيات خســــائر هائلة في 
المقاتليــــن والمعدات، الأمر الذي يفســــر 
علــــى  لهجماتهــــم  الحوثييــــن  تصعيــــد 
الأراضي السعودية باستخدام الصواريخ 
الباليســــتية والطائــــرات المســــيرة، فــــي 
مســــعى لدفعها إلى وقــــف هجماتها على 

قواتهم في محيط مأرب.
وكانــــت وســــائل إعلام يمنيــــة ممولة 
من قطــــر بثت أخبــــارا وصفتهــــا مصادر 
عسكرية يمنية بالمضللة تضمنت أخبارا 
عــــن تعرض الجيش الوطنــــي في جبهات 
مــــأرب لضربــــات جويــــة خاطئة مــــن قبل 

طيران التحالف.
واعتبــــر مصــــدر حكومــــي يمنــــي في 
تصريح لـ“العرب“ أن مثل هذه المعلومات 
تأتي في سياق محاولات تحييد العمليات 
العســــكرية للتحالف وخدمة الميليشيات 
اتبعتها  اســــتراتيجية  وهــــي  الحوثيــــة، 
وســــائل الإعــــلام اليمنيــــة الممولــــة مــــن 
الدوحة خلال الســــنوات الماضية، بهدف 

إرباك التحالف.
وتشــــهد محافظة مأرب معارك عنيفة 
منــــذ أشــــهر، حيــــث تســــعى الميليشــــيا 
الحوثيــــة المدعومة من إيران للســــيطرة 
الغنية  الاســــتراتيجية  المحافظــــة  علــــى 
بالنفط والغاز، والتــــي تتمتع بموقع هام 
في وســــط اليمن على الطريق الدولي بين 

اليمن والسعودية.

أن  يمنيـــون  مراقبـــون  واعتبـــر 
مـــأرب بالنظـــر إلى أهميتها السياســـية 
والاقتصاديـــة والثقافيـــة باتـــت تمثـــل 
النقطة المحورية في مواجهة الميليشيا 
الحوثية في اليمن والمشـــروع الإيراني 

المساند لها.
ووفقا للصحافي والباحث السياســــي 
اليمنــــي عبدالوهاب بحيبح فقد شــــهدت 
جبهات مــــأرب خلال الأســــابيع الماضية 
معارك كانت الأشــــرس والأعنف على كافة 
الجبهــــات كان أهمها محاولة الميليشــــيا 
الحوثية التغلغل من جهات البلق الغربي 
وزجــــت بما يقارب 11 نســــقا ممّا يســــمى 
كتائب الموت الخاصة التي تشــــرف على 

تدريبها وتمويلها إيران.
وأشار بحيبح، وهو أحد أبناء مأرب، 
في تصريح لـ“العــــرب“، إلى أن الهجمات 
الحوثية تم إفشــــالها، وقد وقع العشرات 
من عناصرها بين قتلى وجرحى وأسرى.

الوطنــــي  الجيــــش  قــــوات  وكســــرت 
والمقاومــــة خــــلال الســــاعات الماضيــــة 
هجمات متعددة شــــنتها ميليشيا الحوثي 
الانقلابيــــة، علــــى بعض مواقــــع الجيش 
الوطني فــــي جبهتي الكســــارة وصرواح 

غرب مأرب.

وأضاف بحيبح ”شهدت جبهات مراد 
جنوب محافظة مأرب، كذلك، معارك عنيفة 
بعــــد أن زجت الميليشــــيا بقواتها للتقدم 
في تلك الجبهات ولكنها عادت تجر ذيول 

الهزيمة“.
ولفــــت بحيبــــح إلــــى أن الميليشــــيا 
الحوثيــــة تســــتخدم النهــــج الإيراني في 
الهجوم وذلك من خلال ”الدفع بالموجات 
البشرية على النقاط الدفاعية معتمدة على 
الكثرة العددية بغض النظر عن الخســــائر 
الكبيرة التي تتلقّاها، حيث تقوم بالهجوم 
عــــن طريق دفــــع موجات بشــــرية متتالية 

بهدف إرهاق قوات المدافعين“.
ولا يخفي العديد من القادة الحوثيين 
رهاناتهــــم علــــى معركة مــــأرب باعتبارها 
المواجهة الحاســــمة التي ستغير معادلة 

القوة في الحرب اليمنية بشكل حاسم.
ويؤكــــد الباحــــث السياســــي اليمني 
رمــــاح الجبري في تصريــــح لـ“العرب“ أن 
المعركة المســــتمرة في مــــأرب هي معركة 
صنعــــاء المؤجلة كونها تحدد وجه اليمن 

مستقبلا أو على الأقل شمال اليمن.
ولفــــت الجبــــري إلــــى أن الحوثييــــن 
بالســــيطرة على مأرب يحاولون استكمال 
أركان دولتهــــم. كما تمثل مأرب بالنســــبة 
إلــــى الحكومة العاصمة العســــكرية التي 
يتواجد فيها وزير الدفاع وقيادة الجيش، 
والدفــــاع عن مأرب هو دفاع عن مســــتقبل 
الحكومــــة وإذا ســــقطت مأرب ســــتصبح 
الشــــرعية الطــــرف الأضعف بيــــن أطراف 

الصراع.
وأضاف ”لأجــــل ذلك تبــــذل الحكومة 
حاليــــا كل ما بيدها للدفــــاع عن مأرب بما 
فيها تفعيل جبهات تعز لتخفيف الضغط 
عــــن المدينــــة وتعزيــــز صمودهــــا بألوية 
عســــكرية من خارج المحافظة بالتنسيق 
مع التحالف العربي الذي يســــاند بفاعلية 
العمليــــات العســــكرية من خــــلال القصف 
وتعزيزاتهم  الحوثييــــن  لمواقــــع  الجوي 

العسكرية“.
واستبعد الجبري أن يتخلى التحالف 
العربــــي عــــن مــــأرب لأن ما قبل ســــقوط 
المدينة ليس كما بعــــده في تغير موازين 

القوى التي يتعامل معها التحالف“.
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حسان دياب يهدد بالاعتكاف إذا لم تتشكل الحكومة
 بيروت – هــــدد رئيس حكومة تصريف 
الأعمال اللبنانية حســــان دياب، السبت، 
بالامتناع عن تأدية مهام منصبه للضغط 
الحكومــــة  لتشــــكيل  السياســــيين  علــــى 
الجديــــدة التــــي تعطلت بســــبب عراقيل 
يضعهــــا الرئيس ميشــــال عــــون وحليفه 
حــــزب الله أمام مســــاعي رئيس الحكومة 

المكلف سعد الحريري.
وقال دياب في كلمة ”إذا كان الاعتكاف 
يســــاعد في تشــــكيل الحكومة فأنا جاهز 
للقيــــام بــــه رغم أنــــه يخالــــف قناعاتي“، 
مشيرا إلى أن ذلك قد يعطل الدولة برمتها 

ويضر اللبنانيين بشدة.

وأشــــار إلى حــــادث وقع فــــي الآونة 
الأخيــــرة في أحــــد متاجر بيــــروت حيث 
تشاجر المتسوقون على الحليب المجفف، 
متســــائلا ”ألا يشــــكل هذا مشــــهدا حافزا 
للتعالــــي على الشــــكليات وتدوير الزوايا 

من أجل تشكيل الحكومة؟“.
وانتشــــر مقطع فيديو للشــــجار على 
وســــائل التواصــــل الاجتماعي، مما جعل 
كثيرا مــــن الناس مصدومــــين من الحالة 

البائسة للاقتصاد.
وقالــــت أوســــاط لبنانيــــة إن الهدف 
مــــن تلويح دياب بالاعتــــكاف وترك البلاد 
للمجهول هو الضغط على معرقلي تشكيل 

الحكومة، ودفعهم إلى تجاوز الحسابات 
الحزبية ومصالحهم مع جهات خارجية، 
وفتــــح الطريق أمــــام الخروج مــــن حالة 

الفراغ السياسي في البلاد.
واســــتقالت حكومة دياب إثر انفجار 
بيــــروت فــــي أغســــطس 2020 الــــذي دمر 
قطاعات واسعة من بيروت. وجرى تكليف 
الحريري برئاسة الوزراء في أكتوبر لكنه 
لم ينجح بعد في تشــــكيل حكومة بســــبب 

أزمة سياسية مع الرئيس عون.
وتضــــرم مجموعــــات مــــن المحتجين 
النيران بإطارات السيارات لإغلاق الطرق 
في جميع أنحاء البلاد بشــــكل يومي منذ 

أن هوت العملــــة اللبنانية إلى مســــتوى 
منخفض جديد الثلاثاء الماضي، مما أثار 
غضب السكان الذين يشعرون بالذعر من 

الانهيار المالي.
وتظاهــــر محتجــــون، الســــبت، أمــــام 
مطالبــــين  لبنــــان،  مصــــارف  جمعيــــة 
بالحصول على ودائعهم، ثم توجّهوا إلى 
مبنى البرلمان في وسط بيروت للتعبير عن 
إحباطهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقــــال ديــــاب فــــي خطابه ”مــــا ذنب 
اللبنانيــــين حتى يدفعوا ثمــــن الأطماع… 
والحرتقات السياســــية؟… لقــــد بلغ لبنان 

حافة الانفجار“.
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 طرابلــس - حـــاول رئيـــس الـــوزراء 
الليبـــي عبدالحميـــد الدبيبـــة تخطـــي 
العقبـــات والمناورات التـــي تحول دون 
وصولـــه إلى الســـلطة باقتراحه حكومة 
وحـــدة وطنية تضـــم 35 عضـــوا، وذلك 
حســـب ما ذكـــره مكتبـــه الإعلامي قبيل 
اجتمـــاع يعقـــده البرلمان يـــوم الاثنين 
لمناقشـــة التصديق علـــى حكومته أملا 
في اجتيـــازه اختبار جلســـة التصويت 

بنجاح.
وتضـــم حكومـــة الدبيبـــة نائبين له 
ووزعـــت  دولـــة،  وزراء  و6  وزيـــراً  و27 
الحقائـــب الوزاريـــة بناء علـــى المعيار 
الجغرافـــي والتنـــوع ومشـــاركة المرأة 
والشـــباب، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة 
واللامركزية والعدالة في توزيع الثروة.

وتضم التشكيلة التي نشرها المكتب 
الإعلامي للدبيبة أربع نساء، حيث تتقلد 
لمياء بوســـدرة وزيرة الثقافة الســـابقة 
وزارة الخارجيـــة، فيمـــا تتولـــى حليمة 
العـــدل،  وزارة  عبدالرحمـــن  إبراهيـــم 
وأســـندت حقيبة الثقافة لمبروكة توفي 
أوكي وحقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية 

لوفاء أبوبكر الكيلاني.
واللافـــت فـــي التشـــكيلة الحكومية 
غياب وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي 
باشـــاغا وطرح اســـم خالـــد التيجاني 
مـــازن، فيما ظـــل منصب وزيـــر الدفاع 
الذي كان يتقلده صلاح الدين النمروش 
شـــاغرا ومن المرجح أن يشغله الدبيبة 

نفسه.

وحصـــل إقليـــم برقة علـــى منصب 
نائب رئيس الحكومة وتسع وزارات، من 
بينها وزارتان سياديتان هما التخطيط 
والخارجية، وأيضا على منصبي محافظ 
المصـــرف المركزي ورئيس المؤسســـة 

الوطنية للنفط والقائد الأعلى للجيش.
وحصـــل إقليم الغرب على 11 وزارة، 
من بينها ثلاث ســـيادية وهي الاقتصاد 
والتجارة والنفط والغاز والعدل إضافة 
إلى منصـــب رئيـــس أركان الجيش، في 

حين حصل إقليـــم الجنوب على منصب 
نائب رئيس الحكومة وسبع وزارات من 
بينها وزارتان ســـياديتان همـــا المالية 

والداخلية.
وأوضح الدبيبة الســـبت معلقا على 
تركيبة تشـــكيلته الحكومية التي نشرها 
في الســـاعات الأخيرة من ليل الجمعة – 
السبت وسلمها إلى هيئة رئاسة مجلس 
النواب أنه ”راعى في تشـــكيلة الحكومة 
أن تكـــون ممثلة فعليًـــا لجميع الليبيين 

بتنوعهم“.
وقـــال الدبيبـــة ”حافظنـــا فيها على 
العـــدد الحالـــي للـــوزارات، مـــع تعديل 

محدود“.
وأضـــاف فـــي تغريدة على حســـابه 
بموقـــع تويتر أن ”تقليـــل عدد الوزارات 
بإعادة الهيكلـــة وضمّها ودمج إداراتها 
يســـتغرق من الوقت مـــا لا نملكه خلال 
هـــذه المرحلـــة، وتترتـــب عليـــه نفقات 

إضافية غير مدروسة“.
وأشـــار إلى أنه ”راعى في تشـــكيل 
الحكومـــة الموازنـــة مـــا بيـــن الكفاءة 
وضمان المشاركة الواسعة لكل المناطق 
من خلال الدوائـــر الانتخابية المختلفة، 
حتى تكون الحكومة ممثلة فعليًا لجميع 

الليبيين بتنوعهم“.
وختم بالقول ”لقـــد وضعنا في عين 
الاعتبـــار حالـــة النزاع التـــي كانت تمر 
بها البلاد لســـنوات وشعور فئات كثيرة 

بالتهميش وعدم التمثيل“.
وجرت مفاوضات مكثفة بين الفرقاء 
في ليبيا وزعماء إقليميين وسياســـيين 
ذوي نفـــوذ بشـــأن قائمة الـــوزراء، لكن 
مســـؤولا قال إن ”المحادثات مســـتمرة 

بشأن إمكانية تقليص عدد الوزراء“.
اســـتمرار  مـــن  مخـــاوف  وتســـود 
الانقسام في مجلس النواب الليبي حيث 
يتحفظ نواب على عقد جلسة التصويت 

علـــى منح الثقة للحكومـــة الجديدة قبل 
إصـــدار الأمـــم المتحدة نتائـــج تحقيق 
يتحدث عن مزاعم رشـــى خـــلال ملتقى 
الحوار الليبي منحت لأعضاء للتصويت 
لصالـــح انتخاب الدبيبـــة، وهو ما نفاه 
الأخير وطالب إلى جانب رئيس المجلس 

الرئاسي محمد المنفي بنشر التحقيق.
وفسر المتابعون إثارة وتحريك هذه 
القضيـــة قبل أيام قليلة من جلســـة منح 
الثقـــة بمحاولة للتشـــويش على عملية 
تشكيل الحكومة وعرقلة وصول الدبيبة 

إلى السلطة.
ومـــن المفتـــرض أن يعقـــد مجلس 
النواب الاثنين جلســـة في مدينة ســـرت 
لتزكيـــة الحكومة الجديـــدة التي يحتاج 
مرورهـــا إلى حضـــور 114 نائبا (نصاب 
قانوني) وموافقة 84 نائبا (الثلثين + 1). 
لكن أصواتا باتت تطالب بتأجيل جلسة 
التصويت إلى ما بعـــد 15 مارس تاريخ 
الكشف عن نتائج التحقيق الأممي بشأن 

إرشاء أعضاء ملتقى الحوار.
ورغـــم أن انتخـــاب الدبيبة والمنفي 
يحظـــى بموافقـــة وترحيب واســـع من 
قبـــل السياســـيين الفاعليـــن في شـــرق 
الانقســـامات  أن  إلا  وغربهـــا،  ليبيـــا 
فـــي مجلس النـــواب لا تـــزال تثير قلق 
المجموعـــة الدوليـــة التي تدفـــع لإنهاء 
الأزمة السياســـية والبدء في بناء الدولة 
والاستجابة إلى تطلعات الشارع الليبي.
الليبيين  المتحـــدة  الولايات  وحثت 
علـــى التعجيل بمنـــح الثقـــة للحكومة 
الجديدة حتى تتمكن من مباشرة مهامها 
فـــي أقـــرب وقت ممكـــن. وجـــاء ذلك في 
تعليق للســـفير الأميركـــي لدى طرابلس 
ريتشارد نورلاند ردا على بيان مجموعة 
العمـــل الاقتصاديـــة المعنيـــة بليبيـــا، 
وفـــق ما نشـــرت الســـفارة الجمعة على 

تويتر.

وقـــال نورلانـــد إن ”تصويت مجلس 
النواب بمنـــح الثقة للحكومـــة المؤقتة 
الجديـــدة مطلوب بشـــكل عاجـــل حتى 
تتمكن من مباشـــرة مهامها“، مضيفا أن 
”هنـــاك حاجـــة لاتخاذ إجـــراءات عاجلة 
مـــن جانـــب القـــادة الليبييـــن لتمويل 
الإصلاحات اللازمة فـــي قطاع الكهرباء 
وغيره من المجالات الرئيسية الأخرى“.

وشـــهدت الفترة الماضية محاولات 
دوليـــة وإقليمية لتوحيد مجلس النواب 
حرصـــا علـــى ضمـــان نجـــاح المســـار 
السياســـي، لكن الخلافات لا تزال تعرقل 
العملية السياســـية والتي اتضحت مع 
غياب التوافق بشـــأن مكان عقد جلســـة 

منح الثقة.
ويســـتمر الانقســـام بيـــن النـــواب 
حول مكان انعقاد الجلســـة وبرنامجها 
بيـــن تكتل يدفع نحو مدينة ســـرت على 
أن تقتصـــر علـــى منح الثقـــة للحكومة، 
وآخر رشـــح مدينة غدامس ويطالب بأن 
يتضمـــن برنامج الجلســـة تغيير رئيس 
مجلس النواب عقيلـــة صالح وانتخاب 

رئاسة جديدة.
وكان الدبيبـــة قد أعلن الخميس عبر 
مكتبه تســـليم تشـــكيلة الحكومة مرفقة 
بالأســـماء المقترحـــة لتولـــي الحقائب 

الوزارية لهيئة رئاسة مجلس النواب.
امتحان  أمـــام  الحكومـــة  وســـتكون 
صعـــب الاثنيـــن عندمـــا تعـــرض علـــى 
البرلمـــان للمصادقة عليها ومنحها الثقة 
للبدء فـــي ممارســـة مهامها في جلســـة 
يحيط بها الغموض بشأن قدرة الحكومة 
على تحقيـــق النصاب من عدمـــه. وأمام 
الدبيبـــة مهلة حتى 19 مـــارس للحصول 
على ثقة مجلس النواب قبل بدء التحدي 
الأصعـــب المتمثل بتوحيد المؤسســـات 
وقيـــادة المرحلة الانتقاليـــة حتى موعد 

الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021.

 الجزائــر - نزلـــت قـــوى المـــوالاة إلى 
أوراقهـــا  شـــتات  لاســـتجماع  الميـــدان 
اســـتحقاق  لدخول  تحســـبا  المتراميـــة 
الانتخابات المبكرة المنتظرة قبل نهاية 
النصف الأول من العام الجاري، والبحث 
عن مواقع مناسبة في مشهد جديد بصدد 
التشـــكل من قبل فاعلين جدد وتقليديين 
أعربوا عن دخولهم في المسار السياسي 
الذي رسمته الســـلطة الجديدة رغم بقاء 
نفس معوقات الشـــرعية الشعبية بسبب 

استمرار الاحتجاجات في البلاد.
ويواصـــل الأمين العـــام لحزب جبهة 
التحريـــر الوطنـــي الحائز علـــى أغلبية 
المجالـــس المنتخبـــة أبوالفضل بعجي 
حملة ترتيب أوراق الحزب على مستوى 
القواعد وحشـــد الأنصـــار والمتعاطفين 
الانتخابـــات  معتـــرك  لدخـــول  تحســـبا 
التشريعية المبكرة، والحفاظ على ريادة 
الحـــزب للقـــوى السياســـية الفاعلة في 

البلاد.
مطمئـــن  غيـــر  الحـــزب  أن  ويبـــدو 
للتوجهـــات الســـائدة في هرم الســـلطة، 
حيث لـــم يحظ أمينه العـــام إلى حد الآن 
بدعوة رئاســـة الجمهورية للقاء الرئيس 
عبدالمجيـــد تبون في إطار المشـــاورات 
السياســـية، حيث يسود شعور في أروقة 
الحزب بأن الســـلطة بصدد نقض الحلف 
التقليـــدي بينهـــا وبين جبهـــة التحرير 
الوطني، لكن خطاب بعجي لا يزال مواليا 
وداعما للمســـار الذي وضعته الســـلطة 
بغية الخروج من مأزق الأزمة السياسية.
ومـــن ولايـــة تينـــدوف فـــي أقصـــى 
الجنوب الغربي للبلاد، أين وعد أنصاره 
في  بإمكانية تحويـــل المدينة إلى ”دبي“ 
إشـــارة إلى انعكاس استثمار منجم ”غار 
الضخـــم للحديد والصلب على  جبيلات“ 
الحياة المعيشـــية للســـكان، شدّ بعجي 
الرحـــال الســـبت إلـــى مدينـــة ميلة في 
شـــرق البلاد، وتعهد أمـــام كوادر الحزب 
بـ“البقـــاء في صدارة القوى السياســـية 

الكبرى“.
وبـــرر بعجي مـــا أســـماه بـ“الحملة 
التـــي يتعرض لها حـــزب جبهة التحرير 
الوطنـــي“، فـــي إشـــارة إلـــى الأصوات 
المتعالية في مختلف الدوائر الداعية إلى 
”حل الحزب وتحويله إلى متحف للتاريخ 
الجزائريين“  لجميـــع  مشـــترك  كموروث 
فـــي  والاســـتثمار  الدفينـــة  بـ“الأحقـــاد 
مكاســـب الحزب من أجـــل الوصول إلى 

السلطة“.
وقـــال إن ”اســـتهداف التيار الوطني 
يتجلـــى فـــي ضـــرب جبهـــة التحريـــر، 
والمتربصون يعون جيـــدا المكانة التي 
يحظـــى بها الحزب عنـــد الجزائريين في 
كامـــل ربوع الوطن، وأنـــا لم آت لتصفية 
الحسابات مع أي كان، والقانون الداخلي 

يلزم الجميع“.
ويحـــاول الرجـــل الأول فـــي حـــزب 
الأغلبيـــة مغازلة الشـــارع الجزائري عبر 
خطاب يبرئ الحزب من ممارسات الحقبة 
الســـابقة، والتقريب بينـــه وبين الحراك 
الشـــعبي، رغـــم أن الأصـــوات الداعيـــة 
إلـــى حل الحـــزب تنطلق فـــي الغالب من 

الاحتجاجات الشعبية المستمرة.
ورغـــم الفجوة التي كرســـها خطاب 
رئيـــس حركة البناء الوطنـــي الإخوانية 

عبدالقادر بن قرينة بين فصيله والشارع 
فـــي منطقـــة القبائل بســـبب اتهامه لها 
في تصريح ســـابق بـ“الاســـتحواذ على 
الحراك الشـــعبي“، إلا أن الرجل يواصل 
خطاب صناعة الخصوم بعدما انتقد من 
وصفهم بـ“الأقلية“، في حين يوصف هو 
أيضا بحـــزب الأقلية وكتلته النيابية في 

البرلمان المنحل لا تتعدى 15 نائبا.
وصرح بن قرينة الســـبت بأنه ”يعلن 
كراهيتـــه لثقافـــة حكم الأقليـــة للأغلبية 
وحربه على من يمس مؤسســـات الدولة، 
وأن هناك من يريد خـــروج الدبابة لقمع 
المواطنين وتقاســـم المغانم في الغرف 
الانتقالية،  والمراحل  والتعيين  المظلمة 
وأنه لـــن يتســـامح أبدا مع مـــن يعادي 

الجزائر“.
وألمح إلى رفضه طـــرح الذهاب إلى 
مرحلة انتقالية فـــي البلاد قبل الوصول 
إلـــى إقامة المؤسســـات الشـــرعية التي 
تنادي بها بعض القوى الداعمة للحراك 
الشـــعبي والموصوفـــة بـ“العلمانيـــة“، 
وقال ”إن المناديـــن بالمراحل الانتقالية 
كونهـــا  الجيـــش  مؤسســـة  يكرهـــون 
منضبطـــة وســـاندت الحل الدســـتوري 
وتعمل مع باقي مؤسســـات الجمهورية 
ووقفت ضد من يريدون ديمقراطية بدون 

انتخابات“.
وأضاف فـــي تصريح أدلـــى به أمام 
أنصـــاره فـــي مدينـــة باتنة ”لقـــد حقق 
المسار الدستوري استخراج الجمهورية 
من بين أنياب اختراق الســـيادة، ونحن 
نتطلـــع إلى برلمان منتخـــب يمثل إرادة 
الشـــعب ومجالس ولائيـــة وبلدية بعيدا 

عن التوجيه“.

ويعد بن قرينـــة الذي نافس الرئيس 
تبـــون في انتخابات الرئاســـة المنتظمة 
في شـــهر ديســـمبر 2019، أحـــد الوجوه 
الإخوانيـــة التـــي تقربـــت من الســـلطة 
خلال الأشـــهر الأخيرة وبات يشكل أحد 
الحلفـــاء الجـــدد، لاســـيما بعدمـــا أبدى 
خصومة علنية للحراك الشعبي وللقوى 

السياسية الداعمة له.
وفـــي المقابـــل أُعلـــن الســـبت فـــي 
العاصمة عن ميـــلاد تكتل جمعوي داعم 
للسلطة تحت يافطة ”نداء الوطن“. ويعد 
المحسوب  الإســـلامية  الكشـــافة  تنظيم 
علـــى التيارين الإخوانـــي والقومي أبرز 
القوى المشـــكّلة للتكتل الذي أشرف على 
إعلان ميلاده المستشـــار الرئاسي نزيه 
برمضان المكلف بملف المجتمع المدني 

والجالية الجزائرية في الخارج.
وبـــات المجتمع المدنـــي يمثل ذراعا 
قوية للسلطة الجديدة في البلاد، ويحظى 
بدعم مباشر من الرئيس تبون الذي يعول 
على الجمعيات والمنظمات لتكون شريكا 
قويا للسلطة، وهو ما أثار امتعاض قوى 
حزبية عبرت عن رفضهـــا لخلط الأوراق 

والمهام في مؤسسات الدولة.
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شتات الموالاة يستجمع 
أوراقه قبل الانتخابات 

المبكرة في الجزائر

رئيس الوزراء الليبي يتخطى العقبات 
باقتراح حكومة موسعة

هل ينجح الدبيبة في اختبار منح الثقة

الشارع بالمرصاد

السلطة تستعين بحلفاء جدد الدبيبة: راعينا في تشكيل الحكومة تمثيل جميع الليبيين
لتدارك أزمة الشرعية الشعبية كشــــــفت الســــــلطة الليبية الجديدة 

عن تركيبة حكومة الوحدة الوطنية 
والمكونة من 27 حقيبة وزارية قبيل 
عرضها على البرلمان. ورغم تأكيد 
ــــــوزراء عبدالحميد الدبيبة  رئيس ال
أن تشكيلته راعت التنوع وعنصر 
الجغرافــــــي،  ــــــار  والمعي الكفــــــاءة 
ــــــر  ــــــط بمصي إلا أن الغمــــــوض يحي
حكومته المقترحة وســــــط محاولات 
عرقلة وصوله إلى الســــــلطة والتي 
اتضحت معالمها مع تعالي أصوات 
ــــــادي بتأجيل جلســــــة التصويت  تن
في انتظــــــار نتائج التحقيق الأممي 
بشأن إرشاء أعضاء ملتقى الحوار 

مقابل انتخابه.

الحقائب الوزارية وزعت 
بناء على المعيار الجغرافي 

والتنوع ومشاركة المرأة 
بالإضافة إلى عنصر الكفاءة  

والعدالة في توزيع الثروة

حزب جبهة التحرير يحاول 
مغازلة الشارع الجزائري 

عبر خطاب يبرّئه من 
ممارسات الحقبة السابقة 

والتقارب مع الحراك

صابر بليدي

 تونــس - اســـتبعد رئيـــس الحكومة 
التونســـية هشـــام المشيشـــي الســـبت، 
الاســـتقالة من منصبه، معلنـــا ”التجهيز 

لإصلاحات اقتصادية واجتماعية“.
وفـــي كلمة خـــلال إحـــدى الفعاليات 
المحلية بالعاصمة تونس، قال المشيشي 
”اســـتقالتي غير مطروحة الآن، وما يجب 
أن يوحدنا هو مواجهة وباء كورونا (..) 
التلقيح ســـيكون ببلادنا أول الأســـبوع 

القادم“.
وتابـــع ”نحن بصدد التجهيز لمرحلة 
واجتماعيـــة،  اقتصاديـــة  إصلاحـــات 
وأمامنـــا معركـــة طاحنة ضـــد فايروس 

كورونا“.
واســـتطرد ”الظروف الاجتماعية هي 
مـــا يهمنـــا اليوم، وســـنعمل علـــى تقدم 

الحـــوار الوطني لإخراج البلاد من الأزمة 
التي تمر بها“.

وشدد على أن ”المناكفات السياسية 
هي آخر ما يجب الاهتمام به الآن“.

ولم يذكـــر المشيشـــي تفاصيل أكثر 
عن اللقـــاح المتوقع وصولـــه للبلاد، أو 

الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي تصريحات المشيشي ردا على 
الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل، الذي 
كشـــف أن الرئيس قيس ســـعيد يشترط 
استقالته، للمشاركة في الحوار الذي كان 

دعا إليه منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وقـــال نورالدين الطبوبـــي أمين عام 
اتحاد الشـــغل في تصريحـــات لصحيفة 
إن  الجمعـــة،  التونســـية  ”الصبـــاح“ 
”الانطـــلاق فـــي الحـــوار الوطنـــي بـــات 

مرتبطا حســـب ما يصلني من إشـــارات 
باســـتقالة رئيـــس الحكومـــة.. يعني أن 
يستقيل المشيشـــي وننطلق مباشرة في 

الحوار“.
وكان الاتحاد العام التونســـي للشغل 
(أكبر منظمة نقابية في البلاد) قدّم نهاية 
العام الماضي مبادرة إلى الرئيس سعيد، 
تتضمن حوارا يجمع الفرقاء السياسيين 
حـــول طاولة واحـــدة من أجـــل الخروج 

بحلول لأزمة تونس الخانقة.
ولـــم تلق المبادرة قبولا مباشـــرا من 
الرئيس سعيد، الذي وعد بدراسة المقترح 
واكتفى بالصمت طوال الفترة الماضية، 
لتظـــل المبـــادرة تـــراوح مكانهـــا، فيما 
استفحلت الأزمة الدستورية والسياسية 
العميقة، إذ دخل رئيس البلاد في صراع 

محتدم ضـــدّ حركة النهضة الإســـلامية، 
التـــي تلقفت المشيشـــي واتخذته حليفا 

قويا لها.
ومنـــذ 16 ينايـــر الماضـــي، يســـود 
خلاف بين سعيد والمشيشي عقب إعلان 
الأخير تعديلا حكوميا جزئيا، لكن الأول 
لـــم يوجه دعوة إلى الـــوزراء الجدد لأداء 
اليميـــن الدســـتورية أمامـــه، معتبرا أن 

التعديل شابته ”خروقات“.
كما يأتي الخـــلاف على خلفية قاتمة 
والاحتجاجات  الاقتصادية  المخاوف  من 
الغاضبـــة، وخيبـــة أمـــل واســـعة فـــي 
متعارضة  إصلاح  ومطالب  الديمقراطية، 
مـــن المقرضين الأجانـــب والاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل مع قرب أجل ســـداد 

ديون سيادية.

لا نية للمشيشي في الاستقالة من رئاسة الحكومة



 واشــنطن – تزايــــدت العقبــــات أمــــام 
إلــــى  الوصــــول  أجــــل  مــــن  الســــوريين 
المســــاعدات الإنســــانية الأساسية، وسط 

ظرف إنساني صعب تمر به بلادهم.
وتتعــــدد العوائــــق أمــــام وصول هذه 
المســــاعدات بدءا من أعمــــال العنف التي 
تمنع عمــــال الإغاثــــة من الدخــــول بأمان 
إلــــى منطقة مــــا، وصــــولا إلــــى العقبات 
الســــلطات  تفرضها  التي  البيروقراطيــــة 
المحليــــة، فتؤخــــر وصولها إلــــى المناطق 
المحرومة من الخدمات الأساســــية نتيجة 
تدميــــر منشــــآت هــــذه الخدمــــات خــــلال 

الصراع الدائر منذ أكثر من 9 سنوات.
ويــــرى مراقبون وخبــــراء أن الوضع 
الإنســــاني في ســــوريا يحتــــم تدخلا من 
المجتمــــع الدولي بشــــكل حاســــم، لعلاج 
التبايــــن بين ضعف القــــدرة على توصيل 
المساعدات من ناحية وتزايد الاحتياجات 

الإنسانية للسوريين من ناحية أخرى.
وفي تقرير نشره موقع مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية الأميركي، أشارت 
بســــمة علوش وهي مستشــــارة سياسية 
للمجلس النرويجي للاجئين في واشنطن، 
وعلا ماشفج المســــاعد الإعلامي للمجلس 
النرويجي للاجئين في دمشق، إلى الفتاة 
فــــرح البالغة من العمــــر 16 عاما وتعيش 
في مخيم لاجئين في شــــمال شرق سوريا، 
حيث حرمت من التعليم لأن أقرب مدرسة 
من مكان وجودها على بعد 15 كيلومترا. 

كما أنها لا تملك بطاقة هوية رســــمية 
وهــــي البطاقــــة المطلوبة لكــــي تخرج من 
المخيــــم. ولكي تحصل علــــى بطاقة هوية 

يجب أن تعود إلى محل ميلادها في مدينة 
حمص، وهي الرحلة التي تعرض حياتها 
للخطــــر لأنها ســــتمر عبر نقــــاط تفتيش 
عسكرية وخطوط قتال بين المتحاربين في 

سوريا.
والحقيقة أن حوالي 6.8 مليون سوري 
يحتاجون إلى الخدمة التعليمية منهم 2.5 
مليون طفل خــــارج المــــدارس، لأن غالبية 
المــــدارس الســــورية وقع تدميرهــــا أثناء 
الصراع، وغالبا ما تكون المدارس المتوفرة 
بعيــــدة عن مخيمات إيواء النازحين، وهو 
مــــا يعرض الأطفال للخطــــر أثناء الذهاب 
إلــــى المدارس. علاوة على ذلك فإن الملايين 
من النازحين الســــوريين فقــــدوا وثائقهم 

الثبوتيــــة المدنيــــة خلال النــــزوح أو تمت 
مصادرتها من جانب السلطات المحلية. 

وترى بســــمة علوش وعلا ماشفج في 
تقريرهما أن تعديل الخدمات الأساســــية 
لكي يســــهل الوصــــول إليها مثــــل إقامة 
منشــــآت تعليمية طارئة، ومكاتب تسجيل 
متحركة يمكــــن أن يخفف حدة احتياجات 
الملايين من النازحين الســــوريين، لكن هذا 
الأمــــر يحتاج إلــــى موارد ماليــــة إضافية 
وإرادة سياسية من جانب السلطة المعنية 
لمنــــح المشــــردين والنازحــــين أولويــــة في 

الحصول على الخدمات الأساسية.
ويعانــــي الملايــــين مــــن النازحين في 
شمال شــــرق ســــوريا بشــــكل خاص من 

العنف وأحوال الطقس السيء وصعوبة 
الحصول على الســــلع الأساسية. ويعتبر 
غيــــاب الأمن عائقا أساســــيا أمام وصول 
المســــاعدات إلى المحتاجين في ســــوريا. 
وفــــي هذه المناطق تجد العائلات النازحة 
نفسها عالقة داخل دائرة الخطر دون أي 
قدرة على الســــعي للخروج منها بشــــكل 
مستدام. وبناء منشآت بنية تحتية دائمة 
في شــــمال شرق ســــوريا لا يمثل أولوية 
حاليا بسبب احتمالات تعرضها للتدمير 
مجــــددا في ظل عدم الوصــــول إلى حلول 

نهائية للصراع. 
والأســــوأ من ذلك بحسب تقرير مركز 
الدراســــات الاســــتراتيجية والدولية، أن 
أكثر من 80 ألف سوري ينامون في الهواء 
الطلــــق أو تحت الشــــجر دون أي مأوى. 
وتتوقــــع المنظمــــة الدولية للهجــــرة وفاة 
الآلاف منهــــم إذا لم يتم توفير أماكن آمنة 

لهم.
ومنــــذ خمــــس ســــنوات فــــر أبوعمر 
وأفراد أســــرته الاثنا عشر من ريف حماة 
إلــــى محافظــــة أدلــــب، حيث أقامــــوا في 
خيمتين بأحد مخيمات الإيواء. ومع عدم 
وجود أي وقود فــــإن الخيمتين تتحولان 
إلى ثلاجــــة في فصــــل الشــــتاء. وعندما 
تهطل الأمطــــار بغزارة تغــــرق الخيمتان 
لتفقد الأسرة المكان الوحيد الذي يمكن أن 
تلتمس فيه بعض الدفء. وفي ظل غياب 
الوظائــــف والأوضــــاع الاقتصادية بالغة 
التردي، لا تســــتطيع الأســــرة كســــب أي 
دخل يســــاعدها في شراء احتياجاتها من 
الطعام. وكمية الطعام التي تقدمها إدارة 

المخيــــم بســــيطة ولا تكفي لســــد الجوع. 
ويواجــــه أبوعمــــر خطــــرا إضافيــــا لأنه 
مصاب بالســــكري ولا يستطيع الحصول 

على الإنسولين اللازم لعلاجه.
الخدمـــات  توصيـــل  يتـــم  ولكـــي 
الأساســـية لكل الســـوريين، وخاصة في 
المناطـــق التي يصعـــب الوصـــول إليها 
يجـــب توقـــف الأعمـــال العدائيـــة وفتح 

كل نقـــاط المـــرور. كما يحتـــاج الأمر إلى 
تجديد العمل بقرار مجلس الأمن الدولي 
رقم 2533 الذي يســـمح بعبور المساعدات 
للحدود الســـورية للوصول إلى شـــمال 
شـــرق ســـوريا، بالإضافة إلى تعزيز كل 
وسائل الوصول إلى مختلف المناطق في 
سوريا سواء عبر الحدود أو عبر خطوط 

المواجهة.

 جنيــف – يصوت السويســــريون الأحد 
الوجه  في اســــتفتاء على حظر ”إخفــــاء“ 
في الأماكن العامة وســــط انقسامات حادة 
بشــــأن المبادرة خاصة أن رؤية مســــلمات 
منتقبــــات تعد أمــــرا نادرا في الشــــوارع 

السويسرية.
وتشــــير اســــتطلاعات الــــرأي إلى أنّ 
غالبيــــة ضئيلــــة تؤيد هذا المقتــــرح الذي 
يأتــــي بعنــــوان ”نعم لحظر كامــــل أغطية 
الوجه“، وذلك بعد ســــنوات من الجدل إثر 
حظر مماثل في بعــــض البلدان الأوروبية 

وبعض الدول ذات الغالبية المسلمة.
ولم تشــــر المبادرة صراحة إلى البرقع 
أو النقاب الذي يغطي كامل الوجه ما عدا 
العينين لكنّ ليس هناك شك في ما يتناوله 

المقترح.
وفــــي أرجــــاء عدة مــــدن سويســــرية 
انتشــــرت ملصقات للحملة تقول ”أوقفوا 

الإسلام الراديكالي“ وأوقفوا التطرف“.
وفــــي المقابــــل تقــــول لافتــــات لحملة 
مضادة ”لا لقانون سخيف وعديم الفائدة 

ومعاد للإسلام ضد البرقع“.
وينص مقترح الحظر على عدم إمكانية 
تغطيـــة كامل الوجه في العلن، ســـواء في 
المحـــال أو في الأماكـــن المفتوحة الأخرى. 
ويســـتثنى من ذلك أماكـــن العبادة أو لدى 
توفر أســـباب تتعلق بالصحة أو السلامة 

أو لأسباب مناخية أو تقاليد محلية.
وقال المتحدث باســــم الحملة في حزب 
الشــــعب السويســــري اليميني الشعبوي 
جــــين لــــوك أدور ”إنهــــا مســــألة تحضر. 
الرجال والنساء الأحرار يقدمون أنفسهم 
بوجوه غير مغطاة“. وأضاف ”هذا شــــكل 

متطرف من الإسلام“.
وأقــــر أدور بأنه ”لحســــن الحظ ليس 
ممّــــن يرتديــــن البرقع في  هنــــاك الكثير“ 
سويســــرا، لكنّه أشــــار ”حين يكون هناك 
مشــــكلة نتعاطى معها قبــــل أن تخرج عن 

السيطرة“.
وتتقــــدم حملــــة تأييــــد الحظــــر فــــي 
اســــتطلاعات الرأي رغــــم التراجع الكبير 

الذي شهدته في فبراير.
المباشرة  الديمقراطية  نظام  وبموجب 
المطبــــق فــــي سويســــرا التــــي يبلــــغ عدد 
ســــكانها 8.6 مليون نسمة، تحدث عمليات 
الاســــتفتاء كل بضعة أشهر على المستوى 

المحلي والإقليمي والوطني.
المنظمــــات  مــــن  العديــــد  وعارضــــت 

النسائية الحظر المقترح.
وقالت المتحدثة باسم تجمع الحجاب 
الأرجوانــــي النســــوي الإســــلامي إيناس 
الشــــيخ ”بجانب كونه عــــديم الفائدة، هذا 

النص عنصري ومتحيز جنسيا“.
وأفــــادت الشــــيخ ”فــــي 2021 من غير 
المقبــــول للدســــتور السويســــري أن يضم 
مادة تحظر أو تحرم على النســــاء ارتداء 

ما يرغبن فيه“.
وكشــــفت اســــتطلاعات فــــي 2019 أنّ 
المســــلمين يشــــكلون 5.5 فــــي المئــــة مــــن 
ســــكان البــــلاد، معظمهــــم متحــــدرون من 

يوغوسلافيا السابقة.

 طهران – تســـتخدم إيـــران وكلاءها 
فـــي العـــراق وســـوريا واليمـــن لزيادة 
الضغـــط علـــى المصالـــح الأميركية في 
الشـــرق الأوســـط وإظهار قـــوة نفوذها 
قبل اســـتئناف المفاوضات بشـــأن ملفها 

النووي مع واشنطن.
ويقول مراقبون إنه حتى لو أسفرت 
المحادثات مع واشـــنطن عـــن تفاهمات 
وتخفيـــف العقوبات، فمـــن غير المرجح 
أن تتخلى طهران عن شـــبكة الميليشيات 
ويعـــارض  تديرهـــا.  التـــي  القويـــة 
الإيرانيـــون أي شـــروط جديـــدة تتعلق 
بنفوذهم الإقليمـــي وضمها إلى الاتفاق 
النـــووي مثلما تطالب بذلك دول إقليمية 

مثل السعودية. 
ويُعْتَقـــد أن التشـــدد الإيراني تجاه 
مناقشة دور الميليشيات الحليفة مرهون 
بمدى جدية إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايـــدن فـــي تحصيل تنازلات مـــن إيران 
مقابـــل تســـوية ملفهـــا النـــووي ورفع 
العقوبـــات عنهـــا لاحقـــا، ومـــا إذا كان 
الضغط الأميركي سيصير محدودا أم لا.

وتصدر عـــن إدارة بايدن تصريحات 
متناقضة بشـــأن إيران، منهـــا ما يلوّح 
بالتهديـــد ضدهـــا ومنهـــا مـــا يظهـــر 
العكس تماما، الأمر الذي يشجعها على 
الاستمرار في المكابرة، وهذه الازدواجية 
تظهـــر أن الإدارة الجديـــدة تعيـــد نفس 
خطـــاب إدارة الرئيـــس الأســـبق باراك 
أوباما الذي ســـلم العراق لطهران بقرار 
الانسحاب العسكري، والآن ربما تتولى 
الإدارة الجديدة منح إيران فرصة تثبيت 
نفوذها بشكل دائم في العراق وخارجه.

وفـــي تعليق له علـــى الهجمات التي 
اســـتهدفت القـــوات الأميركية في قاعدة 
الجويـــة بالعـــراق، قال  ”عـــين الأســـد“ 
المتحدث باســـم البنتاغون جون كيربي 
الســـبت إن بلاده غير مهتمـــة بتصعيد 

الوضـــع مع إيران وإنمـــا حماية قواتها 
ومواصلة المهمة في العراق.

وأشـــار كيربـــي إلـــى أن الولايـــات 
المتحـــدة ســـترد علـــى الهجمـــات التي 
اســـتهدفت قاعـــدة ”عـــين الأســـد“ فـــي 

”الزمان والمكان المناسبين“.
وفي الســـادس والعشرين من فبراير 
الماضي شـــنت إدارة بايدن غارات جوية 
ضد الميليشـــيات العراقيـــة المدعومة من 
إيران في ســـوريا. وكان الهدف إرســـال 
رســـالة إلى إيـــران والميليشـــيات التي 
تعمـــل لفائدتها بالوكالة مفادها أنها ”لا 
تســـتطيع التصرف دون عقـــاب“، مثلما 

جاء في تصريحات بايدن بعد الهجوم.
ويدرك الأميركيون جيدا أن استمرار 
القصـــف علـــى مواقـــع تابعـــة لهم في 
العـــراق رســـالةٌ إيرانيـــة هادفـــة إلـــى 
اختبار ردة فعلهـــم، وإظهار القدرة على 
المناورة والإزعاج في الوقت نفســـه، وأن 
الميليشـــيات هي من تقـــوم بهذا الإزعاج 

دون إحراج طهران.
ويقول مراقبون إن التفاوض بشـــأن 
دور هـــذه الميليشـــيات ومصيرهـــا فـــي 
المستقبل أمر صعب لكونها صارت أمرا 

واقعا في العراق ولبنان واليمن.
ويُعد دعـــم إيران لهذه الميليشـــيات 
إســـتراتيجيتها  فـــي  الزاويـــة  حجـــر 
للأمـــن القومي، ليس فقـــط ضد الوجود 
الأميركي المباشـــر في المنطقة عســـكريا 
ودبلوماســـيا، وإنمّا أيضا ضد المصالح 
الاقتصاديـــة الأميركيـــة ومصالح حلفاء 
واشـــنطن، وكذلك لضـــرب حرية الملاحة 

وتصدير النفط.
وتنفق طهران بســـخاء على تجهيز 
الميليشـــيات وتدريبهـــا ودعمهـــا ماليا 
وسياســـيًا بالرغـــم مـــن الأزمـــة المالية 
الحادة التي تعيشـــها بسبب العقوبات 
ومخلفات أزمة الوباء، ما يجعلها ترفض 
أيّ مُطالبة بالتخلي عن هذه الشبكة من 

الوكلاء تحت أي ضغط.
ويعتقد محللون أن دعم الميليشـــيات 
يخلـــق نقطة ضغـــط أمنية فـــي الأماكن 
التـــي تتداخل فيها المصالـــح الأميركية 
والإيرانيـــة، ممـــا يوفر لطهـــران طريقة 
لإظهار القوة الإقليمية التي يفتقر إليها 

الأميركيـــون، خاصة أن واشـــنطن تجد 
نفســـها مجبرة حين الرد الانتقامي على 
طهران،  وليس  الميليشـــيات  اســـتهداف 

وهو وضع يريح الإيرانيين.
إيـــران  تحـــث  أن  المرجـــح  ومـــن   
الميليشيات الحليفة لها في العراق على 
الاســـتمرار في الهجمات ضـــد الوجود 
الأميركـــي بمـــا يخفـــف عنهـــا ضغوط 
المفاوضات بشأن الملف النووي، لكن هذا 

الأسلوب قد يقود إلى نتائج عكسية.
ويشـــير هؤلاء إلى أن إســـتراتيجية 
إيران في الحرب بالوكالة ضد الأميركيين 
محفوفـــة بالمخاطر بالنســـبة إلى إيران، 
وقد تجعل واشـــنطن تطالـــب بتنازلات 
إيرانية بشأن ســـلوكها الإقليمي وليس 
النشاط النووي فقط. ومع ذلك سترفض 
إيران أي مُطالبـــة أميركية بالتخلي عن 
إستراتيجيتها الإقليمية بالوكالة، والتي 
تخـــدم جوانـــب متعددة تتجـــاوز مجرد 
منح طهران سلطة تفاوضية في مواجهة 

الولايات المتحدة.
ولا يـــزال العـــراق المســـرح الأكثـــر 
محتمـــل  عســـكري  لتصعيـــد  احتمـــالاً 
بسبب الحجم الهائل للقوات العسكرية 
الأميركية والميليشـــيات المرتبطة بإيران 
فـــي البـــلاد، إلى جانـــب الأهميـــة التي 
توليها إيـــران للحفاظ على العلاقات مع 
السياسي  والحافز  العراقية  الميليشيات 

القـــوي الـــذي يجعـــل تلك الميليشـــيات 
تهاجم الولايات المتحدة.

وبالتالـــي مـــن المرجـــح أن تســـتمر 
الميليشيات في شـــن هجمات صاروخية 
على أهداف أميركية وحليفة لواشـــنطن 
في العراق قبل عقد المحادثات الأميركية 
– الإيرانيـــة مســـتفيدة مـــن التناقـــض 
فـــي تصريحات مســـؤولي إدارة بايدن، 
اعتمـــاد  فـــي  واشـــنطن  واســـتمرار 
إســـتراتيجية قديمة وغيـــر ذات فعالية 

تقوم على العصا والجزرة.
لكـــن الأمر بـــات الآن أكثـــر تعقيدا، 
فالولايات المتحدة ليست وحدها اللاعب 
المباشـــر الذي تقدر إيران على مناورته، 
فهنـــاك طرف مؤثـــر هو إســـرائيل التي 
باتت تتعامـــل مع الميليشـــيات الموالية 
تهتـــم  ولا  مغايـــر،  بأســـلوب  لطهـــران 
بإســـتراتيجية إيـــران في اختبـــار ردة 
فعلهـــا من خـــلال عمليات محـــدودة عن 

طريق وكلاء.
وصـــارت إســـرائيل تديـــر المواجهة 
بشـــكل مكشـــوف دون حســـابات علـــى 
عكس موقـــف الولايات المتحـــدة. ورغم 
قوة ورقة حزب الله بالنســـبة إلى إيران 
إلا أن دوره كميليشـــيا حليفـــة تمـــارس 
الضغـــط بالوكالة بات محـــدودا خاصة 
مع اســـتهداف شبكات تسليحه واغتيال 

عناصر بارزة في صفوفه.

مواجهـــة  نحـــو  إســـرائيل  وتدفـــع 
مباشـــرة مع إيـــران وأذرعها في المنطقة 
الذين صـــاروا يكتفـــون في الســـنوات 
الأخيرة بمجـــرد التلويح بالانتقام، وهو 

انتقام مؤجل.
وقال وزير الدفاع الإســـرائيلي بيني 
غانتس الجمعة إن الجيش الإســـرائيلي 
يعمل ”طيلة الوقت“ على تحديث الخطط 
الخاصة ”باســـتهداف المنشآت النووية 
الإيرانيـــة، ومســـتعد للعمـــل بصـــورة 

مستقلة“.
ونقلـــت هيئـــة البـــث الإســـرائيلية 
الجمعة عن غانتس قوله لقناة ”فوكس“ 
الأميركيـــة إن ”إســـرائيل رصدت أهدافا 
كثيـــرة في إيـــران، إذا تم المســـاس بها 
نكون بذلـــك قد أصبنا قـــدرة النظام في 

طهران على تطوير قنبلة نووية“.
وأضاف ”إذا تم وقفهم من قبل العالَم 
فهـــذا جيد جدا، وإذا لـــم يتم ذلك فنحن 

ملزمون بالدفاع عن أنفسنا“.
ويراهن الإيرانيـــون على الوقت من 
أجل تلافي الضغوط الإســـرائيلية، لكن 
الأهم بالنســـبة إليهم هو الاستفادة من 
رخاوة الموقـــف الأميركي لتحقيق المزيد 
من المكاسب، أو على الأقل الحصول على 
اعتراف بالحق في توظيف الميليشـــيات 
والحوار مـــن خلالها لتحقيق مكاســـب 

إستراتيجية لبلادهم.
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نحن لا نهتم بالتصعيد 

مع إيران وإنما بحماية 

قواتنا

جون كيربي

نداءات سورية للعالم، فهل من مجيب؟

أذرع إيرانية للضغط على واشنطن

أي محادثات بين واشنطن وطهران 

ر خارطة الميليشيات
ّ
لن تغي

إيران تستفيد من عودة الديمقراطيين لتحصيل اعتراف بالحق في توظيف الميليشيات

تواصل إيران الاعتماد على أذرعها من الميليشــــــيات المنتشــــــرة في كل من 
العراق وسوريا واليمن من أجل مضاعفة التهديدات على المصالح الأميركية 
قبيل اســــــتئناف المفاوضات حول ملفّها النووي، ولا يُرتقب أن تقدم طهران 
في هذا الشــــــأن أيّ تنازلات من خلال التخلي عن بعض الميليشــــــيات التي 
تؤتمر بأوامرها خاصة في ظل تشــــــبث الداخــــــل الإيراني بهذه المجموعات 
المســــــلحة وأيضا في ظل الإشارات المتناقضة التي تبعث بها إدارة الرئيس 

الأميركي جو بايدن.

السويسريون 

يصوتون في استفتاء 

على {حظر النقاب}

عقبات متزايدة تحتم تدخلا دوليا لإيصال المساعدات الإنسانية للسوريين

وفد لبناني في دمشق 

لبحث ملف النازحين السوريين 
 بيــروت – توجه وفد لبناني برئاســـة 
وزيـــر الشـــؤون الاجتماعية والســـياحة 
رمزي المشـــرفية إلى العاصمة الســـورية 
دمشق الســـبت، في زيارة تستمر يومين 
النازحـــين  حـــول  مباحثـــات  ستشـــهد 

السوريين ووضع خطة لعودتهم.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي 
للوزير المشرفية إن الوفد سيلتقي وزراء 
الخارجية والمغتربين الســـوري الدكتور 
فيصـــل المقداد، والداخليـــة اللواء محمد 
خالد الرحمون، والإدارة المحلية والبيئة 
حســـين مخلوف، والشـــؤون الاجتماعية 
والعمـــل ســـلوى العبدالله، والســـياحة 

محمد رامي مرتيني.
بحسب  والمباحثات  الزيارة  وستركز 
البيـــان ”على ملف النازحين الســـوريين 

وخطـــة العـــودة، التـــي أعدتهـــا وزارة 
الشـــؤون وأقرتها الحكومة اللبنانية في 

يوليو الماضي“.
ويبلـــغ عـــدد النازحـــين الســـوريين 
فـــي لبنان نحو مليـــون و500 ألف نازح، 
ويطالب لبنان بعودة هؤلاء النازحين إلى 

بلادهم عودة آمنة وكريمة.
ميشـــال  اللبنانـــي  الرئيـــس  وكان 
عون، قـــد أعلن العـــام الماضي عن وضع 
خطـــة لعـــودة النازحين الســـوريين إلى 
بلادهـــم بالتنســـيق مع ســـوريا والدول 
المهتمـــة بشـــؤونهم، في خطـــوة ثمنتها 
الأوســـاط السياســـية التي تحمل هؤلاء 
النازحين جزءا من مســـؤولية أزمة لبنان 
الاقتصاديـــة علـــى غرار التيـــار الوطني 

الحر.
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 الخرطــوم /القاهرة - رســـخّت زيارة 
السيســـي  عبدالفتاح  المصـــري  الرئيس 
للخرطوم، الســـبت، ركائز تحالف بلاده 
مع السودان على المستوى الإستراتيجي 
فـــي مواجهة أخطـــار متزايدة في منطقة 
القـــرن الأفريقـــي التي تشـــهد تصعيدا 
عســـكريا إثيوبيـــا علـــى الحـــدود مـــع 
الســـودان بمســـاعدة إريتريـــة، بجانب 

طموح تركي لزيادة النفوذ في المنطقة.
وعقد السيســـي مباحثات مع رئيس 
مجلـــس الســـيادة الانتقالي الســـوداني 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهـــان فـــي 
الخرطـــوم، أكـــد خلالهـــا على مســـاندة 
مصر لجهود تعزيز الســـلام والاستقرار 
في السودان، ”انطلاقا من قناعة راسخة 
بأن أمن واستقرار السودان، يُعد جزءا لا 

يتجزأ من أمن مصر واستقرارها“.
وتنطوي إشـــارة السيســـي السابقة 
بأن هنـــاك خطوطا حمـــراء للتعامل مع 
المحـــور الإثيوبـــي الإريتري الـــذي يريد 
جذب الصومال إليه، ويغازل دولة جنوب 
الســـودان، للهيمنـــة على منطقـــة القرن 
الأفريقـــي، ويمهـــد الطريق أمـــام دخول 
تركيـــا، حيث تســـعى للتمدد مســـتفيدة 
مـــن علاقتهـــا بأديـــس أبابـــا وقاعدتها 

العسكرية الضخمة بالصومال.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية 
الســـفير بسّـــام راضـــي، أن المباحثـــات 

تركـــزت علـــى ”تطـــورات الأوضاع في 
الســـودانية  الحـــدود  منطقـــة 

الإثيوبيـــة، وتحـــركات بســـط 
ســـيادة الدولة على حدودها 
الشـــرقية، والتـــي تأتـــي في 
الســـودان  احتـــرام  إطـــار 
المنشـــئة  الدولية  للاتفاقيات 
للحـــدود، والســـعي الدائـــم 

لتأكيـــد ذلك بشـــكل ســـلمي ودون 
اللجوء للعنف“.

وأعرب البرهان عن تقديره لمواقف 
مصر الداعمة لبـــلاده في كافة المجالات، 
المختلفة،  الأزمـــات  تداعيـــات  لمواجهـــة 
مشـــيرا إلـــى تطلـــع وحرص الســـودان 
لتفعيل المشروعات المشتركة بين البلدين 
وتعزيـــز آفـــاق التعـــاون بينهمـــا على 

مختلف الأصعدة.
ويتخوف السودان من تشكيل محور 
معاد يمثل تهديدا للتقدم العسكري الذي 
حققه لبســـط ســـيطرته على أراضيه مع 
إثيوبيا، وتكثيف الضغط عليها ودفعها 

للقبول بحلول سياسية تضمن استقرار 
جبهته الشرقية، وإيجاد حل ناجع لأزمة 

سد النهضة.
السيســـي  تصريحـــات  وأشـــارت 
والبرهان إلى أن هنـــاك معركة وجودية 
تمتـــين  تســـتوجب  معـــا  يخوضانهـــا 
العلاقـــات، بمـــا يجعل التقـــارب يحظى 
بتوافق بين جميـــع المكونات في البلدين 
للحفاظ على الســـيادة الوطنية وحماية 
الأمـــن المائي، مـــع إصـــرار إثيوبيا على 

الملء الثاني دون اتفاق مُلزم.

وقد تجـــد القاهرة نفســـها مضطرة 
لدفع كلفـــة مجابهة التهديدات من خارج 
الحدود، لكن التعاون مع السودان يحقق 
مكســـبا نوعيـــا، فهـــو يضيـــق الخناق 
على النفوذ التركـــي المتصاعد في القرن 
الأفريقي الذي يســـتهدف مصر من خلال 
تقوية شـــوكة أديـــس أبابا، كما يشـــكل 
تأمينا لحدودها الجنوبيـــة عبر تكثيف 
والاستخباراتية،  العســـكرية  التحركات 
وســـد منافذ تهريب السلاح عبر الحدود 

السودانية الممتدة.
وتعد زيارة السيسي الأولى للسودان 
منذ الإطاحة بنظام عمر البشير، وجاءت 
بعد أيام قليلة من توقيع البلدين اتفاقيات 
عســـكرية بحضور قائدي الجيشـــين في 
البلديـــن، والتـــي برهنت علـــى أن هناك 
تنســـيقا عاليـــا للتعامل مع المشـــكلات 
المهـــددة لوجود الدولتين، والتوافق على 
أسس مشـــتركة للتعاطي مع المستجدات 

في منقطة القرن الأفريقي.
وقـــال مستشـــار أكاديميـــة ناصـــر 
العســـكرية (تابعـــة للجيـــش المصري)، 
اللـــواء محمـــد الشـــهاوي، إن توقيـــت 
الزيـــارة حمـــل دلالات بالغـــة الأهميـــة، 
وإن هنـــاك تعاونا كبيرا على مســـتوى 
تبـــادل المعلومات ومجابهـــة التحديات، 
ومواجهة هشاشـــة الأوضاع في المناطق 
بإجراءات  ســـتجابه  والتي  الحدوديـــة، 

عسكرية صارمة.
وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
”مصـــر بعثت برســـالة ردع قوية لكل من 
لديـــه مخططات من شـــأنها العبث بأمن 
نهـــر النيل، مـــع دخول أطـــراف إقليمية 
تشجع إثيوبيا على تعنتها في أزمة سد 

النهضة“.
ويقول مراقبون إن الهدف الأساسي 
من التحركات الحثيثـــة بين البلدين هو 
الوصـــول إلـــى اتفاق مُلزم بشـــأن ســـد 
النهضـــة، وتكريـــس التقدم الســـوداني 
علـــى الحدود، ثـــم التفـــرغ للتعامل مع 
تهدديات الأمن في البحر الأحمر والقرن 

الأفريقي.
والتقطت القاهرة والخرطوم ملامح 
ضغط دولي على كل من إثيوبيا وإريتريا 
لإيقـــاف العمليات العســـكرية في إقليم 
تيغراي، وشكلتا عوامل ضغط مضاعفة 
تدفع نحو تراجع تطلعات الهيمنة التي 
تدور في عقول القيادتين في أديس أبابا 

وأسمرة.
ويواجـــه محـــور آبي أحمـــد رئيس 
وزراء إثيوبيا وأسياسي أفروقي رئيس 
إريتريا تصدعا بعد أن ثبت فشـــل خيار 
الكماشـــة العسكرية، باســـتخدام قوات 
جماعة الأمهرا وقوات إريتريا لاستعادة 
الســـيطرة علـــى مقر القيادة العســـكرية 
الشـــمالية فـــي تيغراي، وبـــات يواجه 
اتهامات دولية بممارسة جرائم حرب 

في تلك المنطقة.

وأكــــد متابعون أن ارتمــــاء آبي أحمد 
في أحضان أفورقي ســــوف يعود بنتائج 
ســــلبية علــــى الأخيــــر، لأنــــه يدفــــع نحو 
التصعيد على الحدود مع الســــودان وهو 
لا يملــــك علاقــــات جيــــدة مع قــــوى دولية 
فاعلة، ولا ينشــــغل كثيرا باتهامه بارتكاب 
جرائــــم الحرب التي تطــــارده، في حين أن 
أديس أبابا شــــريك اقتصادي وسياســــي 
لبعــــض الدول الغربية والولايات المتحدة، 
ما يجعل تمادي آبــــي أحمد في التصعيد 

نهاية مبكرة لمسيرته السياسية.

ويســــتغل الســــودان ومصــــر الوضع 
الإثيوبــــي الداخلي المعقد، على مســــتوى 
أزمة تيغراي وعلاقة آبــــي أحمد بحلفائه 
الأمهــــرا الذيــــن لديهــــم تواجد قــــوي في 
منطقة الفشــــقة على الحدود مع السودان، 
وقد ينقلبون عليه إذا لم يتمكن من تحقيق 

الحد الأدنى من المكاسب لهم.
وأوضح رئيــــس المبادرة الســــودانية 
لتطويــــر العلاقات بين مصر والســــودان 
التعــــاون  أن  يوســــف،  علــــي  الســــفير 
”دفاعــــي  البلديــــن  بــــين  الإســــتراتيجي 
بالأساس ويستهدف الحفاظ على مصالح 
الشــــعبين وســــيادة الأراضي السودانية، 
مــــع رصد المزيد مــــن الحشــــود الإثيوبية 
الأوضــــاع  تعقيــــدات  وحــــل  الإريتريــــة، 
السياســــية والأمنية في شــــرق السودان 
التــــي ترتبــــط مباشــــرة بما يجــــري على 

الحدود“.
ووصف في تصريــــح لـ“العرب“ زيارة 
السيســــي بـ“التاريخيــــة“، لأنها تأتي في 
وقت يمر فيــــه البلــــدان بأصعب تحديات 
إقليميــــة علــــى مســــتوى الأمــــن المائــــي، 
والهدف من الرسائل القوية التي حملتها 
الزيــــارة اســــتقرار الأوضــــاع فــــي القرن 
الأفريقي وليس تصعيدها عسكريا، ليكون 
هناك قرار رشــــيد من أديس أبابا للتراجع 

عن مواقفها الحالية.
وتتفق دوائر سياســـية فـــي البلدين 
على أن تقوية الشراكة في مستويات عدة 
يصـــب لصالح التعامل مع صراع النفوذ 
فـــي منطقة البحـــر الأحمـــر، وأن وجود 
الســـودان ومصـــر علـــى ســـاحل بحري 
طويل يتطلب التعاون معا لتأمينه، وهو 
ما يجعل القاهرة تـــرى أهمية كبيرة في 

بناء القدرات العسكرية للسودان.

تحالف وادي النيل يجابه تهديدات 
إريتريا وإثيوبيا في القرن الأفريقي

السيسي: أمن السودان واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن مصر واستقرارها

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيســــــي، السبت، في أول زيارة له إلى 
الخرطوم منذ الإطاحة بالرئيس عمر حســــــن البشير، الاتفاق مع السودان 
على ”رفض سياسة فرض الأمر الواقع والإجراءات الأحادية“ في ما يتعلق 
بسد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، في رسالة ردع قوية تستهدف تعنت 
ــــــس أبابا لإصرارها على الملء الثاني دون اتفاق مُلزم، كما تســــــتهدف  أدي
مخططات تركيا التي تريد الهيمنة على منطقة القرن الأفريقي، مستفيدة من 

علاقتها بأديس أبابا وقاعدتها العسكرية الضخمة بالصومال.

الأمن المائي على رأس أولويات القاهرة والخرطوم

الهدف الأساسي من 
التحركات الحثيثة بين 

البلدين الوصول إلى اتفاق 
ملزم بشأن سد النهضة، 

وتكريس التقدم السوداني 
على الحدود، ثم التفرغ 
للتعامل مع التهديدات 
الأمنية في البحر الأحمر 

والقرن الأفريقي

النفاق الغربي بشأن قضايا حقوق 
الإنسان لن يتوقف إلا عندما يتم 
إنشاء متحف لجرائم وكالة المخابرات 

المركزية الأميركية.
ظريف من المسؤولين في هذه الوكالة 

أن يتصرفوا وكأنهم شرفاء. ظريف، 
ولكن على نحو مثير للاشمئزاز. فهو 

نكتة، ولكنها موجعة أيضا.
سجل الولايات المتحدة لانتهاكات 
حقوق الإنسان، منذ حرب فيتنام إلى 

يومنا هذا لم يتوقف عن إنتاج الجريمة. 
حتى ليجوز القول إن ما تم ارتكابه 

على امتداد ثلاثة أرباع القرن، هو أسوأ 
سجل في تاريخ البشرية، منذ اختراع 

أول آلة للقتل إلى يومنا هذا.

ما ترتكبه الولايات المتحدة من 
جرائم يجد له تبريرا دائما، وتجري 
التغطية عليه بسرعة. فالماكينة التي 
تمارس أعمال الوحشية، هي نفسها 

التي تمارس أعمال التغطية، بوحشية 
مماثلة أيضا.

وكالة المخابرات المركزية تشتري 
صحفا ومراكز إعلام مثلما تشتري 

المجندين والضمائر. كل شيء صالح 
للشراء، وكل أحد. ولكن الجريمة تظل 

موجودة أيضا.
هناك مئات الآلاف من البشر، بل 

ربما الملايين، ممن ما يزالون يدفعون 
ثمن الجرائم التي لم تتوقف الولايات 

المتحدة عن ارتكابها، ضد أفراد أو 
جماعات على حد سواء.

ولقد حان الوقت لكشف دفاتر 
الحساب. فالوقاحة التي تفعل كل ذلك، 

ومن ثم لتعود فترتدي رداء 
الطهر والقداسة، لا 
يمكن الرد عليها إلا 

بجعل الحقيقة 
ظاهرة للعيان.

لا حاجة 
للوقاحة 

في مواجهة 
الوقاحة. 
هذا زائد 

عن الحاجة، 
لأن مستويات 

الجريمة عالية إلى 
درجة تكفي لكي تكشف 
عن نفسها، ببرود شديد.

الصور والأسماء والشهادات 
والتسجيلات الفيلمية والوثائق سوف 

تجعل من هذا المتحف مرجعا للإنسانية 
جمعاء. ولكنه سوف يكفل نزع رداء 

الطهارة عن الخطاب الحقوقي المزيف 
الذي يدلي به الغرب.

الوظيفة الوحيدة لهذا الخطاب 
ليست الدفاع عن حقوق الإنسان. إنها 

وظيفة عنصرية فحسب، تقصد الظهور 
بمظهر الترفع الحضاري، بينما هو 

قائم على انحطاط أخلاقي تام وجماعي 
وشامل.

الوجه العنصري في المسألة، يقصد 
”احتلال الضفة الأخلاقية المرتفعة“ 

في أي جدل سياسي أو ثقافي. ومن 
هذه الضفة يبدأ القصف. وكل جريمة 

يرتكبونها من هذا المرتفع تُصبح مبررة. 
وذلك بما أن الذين يقعون ضحية لجرائم 

”الأخلاقيين“ المدافعين عن ”حقوق 
الإنسان“، لا يرتفعون إلى تلك المرتبة، 
ولا يتم النظر إليهم كبشر. وقتلهم أو 

ترويعهم لا يعود أمرا مثيرا للقلق.
خذ على سبيل المثال قصف ملجأ 
العامرية الشهير يوم 13 فبراير عام 

.1991
كانت السي.آي.أيه (إياها) تعتقد 

أن الرئيس العراقي الراحل صدام 
حسين ربما كان يختبئ به أو أنه يضم 
مراكز قيادة. لا توجد أدلة، ولكن ”ربما“ 

واحدة، كانت تكفي لقتل المئات من 

الأطفال والنساء في واحدة من أكبر 
الجرائم ضد الإنسانية.

وحتى بعد انكشاف حجم الجريمة، 
فقد ظلت الطائرات الأميركية تحوم 

فوق الهدف على مدى اليومين التاليين، 
في تأكيد قاطع على أن الضربة كانت 

مقصودة لذاتها. وهي نُفذت حصرا 
لكي تجرب قدرة ”القنابل الذكية“ على 
اختراق أقوى الحصون الدفاعية تحت 

الأرض.
فكرة تجربة ”القنابل الذكية“ 

نفسها، باللحم الحي للبشر، كانت تعني 
ما تعني. والترويع كان هو أحد أهم 

المعاني لذلك العمل الهمجي.
وعلى امتداد عدة سنوات من غزو 
العراق، ظلت القوات الأميركية تسجل 
جريمة أسوأ من الأخرى، بما في ذلك 

أعمال الاغتصاب، والقتل من بعد 
الاغتصاب، والحرق من بعد القتل.

تلك الجرائم، إنما تم تنفيذها وفقا 
لمنهج عسكري يقصد نتائجه حصرا. 

ولم تكن مجرد أعمال ”تفاحة فاسدة في 
السلة“ كما كان يقول الرئيس جورج 
بوش الابن الذي قاد غزو العراق، مع 

مجرم حرب موصوف بالدليل المشهود 
مثل دونالد رامسفيلد، وزير دفاعه، أو 

وزير جرائمه بالأحرى.
وهذا الدونالد اختفى مكللا بالعار 

لأنه يعرف ماذا فعل.
الاستخفاف بحياة مئات الآلاف من 
البشر، كان واحدا من أدلة كثيرة على 
أن الجريمة كانت منهجا يجعل السلة 

برمتها فاسدة.
هذه الجرائم، والكثير غيرها، 

ومنها التي مورست ضد أفراد أبرياء 
تم اختطافهم وتعذيبهم وقتلهم ورمي 
جثثهم في العراء، يحسن ألا تغيب عن 

الذاكرة. ولكن ليس لأننا نرغب بأن 
ننكأ الجراح على أنفسنا، بل لأن المنهج 
الهمجي ما يزال قائما. وعندما تضاف 
إليه أردية تطّهر داعرة كالتي يمارسها 

”غرب حقوق الإنسان“، فإن الذاكرة 
لا تعود مجرد ذاكرة. إنها صراع من 
أجل وقف الجرائم التي تمارس ضد 

الإنسانية. كما أنها صراع ضد الوجه 
القبيح للعنصرية الغربية التي تتخذ 

من قضايا حقوق الإنسان سلما لمزاعم 
”التفوق الحضاري“.

لا يملك الغرب، في الواقع، أكثر من 
انحطاطه الحضاري. صحيح أنه نجح 
في تحقيق تقدم علمي لا يمكن نكرانه، 

ولكن يجدر التأمل دائما 
في النظر إلى السبيل 
الذي وظف به ذلك 

التقدم.
لقد كان 

تقدما سمح 
بإنتاج 

”قنابل ذكية“ 
لتجربتها على 

اللحم الحي. 
كما سمح 

باستخدام قنابل 
نووية لأول مرة في 

تاريخ البشر، كما سمح 
باستخدام ما كان يسمى 

بـ“العامل البرتقالي“ في فيتنام، وكان 
أول استخدام للأسلحة الكيميائية.

لم يلحق هتلر أن يفعل كل ذلك. 
ارتكب الكثير، ولكنه لم يلحق. سوى أنه 

ينتمي إلى ”التفوق الحضاري“ نفسه.
السي.آي.أيه، التي أعدت تقاريرها 
عن أسلحة الدمار الشامل لدى العراق، 

بخلطة مفرطة من الأضاليل، كانت تعرف 
تماما ماذا تفعل. تعرف لماذا جعلت من 
الكذب صنعة لتبرير غزو كان بحد ذاته 

جريمة، وكان جريمة كل ما تلاه، وما 
يزال جريمة إلى يومنا هذا.

الحاجة إلى متحف لجرائم الـ 
سي.آي.أيه، وشقيقاتها الغربيات، يمكن 

أن يُلقم ذلك التفوق العنصري حجرا.
متحف بارد. لا ينطوي بالضرورة 
على عداء سياسي. ولا خصومة. ولا 
نزاع. فقط لكي تبقى الذاكرة تتذكر. 

ولكي يُبقى البصر قادرا على أن يُذكي 
جمرة البصيرة.

لا شك أنهم سوف يقلبون عالي 
الأرض سافلها ضد إقامة هذا المتحف. 
ولكن ليس لأنهم سوف يرون فضيحة 

لم تغب عن ناظرهم أصلا، بل لأنهم لن 
يعودوا قادرين على مواصلة الدعارة 

بحقوق الإنسان. ولكن سيظل بالوسع 
في المقابل القول لهم: إنها ”حرية تعبير 

عن الرأي، أليس كذلك“؟
وقد يكفي أن يكون تعبيرا بصمت 

الوثيقة والصورة.

متحف لجرائم 
سي.آي.أيه

ما ترتكبه الولايات المتحدة من 
جرائم يجد له تبريرا دائما وتجري 
التغطية عليه بسرعة فالماكينة 

التي تمارس أعمال الوحشية 
هي نفسها التي تمارس أعمال 
التغطية بوحشية مماثلة أيضا

كاتب عراقي
علي الصراف

ر

لتعود فترتدي رداء  ثم
والقداسة، لا 
الرد عليها إلا

 الحقيقة 
ة للعيان.
 حاجة

حة 
واجهة

حة.
ئد

لحاجة، 
ستويات 

يمة عالية إلى 
تكفي لكي تكشف
ش ا

ولكن يجدر التأمل دا
في النظر إلى ال
الذي وظف ب

التقدم.
لقد ك
تقدما س
بإنتاج
”قنابل
لتجربت
اللحم ا
كما سمح
باستخدام
نووية لأول م
تاريخ البشر، كم

كا ا ا تخ ا

التعاون الإستراتيجي 
بين البلدين دفاعي 

بالأساس

علي يوسف

مصر بعثت برسالة 
ردع قوية لكل من يريد 

العبث بأمن النيل

محمد الشهاوي

الأوضاع في  ت
ـــودانية 

ســـط 
ودها 
ي في 
ودان 
شـــئة 
ئـــم 

لمي ودون

قديره لمواقف
ي كافة المجالات، 
المختلفة،  مـــات 
رص الســـودان 
ركة بين البلدين 
بينهمـــا على  ن

ن تشكيل محور 
 العسكري الذي 
على أراضيه مع 
ط عليها ودفعها 

بشـــأن ســـد ملزم اتفاق الوصـــول إلـــى
النهضـــة، وتكريـــس التقدم الســـوداني
علـــى الحدود، ثـــم التفـــرغ للتعامل مع
تهدديات الأمن في البحر الأحمر والقرن

الأفريقي.
والتقطت القاهرة والخرطوم ملامح
ضغط دولي على كل من إثيوبيا وإريتريا
لإيقـــاف العمليات العســـكرية في إقليم
تيغراي، وشكلتا عوامل ضغط مضاعفة
تدفع نحو تراجع تطلعات الهيمنة التي
تدور في عقول القيادتين في أديس أبابا

وأسمرة.
ويواجـــه محـــور آبي أحمـــد رئيس 
وزراء إثيوبيا وأسياسي أفروقي رئيس 
إريتريا تصدعا بعد أن ثبت فشـــل خيار 
الكماشـــة العسكرية، باســـتخدام قوات 
جماعة الأمهرا وقوات إريتريا لاستعادة 
الســـيطرة علـــى مقر القيادة العســـكرية 
الشـــمالية فـــي تيغراي، وبـــات يواجه 
اتهامات دولية بممارسة جرائم حرب 

في تلك المنطقة.

الإر
الس
التـــ
الح

الس
وقت
إقلي
واله
الزي
الأف
هنا
عن

على
يص
فـــي
الس
طو
ما ي
بناء

والقرن الأفريقي
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يصعب إدراج زيارة البابا 
فرنسيس للعراق خارج محاولته 

إنقاذ ما بقي من مسيحيي المشرق 
العربي الذين يتقلّص عددهم يوميا 
بفعل ما يدور في العراق نفسه وفي 

سوريا ولبنان، حيث بات وضع 
المسيحيين خصوصا واللبنانيين عموما 

مأساويا إلى أبعد حدّ.
ذهب البابا إلى العراق متحدّيا 

كل الصعوبات بما في ذلك تقدّمه في 
العمر، إذ تجاوز الـ84 عاما. يتحدّى 

أيضا انتشار وباء كورونا (كوفيد – 19) 
الذي أصاب معظم العاملين في السفارة 

الباباوية في بغداد، بمن في ذلك 
السفير نفسه الذي لعب دورا كبيرا في 

الإعداد للزيارة.

كان يمكن تأجيل الزيارة. لكنّ 
الإصرار عليها يؤكّد أهمّيتها بالنسبة 

إلى الحبر الأعظم، رأس الكنيسة 
الكاثوليكية في العالم. إنّها في الواقع 

زيارة مليئة بالرموز بدءا باختيار 
العراق نفسه ثمّ الإصرار على أن تكون 

بغداد منطلقا لكلّ زيارة في داخل 
العراق ونهايتها. زار بغداد والنجف 

وأور وقرة قوش والموصل وأربيل. 
وعاد في كلّ مرّة إلى العاصمة العراقية. 

أراد البابا فرنسيس بذلك تأكيد أهمّية 
بغداد وأهمّية مرجعية النجف، حيث 

التقى آية الله علي السيستاني، وأهمّية 
أور التي يعتقد أن النبي إبراهيم الأب 

الروحي لكلّ الديانات السماوية ولد 
فيها حسب ما ورد في التوراة.

كانت أور حضارة عظيمة في 
التاريخ القديم (الحضارة السومرية). 

منها انطلقت حملات في اتجاه 
بلاد فارس. الأكيد أن ذلك لن يعجب 
المسؤولين الإيرانيين كثيرا مثلما لن 

تعجبهم زيارة النجف. ذلك أن النظام 
في إيران يرى في ”المرشد“ المرجعية 

الشيعية الأهمّ بصفة كونه ”الوليّ 
الفقيه“.

يبحث البابا فرنسيس عن الاعتدال. 
يمثّل الحكم في العراق حاليا محاولة 
لأخذ البلد إلى الاعتدال. هذا ما يعبّر 

عنه باستمرار رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم 

صالح الذي ألقى خطابا استثنائيا لدى 
استقباله رأس الكنيسة الكاثوليكية في 

القصر الجمهوري في بغداد.
ما الهدف من زيارة البابا للعراق؟ 
إذا وضعنا جانبا شجاعة الرجل الذي 
يسعى إلى إقناع من بقي من مسيحيي 

العراق بالبقاء في أرضهم، يبدو ما 
يقوم به رأس الكنيسة الكاثوليكية مهمّة 
شبه مستحيلة. لم يبق في العراق أكثر 

من 400 ألف مسيحي في أحسن الأحوال 
بعدما كان عدد هؤلاء نحو 1.5 مليون 

في الماضي القريب.
لا شكّ أن هناك هجمة على مسيحيي 

العراق الذين استهدفتهم ”القاعدة“ 
و“داعش“ كما استهدفتهم الميليشيات 

الشيعية المختلفة المدعومة من إيران 
التي تطمح إلى الاستيلاء على أملاكهم 
في مناطق عراقية مختلفة من البصرة 
إلى بغداد… إلى الموصل المدينة التي 

احتلها تنظيم ”داعش“ طويلا وعبثت 
فيها بعد ذلك ميليشيات ”الحشد 

الشعبي“. مؤسف أن ”الحشد الشعبي“ 
صار جزءا لا يتجزّأ من مؤسسات 

الدولة العراقية وجيشا رديفا للجيش 
العراقي بعدما لعب السيستاني دورا 

في إعطائه شرعية في العام 2014. أفتى 
المرجع الشيعي الأعلى في النجف بذلك 

وقتذاك، بحجة الحاجة إلى مواجهة 
”داعش“ في الموصل.

سيتوقف الكثير على نجاح حكومة 
مصطفى الكاظمي، التي وضعها البابا 

أمام مسؤولياتها، في تجاوز المرحلة 
الصعبة التي يمرّ فيها العراق. سيظلّ 
السؤال الأهمّ في كلّ وقت: هل من أمل 
في تحقيق ذلك، خصوصا أن الأحداث 
الأخيرة أكدت أن الكاظمي يمتلك عقلا 

نظيفا بعيدا كلّ البعد عن المذهبية 
والطائفية والتعصّب القومي؟ ملخّص 

ذلك هل تستطيع الحكومة العراقية 
إخراج العراق من الوصاية الإيرانية؟

ليس مطلوبا أن يكون العراق 
معاديا لإيران بمقدار ما المطلوب 

استعادة العراق العراقي، أي العراق 
المستقلّ عن هيمنة ”المرشد“ علي 

خامنئي و“الحرس الثوري“ اللذين 
يعتبران البلد مجرّد تابع لإيران. من 

الواضح أن رهان البابا فرنسيس على 
ذلك وعلى أن العراق، بمجتمعه المتنوّع، 
يمتلك تاريخيا كلّ المقومات التي تسمح 
له بأن يكون دولة تضع مصلحتها فوق 

كلّ مصلحة أخرى.
كان لكلّ مدينة ومنطقة عراقيّة 
ما يميزها في الماضي القريب. أي 

قبل العام 1958 لدى حصول الانقلاب 
الدموي على العائلة المالكة الهاشمية، 
وهو انقلاب حصل بتأثير من الأفكار 

التي روّج لها جمال عبدالناصر الضابط 
الريفي الذي اعتقد في العام 1956 انّه 

انتصر على بريطانيا وفرنسا وإسرائيل 
بعد العدوان الذي شنّه الثلاثي على 

مصر.
جنّ جنون العالم العربي في مرحلة 

ما بعد تأميم مصر لقناة السويس 
ونجاحها في صدّ العدوان الثلاثي. 
صدّق العرب أنّهم حققوا انتصارا 

عظيما. لم يوجد سوى قلّة من الحكام 
العرب استوعبت أن الرئيس الأميركي 

دوايت أيزنهاور أوقف العدوان على 
مصر وأن مصر خسرت إثر طرد 

الجاليات الأجنبية من مدنها الكثير 
من المقومات التي كانت تجعل تلك 

المدن فريدة من نوعها بغناها الفكري 
والثقافي والحضاري بكلّ المقاييس.

ليس سهلا عودة العراق بلدا 
مزدهرا يعيش فيه المواطنون في ظلّ 

المساواة. كان آخر يوم أبيض في 
العراق يوم 13 تموز – يوليو 1958. في 
اليوم التالي كانت مجزرة قصر الرحاب 

وكان الحكم العسكري، ثمّ حكم البعث 
الذي كان في جانب منه اجتياح الريف 

للمدينة. ما لم يستطع حكم البعث عمله، 
عملته الميليشيات المذهبية التابعة 

لإيران التي نفّذت عمليات تطهير ذات 
طابع مذهبي في مناطق عدّة وكانت 
في الواقع المستفيد الأوّل من ظهور 

”داعش“ وقبله ”القاعدة“.
جاء البابا فرنسيس إلى بلد جريح. 
أضاء شمعة في الظلمة العراقية، وهي 
ظلمة زادت بعد الاجتياح الأميركي في 

العام 2003 وتسليم هذا البلد المهمّ على 
صحن من فضّة إلى إيران.

تبدو مهمّة البابا فرنسيس شبه 
مستحيلة، لكن ليس ميؤوسا منها كلّيا. 

جاء ليقول إن ما يدعو إليه من سلام 

ومحبّة وإخاء وتسامح ونبذ للتطرّف 
ورفض لاستخدام الدين لتغطية الإرهاب 
وكلّ ما توصّل إليه مع شيخ الأزهر في 
أبوظبي في شباط – فبراير 2019، يجب 

أن ينسحب على العلاقة مع الشيعة 
أيضا، شيعة العراق أوّلا.

من هذا المنطلق التقى البابا 
السيستاني الذي لم يتوقّف عن الدعوة 

إلى نبذ الانقسامات المذهبيّة. من هذا 
المنطلق جاء ليدعم حكومة مصطفى 

الكاظمي التي أثبتت أن هناك خطابا 
وطنيا عراقيا لا يمكن تجاهله وأن 

العراق لم ينته بعد وأن المسيحيين فيه 
من سريان وكلدان وآشوريين لا يزال 

لديهم مكان، وإنْ صغير، في هذا الشرق 
الذي تطبق عليه الظلمة كلّ يوم أكثر…

لم نعد بحاجة إلى دليل إثبات 
على مسؤولية النظام الإيراني 

عن صواريخ أربيل، بعد إلقاء القبض 
على مسؤول الخلية (العراقية) التي 

نفذت الهجوم، واعترافه العلني بانتماء 
أفرادها إلى ميليشيات ”سيد الشهداء“، 

التي أنشأها الإيرانيون عام 2013.
ولكن بالرغم من ذلك يخرج 

علينا رئيس إقليم كردستان العراق، 
نيجيرفان البارزاني، ليقول ”إن العراق 

ما زال بحاجة إلى مساعدة الولايات 
المتحدة والتحالف الدولي لمواجهة 

تنظيم داعش“، وليس إيران.
والسؤال الملحّ هنا هو لماذا لا يجرؤ 

مسؤول عراقي واحد على التصريح 
بأن النظام الإيراني، الأخطرَ من داعش، 
هو صاحب الخلايا الإرهابية المسؤولة 

عن جرائم القصف والمفخخات 
والتفجيرات ثم يلصق تهمة القيام بها 

بداعش الذي قد يكون له وجود حقيقي، 
وقد لا يكون.

فتنظيم داعش، كما هو ثابت 
ومعروف، تحوّل إلى فُتات متناثر 
من دون هيئة موحدة تدير وتتابع 

ولها أقنيتُها الإعلامية، كما كانت في 
السابق، لتُكذّب من يتهم التنظيم بتلك 

العمليات. وقد يكون، وهو البريء، 
مضطرّا إلى السكوت، باعتبار أن ذلك 

يكسبه دعاية مجانية هو في حاجة 
إليها وهو في أسوأ حالاته.

حين ندقق في طبيعة الإرهاب 
الإسلامي المعاصر وأنواعه وأماكن 

نشوئه ومصيره نتوصل إلى نتيجة 
مفادها أنه ثلاثة أنواع:

[ الأول هو الإرهاب البدائي الفردي 
الذي لم يستطع أن ينفذ سوى بضع 

عمليات اغتيال أو تفجير أو افتعال 
حريق. والمعروف أن الذي فكر في 

تأسيسه، وقام بتشكيل خلاياه الأولى 
هو مرشد الإخوان المسلمين، حسن 

البنا الذي تلاقحت أفكاره بأفكار سيد 
قطب المتشددة والمتطرفة، الداعية إلى 

القوة وسفك الدم لتغيير الأنظمة.
ولكن محاولة اغتيال الرئيس جمال 
عبدالناصر سنة 1954 كانت هي الكبوة 
الأولى للجماعة، حيث تمّ اعتقال أغلب 
قادتها، وأعدم مرشدها الروحي، سيد 

قطب، باعتباره الموجه والمفتي باغتيال 
رئيس الدولة، وواضع خطط أخرى 

لنسف القناطر الخيرية 
وبعض الكباري 

ومحطات الكهرباء 
والمياه، وذلك 

لإشاعة فوضى 
تؤدي إلى 

وصول الإخوان 
إلى السلطة.
والكبوة 

الثانية 
كانت 

باغتيال الرئيس أنور السادات، حيث 
دفعت الحركة لتلك الجريمة ثمنا باهظا 

من قوتها، ولكن جذورها ظلت حية 
وقادرة على الفعل المؤثر واكتساب 

جماهير واسعة من المصريين والعرب 
المسلمين خارج مصر.

ولكنها لم تتحول إلى حركة عرجاء 
مشلولة إلا في أعقاب أحداث تموز/ 

يوليو 2013 التي أطاحت بحكم الإخوان 
المسلمين، وضربتهم في مقتل، وحولت 
قادتها إلى لاجئين في قطر وتركيا أو 

هاربين من العدالة.
[ الثاني هو إرهاب الجماعات 

(السنية) السلفية التكفيرية، والذي 
أنشأه أسامة بن لادن، المتلاقي فكرا 

وتنظيما مع جماعة الإخوان 
المسلمين.

ورغم أن القاعدة، 
التي أسسها وتزعمها في 
أفغانستان، بدعم أميركي 

سعودي، نفذت عمليات 
إرهابية نوعية كبرى من وزن 
تفجير مركز التجارة العالمية 

في نيويورك سنة 2001 إلا أنها 
لم تتحول إلى قوة فاعلة حاكمة 
على الأرض إلا حين انسلخ عنها 

أبومصعب الزرقاوي وأسس، في 
التسعينات من القرن الماضي، تنظيم 

”التوحيد والجهاد“.
وبعد مقتله على يد القوات 

الأميركية في العام 2006 ورثه في 
القيادة أبوبكر البغدادي الذي 
أقام أول خلافة إسلامية أطلق 

عليها اسم ”الدولة الإسلامية في 
العراق والشام“ المختصر بـ“داعش“.
ولكن الزمن أثبت أنها ولدت ميتة، 
كالفقاعة، رغم اتساع رقعة احتلالها 
لمساحات واسعة ومهمة في العراق 
وسوريا. إذ سرعان ما رأى الذين 

اخترعوها، أو الذين شاركوا 

في توليدها والممسكون بزمامها، أن 
الحاجة إليها قد شارفت على النهاية، 
وأن ذبحها أصبح ضروريا لا بد منه.

أمّا ما يقوم به بعض انتحاريي 
دولة الخلافة، هنا وهناك، من عمليات، 

منذ سقوطها ومقتل البغدادي وإلى 
اليوم، فليس سوى دليل على الخيبة 

والفشل والاندحار.
وإلى هذا الحدّ يمكن اعتبار 

الإرهاب السني عاش هزيلا، وهو في 
أيامنا هذه هزيل وفي أواخر أنفاسه، 

بعد أن تحوّل إلى عصابات متفرقة 
يتيمة لا راعي لها ولا معين.

[ أمّا الثالث فهو إرهاب الدولة 
الإيرانية الغنية القوية ذات العقيدة 

القومية الطائفية المتشددة والمدعومة 
والمموّلة من دول صناعية كبرى 

كروسيا والصين وكوريا الشمالية. 
والحقيقة أنه هو الإرهاب الأقوى 

والأوسع والأكثر تطرفا ودموية من كل 
إرهاب آخر عرفته المنطقة والعالم في 

العصر الحديث.
لم يكتف مؤسسه الخميني 

بأسلحة التنظيمات الإرهابية (السنية) 

المؤسسة على فكرة محاربة الغرب 
الصهيوني الاستعماري ووكلائه 

وعملائه، بل أضاف إليها سلاحا آخر 
أكثر سحرا وأشدّ قدرة على تخدير 

المجاميع الجاهلة، حين ألبس فكرته 
لبوس العزة المذهبية الجريحة، ليس 

لمواجهة الغرب الاستكباري، وحده، 
بل لدحر خصوم الطائفة الشيعية 

التاريخيين الذين تسيّدوا على العالم 
الإسلامي مئات القرون.

ثم نقل الحرب، بذلك، من حدود 
الأمم مع أعدائها إلى داخل الأمة 

نفسها بين أبنائها. فالحروب المذهبية، 
اليوم، دخلت إلى كل منزل، وفي كل 

حارة وقرية ومدينة، في البلد الواحد، 
والملة الواحدة.

ورغم جبروته ودمويته لم يستطع 
أن يفهم طبيعة العصر الحديث، ولم 
يدرك أنه يغزو وغيرُه عائد من الغزو 

وأيامه وآلامه وأحزانه وتكاليفه 
الباهظة.

فنحن اليوم في زمن أجبَر دولا 
كبرى كانت تمتهن الغـزو والاحتلال 

على تـرك مستعمراتها، وإعادة 
جنودها إلى أهاليهم سالمين، واستبدال 

احتلالها العسكري المكروه باحتلال 
آخر أنعم ومقبول، ولكنه أشدّ ذكاء، 

وأكثر حنكة، وأكثر منفعة.
وها هي اليوم تتسابق في ما 

بينها على بيع مستعمراتها القديمة 
أطنانا من الأرز والقمح والشعير، إلى 

جانب المدافع والصواريخ والأقمار 
الصناعية، ومع الهواتف الذكية 

وعلاجات كورونا.
ولكن لا أحد في العراق اليوم 

من أكبر رؤوس العملية السياسية 
إلى أصغرها الذين يرون ويسمعون 

ولكن لا يتكلمون. والحق كله على 
داعش وعلى البعثيين الصداميين 
والوهابيين، ولله في خلقه شؤون.
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2019 يجب أن ينسحب على 

العلاقة مع الشيعة أيضا، شيعة 
العراق أوّلا
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 بكيــن – تســـعى الصين إلـــى التدخل 
المباشـــر فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط 
المضطربـــة لحمايـــة مصالحهـــا المتنامية 
هناك في ظل الفشل الأميركي ليس فقط في 
إدارة الصراعات المتزايدة في هذه المنطقة، 

بل حتى في المساهمة في إنهائها.
وبدأت تترسخ قناعة في الصين مفادها 
أنه على بكين أن تتجه إلى التدخل المباشر 
في الشرق الأوســـط عوض الاستمرار في 
”البحث عن أرضية مشتركة في ظل الإبقاء 
على الخلافات“، وهي أيديولوجية تشـــير 

إلى إدارة الأزمات وليس حلها.
واقترح الباحثـــان الصينيان البارزان 
سون ديجانغ ووو سيك أن تسعى الصين 
إلى تمهيد الطريق للتدخل بشكل أكبر في 
الجهـــود المبذولة لتحقيق الاســـتقرار في 
الشـــرق الأوســـط، وهي منطقة مضطربة 

تهدد بالخروج عن نطاق السيطرة.
ويقـــول جيمـــس دورســـي، الخبيـــر 
في قضايا الشـــرق الأوســـط والأدنى، إن 
”العلمـــاء حددوا هـــدف الصـــين على أنه 
بناء آليـــة أمنية جماعية إقليمية شـــاملة 
ومشـــتركة تقوم على الإنصـــاف والعدالة 
والتعدديـــة والحكـــم الشـــامل واحتـــواء 

الاختلافات“.
وتابع أنه ”بشكل ضمني عكست رؤية 
ديجانغ وســـيك الإدراك المتزايد في الصين 
بأنهـــا لم تعد قادرة على حماية مصالحها 
المتناميـــة حصريًـــا مـــن خـــلال التعاون 
الاقتصادي والتجارة والاستثمار، ومن ثم 
فإن الاستقرار في الشرق الأوسط لا يمكن 
تحقيقـــه إلا مـــن خلال إنشـــاء بنية أمنية 
شـــاملة ومتعددة الأطـــراف والتي يتعين 

على الصين أن تكون جزءًا منها“.
وكان مقال ديجانغ وســـيك، الذي نُشر 
في مجلة سياســـية صينية بـــارزة، جزءًا 
من رســـالة صينيـــة دقيقة كانـــت موجهة 
إلى اللاعبـــين محذرة مـــن جميع جوانب 

الانقسامات المتعددة في الشرق الأوسط.
وقال دورســــي ”لكي نكــــون واضحين، 

لا تســــعى الصين، مثل روســــيا، إلى أخذ 
مكان الولايات المتحدة، بالتأكيد ليس 
من الناحية العسكرية كقوة مهيمنة 
في الشرق الأوســــط. ولكن بدلاً من 
ذلك، تهدف الصين بشكل تدريجي 
إلى الاستفادة من رغبة الولايات 

تنظيــــم  إعــــادة  فــــي  المتحــــدة 
التزاماتها الإقليمية من خلال 

الأميركيين  جهود  استغلال 
لتقاسم العبء مع شركائهم 

الإقليميين وحلفائهم“.
أن  الصـــين  وتـــرى 
الولايـــات المتحدة أثبتت 
إدارة  علـــى  قدرتها  عـــدم 

النزاعـــات التـــي لا تنتهـــي فـــي الشـــرق 
الأوســـط، مما يجعل مـــن مصلحة الصين 
المســـاعدة في توجيـــه المنطقة نحو اتجاه 
أكثـــر هـــدوءًا مـــع الاحتفـــاظ بالجيـــش 
الأميركـــي باعتبـــاره العمـــود الفقري لأي 

بنية أمنية معاد هيكلتها.
وتتضمن الرســـالة افتراضًا مفاده أن 
الشرق الأوســـط قد يكون جزءًا من العالم 
حيث يمكـــن للولايـــات المتحـــدة والصين 
التعـــاون والتنافس في آنٍ واحد؛ التعاون 
في الحفاظ على الأمن الإقليمي والتنافس 

في قضايا مثل التكنولوجيا.
ولكن قد تكـــون هذه رؤية مثالية. ومن 
المرجح أن تكتشـــف الصين، مثل الولايات 
المتحـــدة، أن تحقيـــق مثـــل هـــذه الخطة 
وتجنـــب الانغماس في صراعات الشـــرق 

الأوسط أسهل قولاً من فعله.
ولطالما افتخـــرت الصين بقدرتها على 
الحفـــاظ علـــى علاقـــات جيدة مـــع جميع 

أطراف الانقســـام من خلال تجنب التدخل 
في جوهـــر نزاعات الشـــرق الأوســـط في 
بعـــض الأحيان. ومع ذلك فـــإن بناء هيكل 
أمني مستدام يتضمن آليات إدارة الصراع 
دون معالجـــة جوهر تلك الانقســـامات من 
المرجـــح أن يكون مســـتحيلاً. وهنا يظهر 
الســـؤال الحقيقي وهو في أي نقطة تشعر 
الصين أن تكلفة عـــدم التدخل تفوق تكلفة 

التدخل؟
وكانت بكين بالفعل أكبر مشـــتر لنفط 
المنطقـــة. والآن أصبحـــت القوة الخارجية 
الوحيـــدة التـــي لهـــا علاقـــات سياســـية 
وتجارية قوية مع كل الدول الرئيســـية في 

الشرق الأوسط.
ولا يتمتـــع الشـــرق الأوســـط برفاهية 
اتباع نـــوع النهج والسياســـات المطلوبة 
لبنـــاء بنية أمنية شـــاملة. ومـــع ذلك فإن 
التغييـــرات في السياســـة الأميركية التي 
تتبناهـــا إدارة بايـــدن تؤدي إلـــى زعزعة 
مواقف العديد من دول الشرق الأوسط مما 

يعزز الرسائل الصينية.
وأشـــار دورســـي إلى ”ســـعي العديد 
مـــن أطـــراف النزاع فـــي المنطقـــة بما في 
ذلك الســـعودية والإمارات وقطـــر وتركيا 
ولكـــن ليـــس إيـــران أو إســـرائيل في ما 
يخص قضايـــا مثل طهران وسياســـاتها 
والفلسطينيين، إلى خفض التصعيد حتى 
في حالة عدم تغيّر الأساسيات. ولكن يمكن 
لإحياء محتمل للاتفاق النووي الإيراني أن 

يفسد الأمر بأكمله“.
وأضـــاف ”ليس هناك شـــك في أن أي 
اتفاق أميركي – إيراني للقيام بذلك سيركز 
حصريًا على القضايا النووية، ولن يشمل 
نقاطًـــا أخـــرى فـــي جـــدول الأعمـــال مثل 
الصواريخ الباليســـتية والدعـــم الإيراني 
للجهـــات الفاعلة غير الحكومية في أجزاء 
من الشـــرق الأوسط. أما الجانب الإيجابي 
من الاتفاق فهو أن الصواريخ الباليستية 
ودعم الجهات الفاعلـــة غير الحكومية من 
القضايـــا التي مـــن المحتمل أن تناقشـــها 
إيران إذا تم إشـــراكها في مناقشـــة حول 
المعـــاد  الإقليميـــة  الأمنيـــة  الترتيبـــات 

هيكلتها“.
وأوضـــح ”وهـــذا هو المـــكان الذي 
الصـــين  فيـــه  تقـــدم  أن  يمكـــن 
إقنـــاع  إن  كبيـــرة.  مســـاهمة 
جميـــع الأطـــراف بالموافقة 
على مناقشـــة ترتيب أمني 
لا  شـــمولاً  وأكثـــر  أوســـع 
ينطـــوي فقط علـــى التودد 
على  أيضاً  ولكن  والتقارب، 
تهدئـــة المخـــاوف، ومـــا إذا 
كانت العلاقـــات الصينية مع 
إيـــران غير المقيـــدة بالعقوبات 
الأميركية والعزلة الدولية ستؤثر 

على دول الخليج وإلى أي درجة“.
وتجمـــع بين الصـــين وإيران شـــراكة 
مهمة، وهي من أكبر المشكلات التي تواجه 
المصالـــح الأميركية. وتنقســـم السياســـة 

الداخليـــة الإيرانيـــة بين تيـــار إصلاحي 
وآخر متشدد ولكنّ كليهما مؤيد للصين.

وساعدت سياســـة ”الضغط الأقصى“ 
التي اعتمدتهـــا إدارة الرئيـــس الأميركي 
الســـابق دونالـــد ترامب فـــي التعامل مع 
إيران على تمكـــين المتشـــددين، فقد كانت 
العلاقـــات الصينيـــة – الإيرانية ودية منذ 
عقود، لكنها تحســـنت بســـرعة خلال فترة 

الرئيس الأميركي السابق.
وسجّلت الصين مشـــتريات كبيرة من 
النفـــط الخـــام الإيراني وباعـــت إمدادات 
الاتصـــالات للبلاد في انتهـــاك للعقوبات، 
وتتفاوض اليوم علـــى اتفاقية لميناء بندر 

جاسك الذي لا يطل على مضيق هرمز.

وكان مـــن المفترض أن ينظّـــم البلدان 
تدريبـــات بحريـــة مشـــتركة فـــي المحيط 
الهنـــدي الأســـبوع الماضـــي، لكـــن بكـــين 
انسحبت في اللحظة الأخيرة بحجّة عطلة 
رأس الســـنة الجديدة. ويحث توقع الدعم 
الصيني طهران على التمسك بصفقة أكثر 
صعوبة فـــي المفاوضات النووية مع إدارة 

بايدن.
وتنجـــذب الجماعـــات الشـــيعية فـــي 
جميع أنحاء المنطقة إلى الصين لأســـباب 
مماثلة، فهي ترى فيها ثقلا إســـتراتيجيا 

موازنا للولايات المتحدة.
وفـــي حـــين أن الصين تمتلـــك العديد 
مـــن الجوانـــب الإيجابية التي تمارســـها 
في منطقة الشـــرق الأوسط، مثل مبدأ عدم 
التدخل في الشـــؤون الداخليـــة للآخرين، 
الحكومـــات  مـــع  المشـــترك  وتقاســـمها 
الاستبدادية، وثقلها الاقتصادي وتركيزها 
علـــى القضايا الاقتصادية، إلا أنها تحتاج 
أيضًا إلى إدارة بعض القضايا والتحديات 

التي تواجهها.
بالســـمعة  القضايـــا  هـــذه  وتتعلـــق 
علـــى الرغم من دبلوماســـية اللقاح، وقمع 
الأويغور في مقاطعة شينجيانغ الشمالية 
الغربية، والتمييز ضد المجتمعات المسلمة 

الأخرى.
وقد لا تكون سياســـات الصين المعادية 
للمســـلمين قضية ملحة الآن لكثير من دول 
العالـــم الإســـلامي، لكنها تلـــوح في الأفق 
باســـتمرار ومن المحتمل أن تصبح قضية 

مستقبلية كبرى.
ومـــع ذلك يمكـــن للصـــين، بلا شـــك، 
إلـــى جانـــب الولايـــات المتحـــدة أن تلعب 
دورًا رئيســـيًا في اســـتقرار منطقة الشرق 
الأوســـط. والســـؤال المحـــوري هنـــا: هل 
بإمكان كل من بكين وواشنطن أن تتعاونا 
فـــي اتخاذ الإجـــراءات اللازمة لاســـتعادة 

استقرار المنطقة؟

تسأل مراسلة هيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي. بي. سي“ ضيفها 

الشاب: لماذا ترفض أخذ لقاح مضاد 
لفايروس كورونا؟ يجيب بثقة مع أنه 

يدرك أن الملايين يشاهدونه على الشاشة: 
لأنني في مقتبل العمر وبصحة جيدة، 

ولست محتاجا إلى اللقاح!
لا يرتدي هذا الشاب البريطاني 

كمامة، بينما كانت المراسلة التلفزيونية 
تبتعد عنه بمسافة أكثر من مترين.

يصعب أن نعرف طريقة تفكير هذا 
الشاب الذي تعلّم وعاش في بريطانيا 
بغض النظر عن خلفيته العرقية، لكنه 

يمثل معادلا قائما لنظرية التخلف 
المستمرة في بعض الدول العربية 

والإسلامية بشأن كورونا.
من المفيد أن نتذكر هنا تصريحات 

رجال الدين الرافضة أصلا لوجود 
الفايروس عندما وصفوا الأمر بمؤامرة 

على العالم. ويمكن أن نستعيد 
فيديوهات انتشرت على الإنترنت بشكل 

عصيّ على الفهم، لأشخاص يهتفون 
وآخرين يرمون الكمامات لأن هناك قدرة 

دينية تحميهم.
الرافضون للقاح في الدول العربية 
والإسلامية يوجد ما يقابلهم في دول 

متقدمة تصارع فيها الحكومات مع 
إستراتيجية صارمة للإغلاق وتلقيح 

السكان.
بعد تصريح الشاب الرافض للقاح 

لـ“بي. بي. سي“ قال هاربريت سود، 
وهو طبيب يقود حملة مكافحة التضليل 

الإعلامي، إن ”قسما كبيرا من الجهد 
يحدث حينما نترجم المعلومات ونتأكد 
من أن المظهر والإحساس يصلان إلى 

السكان المعنيين“.
وبالطبع يوجد ما يقابل هذا الكلام 

في دولنا العربية، لكن السؤال الأكثر 
أهمية هو عن عدم تحلي هؤلاء الناس 

الرافضين لأخذ اللقاح بالمسؤولية 
المجتمعية لأنهم في النهاية سيتسببون 

بضرر عام على غيرهم لمجرد أن قناعاتهم 
الخاطئة تدفعهم إلى رفض اللقاح.

وأظهر تقرير للجنة العلمية التي 
تقدم المشورة إلى الحكومة البريطانية 

انخفاض نسبة الثقة في اللقاحات لدى 
صفوف الأقليات العرقية مقارنة ببقية 

سكان المملكة المتحدة. كم بودي أن نجد 
مثل هذا التقرير في دول مثل إيران 

وبنغلاديش والعراق…
وبلغت النسبة 42 في المئة بين أولئك 
الذين يتحدرون من أصول باكستانية أو 

بنغالية. وسلّط الضوء على أن 72 في 
المئة من السود المشاركين في الاستطلاع 

قالوا إنه من غير المرجح أن يتلقوا 
اللقاح.

مقابل هذه الأرقام، نجد الشعور 
العالي بالمسؤولية الذي تمثله المستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل بمطالبتها 
تلقيح سكان العالم جميعا للقضاء على 
الفايروس. أو إعراب الأمير تشارلز وليّ 

العهد البريطاني عن حزنه لوجود تفاوت 
كبير في تقبل اللقاح، ووصف رفض 

البعض أخذ الجرعة بـ“المأساة“.
وقال وريث العرش البريطاني في 
رسالة مصورة ”اللقاحات سوف تنقذ 

الأرواح وتحول دون مرض خطير 
وتحمي جهاز الصحة وتساعد في عودة 

الأوضاع إلى طبيعتها“.
ولكن هناك من يرفض أخذ اللقاح؛ 

هل يحق لهم ذلك بحجة الحرية 
الشخصية، أم من أن حق الحكومات أن 
تجبرهم على أخذه حماية للآخرين؟

في حقيقة الأمر هناك أكاذيب متعمدة 
ضد اللقاحات لا تقترن بنظرية المؤامرة 

وحدها، مثل الشائعات المنتشرة في 
المجتمعات الآسيوية بأن الحقن تحتوي 

على منتجات حيوانية. لكن الصعوبة 
الأكبر تكمن أيضا في معرفة ما هو 

صحيح علميا.
لا تخفي الحكومات في دول 

أوروبية قلقها حيال فئات كثيرة من 
السود والآسيويين والمسلمين وغيرهم 
من مجتمعات الأقليات العرقية الذين 

يرفضون الحصول على اللقاح.
وغذت الشكوك والريبة موجة من 

نظريات المؤامرة التي لا أساس لها حول 
الفايروس. وموجة الرفض في جنوب 
أفريقيا تعدّ مثالا واضحا على نسبة 

كبيرة لا تثق بالحكومات.
وقالت هيلين شنايدر أستاذة 

الصحة العامة في جامعة ويسترن 
كايب ”الإشاعات والخرافات تُسبب قلقا 
حقيقيا“ فهذه المخاوف بدورها تنبع من 

”تجارب ملموسة“.
وأشارت إلى دليل على وجود برنامج 

حرب كيميائية سرّي في حقبة الفصل 
العنصري في الثمانينات لتطوير حُقَن 

للحدّ من خصوبة المواطنين السود. 
بينما حضت عالمة الأحياء المجهرية 

كوليكا مليسانا الناس على عدم تصديق 
”كل ما ينشر على واتساب بشأن نظرية 

المؤامرة المتعلقة بكورونا“.
وقالت متناولة الشائعات التي 

تنشر على نطاق واسع ”لا توجد رقائق 
أو أجهزة تتبع في اللقاح“ و“لن يعدّل 
اللقاح الحمض النووي“ قبل أن تشير 

إلى أعداد الوفيات العالمية لتكذيب 
اعتقاد شائع بأن الجرعات هي خدعة 

”للقضاء على الأفارقة والمسلمين“.

ويُعتبر قاري عاصم من بين الذين 
يدافعون علنا عن كون التطعيمات 

متوافقة مع المبادئ الإسلامية.
وقال عاصم وهو رئيس المجلس 

الاستشاري الوطني للمساجد والأئمة 
(ميناب) الذي يقود حملة لطمأنه 

المسلمين ”نحن واثقون من أن اللقاحين 
اللذين استُخدما في المملكة المتحدة 

وهما أكسفورد – أسترازينيكا وفايزر 
مسموح بهما من منظور إسلامي“.

وأضاف ”التردد والتوتر والقلق 
منبعها المعلومات المضللة ونظريات 

المؤامرة والأخبار الكاذبة والشائعات“.
بعد أن حصلتُ على اللقاح بوصفي 

مواطنة بريطانية الأسبوع الماضي، أكثر 
شيء فكرت به أسرتي وأهلي في تونس، 

حيث تصارع الحكومة مع قلة الموارد 
لتوفير اللقاح للملايين من الناس، بينما 
لم أنتظر طويلا كي يتمّ إبلاغي برسالة 
نصية من طبيبي الخاص بأن دوري قد 

حان لأخذ اللقاح.
حقا إنه لأمر يدعو إلى الحيرة 

أن يوجد في عالم التدفق الهائل من 
المعلومات من يشكك في اللقاح وجدواه، 
بينما العالم برمته أمام اختبار تاريخي 

لقدرته على التعاون ومساعدة الدول 
النامية المتضررة بشدة بعد عام من 

انتشار الوباء بالنظر إلى أن ما بين 88 
مليونا و115 مليون شخص عادوا إلى 
الفقر المدقع العام الماضي، وفقا للبنك 

الدولي.
ومع ذلك فإن برنامج اللقاح هو 

اختبار لقدرتنا على التعاون القائم على 
المصلحة الذاتية، لأن العالم لا يمكن أن 
يعود إلى طبيعته إذا لم تتمّ السيطرة 

على الوباء في كل مكان.

بكين تستفيد من رغبة 

واشنطن في إعادة 

تنظيم التزاماتها 

جيمس إم دورسي

يق هر

ة 
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المصالح أولا

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

أرفض أخذ اللقاح.. 

على مسؤوليتي!
الصين تغطي التراجع الأميركي: 

إدارة أزمات الشرق الأوسط دون حلول
بكين تسعى لحماية مصالحها المتنامية في المنطقة

تتجه الصين نحو التدخل في الشــــــرق الأوســــــط بشــــــكل مباشر من أجل 
حماية مصالحها الاقتصادية المتنامية في المنطقة التي تشــــــهد اضطرابات 

متصاعدة في ظل الفشل الأميركي في إنهاء الصراعات هناك.

اللقاح في دوامة جدل لا ينتهي

هناك من يرفض أخذ لقاح 

كورونا، هل يحق لهم ذلك بحجة 

الحرية الشخصية أم من حق 

الحكومات أن تجبرهم على أخذه 

حماية للأخرين؟

بكين ترى أن واشنطن أثبتت 

عدم قدرتها على إدارة النزاعات 

ما يحتم مساعدة الصين في 

توجيه الشرق الأوسط نحو 

اتجاه أكثر هدوءًا

 مـــن خـــلال التعاون 
ة والاستثمار، ومن ثم 
شرق الأوسط لا يمكن 
لال إنشـــاء بنية أمنية 
لأطـــراف والتي يتعين 

ن جزءًا منها“.
نغ وســـيك، الذي نُشر 

جز

صينية بـــارزة، جزءًا 
ة دقيقة كانـــت موجهة 
رة مـــن جميع جوانب 

الشرق الأوسط.  في
لكي نكــــون واضحين، 

ثل روســــيا، إلى أخذ 
دة، بالتأكيد ليس 
ية كقوة مهيمنة
. ولكن بدلاً من 
ي و ي

شكل تدريجي
غبة الولايات
تنظيــــم  دة 

من خلال 
ميركيين 
ركائهم

.“
أن ين 

ثبتت 
إدارة

نقاطـــا أخـــر
الصواريخ الب
للجهـــات الفا
من الشـــرق الأ
من الاتفاق فه
ودعم الجهات
القضايـــا التي

إيران إذا تم 
الترتيبـــات 

هيكلتها“.
وأوض
يمكـــ
مس

ك
إيـ
الأمي
على دول الخ
وتجمـــع
مهمة، وهي م
المصالـــح الأم

توجيه الشرق الأوسط نحو 

اتجاه أكثر هدوءًا



 لندن – تســــابق دول الخليــــج العربي 
الزمن لكســــب رهان التغلب على تداعيات 
ســــلبية محتملــــة للتغير المناخــــي الذي 
ســــتكون تأثيراتــــه مباشــــرة علــــى حياة 
الســــكان خلال العقــــود المقبلة في منطقة 
تعد من أكثــــر المناطق ارتفاعا في درجات 

الحرارة في العالم.
ويشــــكل رهان بناء مــــدن ذكية قادرة 
علــــى التكيــــف مــــع المتغيــــرات الجويــــة 
العالميــــة على صعيــــد مكافحة الاحتباس 
الحراري، بحيــــث تكون تلك المدن صديقة 
للبيئــــة، من أبرز معالم الخطط الحكومية 
والمشــــاريع التي أطلقتهــــا دول خليجية 
لمواجهــــة أيّ تداعيات قد تعرض ســــكان 

المنطقة للأخطار.
وتتبنى دول الخليــــج وخاصة ضمن 
الرؤى الإســــتراتيجية التــــي أعلنتها كل 
مــــن الســــعودية والإمــــارات للمخططات 
الذكيــــة خلال العقود المقبلــــة، نهجا أكثر 
انفتاحا على المشاريع الخضراء والبيئية 

والمهتمة بالحد من الانبعاثات.
لكــــن تلــــك المشــــاريع ما زالــــت طور 
البناء والعمــــل على أكثر من جهة، وتنذر 
التغيــــرات المناخية المتســــارعة بتأثيرات 
ســــلبية على حياة ســــكان منطقة الخليج 

ذات المناخ الصحراوي الحار.
كافــــة  علــــى  الخليــــج  دول  وعملــــت 
الأصعدة على تبنــــي نهج منفتح لإحداث 
تغييــــرات بيئيــــة جذريــــة تنقــــذ المنطقة 
والعالــــم مــــن الانبعاثــــات. وســــجل في 
مختصــــة  وزارة  اســــتحداث  الإمــــارات 
بالتغيــــر المناخــــي والبيئــــة، إضافة إلى 
إطــــلاق الســــعودية للبرنامــــج الوطنــــي 
للاقتصــــاد الدائري للكربون والمســــاهمة 

في الحد من الانبعاثات.

ويحــــذر علماء وباحثون مــــن ارتفاع 
درجــــات الحــــرارة فــــي العالــــم ومنطقة 
الخليج على وجه التحديد، حيث ستكون 
تلــــك المنطقــــة في صلــــب تلــــك التغيرات 
المناخيــــة وتأثيراتها الخطيرة على حياة 

السكان.
وتأتي التحذيرات في ظل عمل مستمر 
للوصول إلــــى بناء مدن قادرة على تحمل 
أعباء ارتفاع درجــــات الحرارة وتكاليفها 
وازدياد معدلات الرطوبة وســــوء الأحوال 
الجوية التي شهدها أكثر من بلد خليجي 

خلال العقد الأخير.

درجات حرارة قياسية

يشكل الفشل في وقف ارتفاع 
انبعاثــــات غــــاز أكســــيد الكربون 

المسبب للاحتباس الحراري الخطر 
الحقيقي الــــذي يدق أجراس الخطر 

فــــي العالم ومنطقة الخليــــج العربي 
على وجه التحديد، حيث من الممكن أن 
تتعــــرض مناطــــق وعواصم خليجية 

لموجــــات حر شــــديدة للغاية تكون 
لها آثار سلبية مباشرة وخطيرة 

على حياة السكان.
ويقول غريغ شابلاند، 

وهو باحث وكاتب في 
السياسة والأمن والموارد 

في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال 

أفريقيا، إنه ”على 
الرغم من الجهود 

التي يبذلها 
العديد من 
العلماء من 

أجــــل تطوير نمــــاذج كمبيوترية متقدمة، 
إلا أن هنــــاك حالة عدم يقين بشــــأن كيفية 
تأثير تغير المناخ على العالم ككل، لاسيما 

منطقة دول مجلس التعاون الخليجي“.
ويوضح شــــابلاند في تقرير نشــــرته 
مؤسســــة ”عرب داجيســــت“ الاستشارية 
أن هناك دلائل تشــــير إلى أن تغير المناخ 
يرفع مــــن درجة ســــخونة منطقة مجلس 
التعــــاون الخليجــــي، لاســــيما وأن درجة 
الحرارة القياســــية في الظــــل بلغت 53.9 
درجة مئوية تم تسجيلها في الكويت في 

عام 2016.
الأكاديمية  الدراســــات  إحدى  وتشير 
إلــــى أنه بعد عــــام 2070 ســــتصبح درجة 
الحــــرارة القصوى المعتــــادة في الصيف 
هــــي 45 درجــــة مئوية في مــــدن الخليج. 
وتفترض تلك الدراســــة أن العالم سيكون 
في المتوســــط 4 درجات مئوية أكثر دفئا. 
ويرى الباحث البريطاني أن هذا الأمر هو 
”احتمــــال وارد أن يحدث إذا لم يتم اتخاذ 
إجراءات متضافرة للحد من الانبعاثات“.

وبســــبب تأثيــــر ”الجــــزر الحراريــــة 
يمكــــن أن تواجه المــــدن أكثر  الحضرية“ 
الأيــــام ارتفاعــــاً فــــي درجــــات الحــــرارة 
في أشــــهر الصيــــف كل عــــام. وتعد دول 
الخليج من أكثــــر مناطق العالم تحضرا، 

حيث يعيش 85 في المئة من ســــكانها في 
المــــدن، ويتوقع في هذه الظروف أن تنفق 
اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 
على تكييف الهواء أكثر مما تنفقه اليوم.
ويقــــول شــــابلاند إنهم ”قــــد يكونون 
قادريــــن علــــى تحمــــل ذلــــك، ولكــــن ماذا 
ســــيحدث إذا انقطــــع التيــــار الكهربائي 
خلال موجــــة الحر؟ والذي مــــن المحتمل 
أن يحدث بســــبب زيادة الطلب أو بسبب 
تعرض الشبكة الكهربائية لهجوم من قبل 

قوة معادية أو مجموعة إرهابية“.
وينظــــر إلى ارتفاع درجــــات الحرارة 
إلى مستويات غير طبيعية على أنها ذات 
تأثيرات مباشــــرة على الجميع، وخاصة 
كبار السن الذين قد لا يصمدون أمام هذا 
الاحترار. ويذكر أنه في موجة الحر التي 
اجتاحــــت أوروبــــا في العــــام 2003 توفي 
70 ألف شــــخص بســــبب ارتفاع درجات 

الحرارة.
وتبــــرز أولى التحديــــات والتأثيرات 
المباشــــرة لارتفاع درجات الحــــرارة على 
الذيــــن يعملون في الهواء الطلق وخاصة 
فــــي قطــــاع البناء، وهــــؤلاء ســــيكونون 
عرضة للخطر أكثر من غيرهم سواء على 
صحتهم وحياتهم أو على صعيد التقليل 

من الإنتاجية.
ويرى الباحث أنه في حال ”أصبحت 
دول مجلس التعاون الخليجي أكثر دفئاً 
وحرارة كما تشــــير الدراسات، فقد يتردد 
العمال الوافدون المهرة في القدوم للعيش 

والعمل في الخليج“.
ويقول إنه ”بالنسبة إلى دبي وعُمان، 
حيث يكتســــب قطاع الســــياحة أهمية 
كبرى، وبالنســــبة إلى السعودية التي 
تطمــــح إلــــى تطوير قطاع الســــياحة 
الخاص بها، فــــإن الفترة الممتدة من 
درجــــات الحــــرارة المرتفعــــة تعني 
موســــمًا ســــياحيًا أقصر. كما أن 
موســــم الحج، عندمــــا يحدث في 
على  خطــــرًا  ســــيكون  الصيف، 

جميع الحجاج“.

مخاطر أخرى

يرى الباحث البريطاني 
غريغ شابلاند أن هناك 
تحديات ومخاطر 
أخرى على منطقة 
الخليج العربي قد 
تكون أكثر سوءا من 
تلك التي تتعلق 
بارتفاع درجات 
الحرارة. ويسلط 

الضـــوء في هذا الإطار علـــى ضرورة أن 
تتجه دول الخليج إلـــى مواجهة ارتفاع 

مستوى سطح البحر.
ويتوقع أنه فـــي ظل غياب أي إجراء 
فعال فـــي جميع أنحـــاء العالـــم لتقليل 
انبعاث ثاني أكســـيد الكربون، قد يرتفع 
مســـتوى سطح البحر بين 0.2 و0.25 متر 

بحلول عام 2050.
ويرى شـــابلاند أنه ”علـــى الرغم من 
أن هـــذا لا ينبغي أن يبعـــث على القلق، 
إلا أن مستوى سطح البحر سيستمر في 

الارتفاع بعد عام 2050“.
ويقـــول ”إذا كانـــت انبعاثـــات ثاني 
أكســـيد الكربون العالمية أعلى من صافي 
الصفر، وإذا ارتفع مستوى سطح البحر 
بمقـــدار متر واحد فقط بحلول عام 2100، 
فـــإن أكثـــر مـــن 600 كيلومتـــر مربع من 
ساحل الخليج السعودي ستغرق بشكل 
دائم؛ وســـتواجه الكويـــت نفس المصير 
مـــن خلال غـــرق أكثر مـــن 160 كيلومترا 

مربعا“.
ويعيد التأكيد على ضرورة الأخذ في 
الاعتبار التأثير المتفاقم لعرام العواصف 
إلـــى جانـــب ارتفـــاع مســـتوى ســـطح 
البحر بشـــكل عام، حيث يمكن أن تؤدي 
العواصف القوية إلى حـــدوث قدر كبير 
مـــن الفيضانات الســـاحلية، مع احتمال 
حدوث خسائر في الأرواح وتدمير للبنية 
التحتية، ويعطي مثالا واضحا على ذلك 
عبر تركز قدر كبير من الســـكان والبنية 
التحتيـــة على الســـاحل، حيـــث يعيش 
مثلا نحو 96 في المئة من ســـكان قطر في 

المناطق الساحلية.
ويشـــير الباحث والكاتب البريطاني 
إلى التأثير المحتمـــل للجمع بين ارتفاع 
مستوى ســـطح البحر وعرام العواصف 
حيـــث يعقـــد التخطيـــط أيضًـــا. وبدون 
معرفـــة الارتفـــاع الـــذي قد يصـــل إليه 
البحر من الصعب تصميـــم بنية تحتية 
جديدة مثل منصـــات التنقيب عن النفط 
ومنشـــآت الموانـــئ بطريقـــة تمكنها من 

تجنب المخاطر.
ويرى أنـــه قد تكـــون للعواصف من 
أنـــواع أخـــرى آثار اقتصاديـــة وصحية 
ســـلبية، حيث يمكن للعواصف الترابية 
والعواصف الرملية (التي تعتبر بالفعل 
ســـمة من سمات المنطقة) أن تعطل حركة 
المرور الجوية والطرق وتؤدي إلى تفاقم 
أمـــراض الجهـــاز التنفســـي. وهو الأمر 
نفســـه الذي ينطبق على الأعاصير التي 

تعرضت لها سلطنه عُمان.
وكان إعصـــار غونـــو الـــذي ضـــرب 
ســـاحل عُمـــان على المحيـــط الهندي في 

عـــام 2007 عنيفًـــا، لكن البـــلاد تعرضت 
مـــرة أخـــرى للأعاصير في عامـــي 2010 
و2011. وعانـــت الســـلطنة من فيضانات 
ســـاحلية في عـــام 2019 بســـبب عاصفة 
مـــن العواصـــف الناجمـــة عـــن إعصار 
كيار، الذي وصل في مرحلة ما إلى شـــدة 

إعصار من الفئة الرابعة.
وتشـــير التوقعات بالنسبة إلى دول 
مجلس التعاون الخليجي بشـــأن هطول 
الأمطـــار إلـــى انخفاضها فـــي كل مكان 
باستثناء عُمان والجزء الجنوبي الغربي 
الأقصى من الســـعودية. وبطريقة ما لن 
تحدث التغييرات فـــي الكمية الإجمالية 
للأمطـــار فرقـــا كبيـــرا فـــي الحيـــاة في 

الخليج.
وتحصـــل معظم دول الخليج العربي 
على المياه من محطـــات التحلية (عندما 
لا تفـــرط في الاعتماد على المياه الجوفية 
غيـــر المتجددة) وكل طعامهـــا تقريبا من 

الخارج.
ويقـــول غريـــغ شـــابلاند إن ”علماء 
المنـــاخ لا يثقـــون في توقعاتهـــم لأنماط 
هطول الأمطار في المســـتقبل بقدر ثقتهم 
فـــي ما يتعلـــق بالظواهر الأخـــرى التي 

يدرسونها“.
ويضيف أن ”ما قد يجعل الحياة في 
دول الخليـــج أكثر صعوبـــة هو احتمال 
أن المطر يسقط بشكل أكثر كثافة“، حيث 
تشـــير الأمطـــار الغزيـــرة (والفيضانات 
اللاحقـــة) التي ضربت جـــدة بين عامي 
2009 و2011 والدوحة فـــي عام 2018 إلى 

أن هذا الاتجاه قد بدأ بالفعل.

ويوضح أن هـــذه الظواهر بينت أنه 
لم يكـــن هناك مـــا يكفي مـــن الترتيبات 
لمثل هذه الأحداث، مع عـــدم قدرة أنظمة 
الصرف على التعامل مع الأمطار الغزيرة 
المفاجئة، لكن مصارف مياه الأمطار غير 
متوفرة سوى في المشـــاريع ذات الرؤية 
مثـــل مدينة نيـــوم الإســـتراتيجية، لذلك 
قد يمـــر بعض الوقت قبـــل أن تركز دول 

مجلس التعاون الخليجي عليها.

تغير المناخ يرفع 

من درجة سخونة دول 

الخليج

غريغ شابلاند

بيئة
الأحد 2021/03/07 
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أمطار غزيرة تعقد طرق الحلول

جلسة قد تختفي مستقبلا

أجراس الإنذار البيئية تدق في الخليج
سيناريوهات خطرة تهدد حياة السكان بسبب التغير المناخي

يضع التغير المناخــــــي دول مجلس 
تحديات  أمــــــام  الخليجي  التعــــــاون 
ــــــرة لإنقــــــاذ المنطقة من أســــــوأ  كبي
ســــــيناريوهات متوقعة خلال العقود 
ــــــة في حال اســــــتمرار ارتفاع  المقبل
نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
المسبب للاحتباس الحراري. وتدفع 
تلك السيناريوهات دول المنطقة إلى 
التحرك ســــــريعا في ضــــــوء تنامي 
لحياة  المناخية  ــــــرات  التغي تهديدات 
الملايين من البشــــــر الذين يعيشون 
في تلك المنطقــــــة الصحراوية الأكثر 

دفئا في العالم.

وتأتي التحذيرات في ظل عمل مستمر 
للوصول إلــــى بناء مدن قادرة على تحمل 
أعباء ارتفاع درجــــات الحرارة وتكاليفها 
وازدياد معدلات الرطوبة وســــوء الأحوال 
الجوية التي شهدها أكثر من بلد خليجي 

خلال العقد الأخير.

درجات حرارة قياسية

يشكل الفشل في وقف ارتفاع
أكســــيد الكربون انبعاثــــات غــــاز

المسبب للاحتباس الحراري الخطر 
الحقيقي الــــذي يدق أجراس الخطر
فــــي العالم ومنطقة الخليــــج العربي

على وجه التحديد، حيث من الممكن أن 
تتعــــرض مناطــــق وعواصم خليجية
شــــديدة للغاية تكون  لموجــــات حر
لها آثار سلبية مباشرة وخطيرة

حياة السكان. على
ويقول غريغ شابلاند، 

وهو باحث وكاتب في 
السياسة والأمن والموارد

في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال 
أفريقيا، إنه ”على
الرغم من الجهود 

التي يبذلها
العديد من 
العلماء من

الحراريــــة  وبســــبب تأثيــــر ”الجــــزر
يمكــــن أن تواجه المــــدن أكثر  الحضرية“
الأيــــام ارتفاعــــاً فــــي درجــــات الحــــرارة 

ج و يم ي

في أشــــهر الصيــــف كل عــــام. وتعد دول 
الخليج من أكثــــر مناطق العالم تحضرا، 

الذيــــن يعملون في الهواء الطلق وخاصة
فــــي قطــــاع البناء، وهــــؤلاء ســــيكونون
عرضة للخطر أكثر من غيرهم سواء على
صحتهم وحياتهم أو على صعيد التقليل

من الإنتاجية.
”أصبحت ويرى الباحث أنه في حال
دول مجلس التعاون الخليجي أكثر دفئاً
ب ي ب وي

وحرارة كما تشــــير الدراسات، فقد يتردد
العمال الوافدون المهرة في القدوم للعيش

والعمل في الخليج“.
”بالنسبة إلى دبي وعُمان، ”ويقول إنه
حيث يكتســــب قطاع الســــياحة أهمية 
كبرى، وبالنســــبة إلى السعودية التي 
تطمــــح إلــــى تطوير قطاع الســــياحة 
الخاص بها، فــــإن الفترة الممتدة من 
درجــــات الحــــرارة المرتفعــــة تعني
موســــمًا ســــياحيًا أقصر. كما أن 
موســــم الحج، عندمــــا يحدث في 
على خطــــرًا  ســــيكون  الصيف، 

جميع الحجاج“.

مخاطر أخرى

يرى الباحث البريطاني
غريغ شابلاند أن هناك
تحديات ومخاطر
أخرى على منطقة
الخليج العربي قد
تكون أكثر سوءا من
تلك التي تتعلق
بارتفاع درجات
الحرارة. ويسلط

ويعيد التأكيد على ضرورة الأخذ في
الاعتبار التأثير المتفاقم لعرام العواصف
إلـــى جانـــب ارتفـــاع مســـتوى ســـطح
البحر بشـــكل عام، حيث يمكن أن تؤدي
العواصف القوية إلى حـــدوث قدر كبير
مـــن الفيضانات الســـاحلية، مع احتمال
حدوث خسائر في الأرواح وتدمير للبنية
التحتية، ويعطي مثالا واضحا على ذلك
كبير من الســـكان والبنية قدر عبر تركز
التحتيـــة على الســـاحل، حيـــث يعيش
6مثلا نحو 96 في المئة من ســـكان قطر في

المناطق الساحلية.
ويشـــير الباحث والكاتب البريطاني
إلى التأثير المحتمـــل للجمع بين ارتفاع
مستوى ســـطح البحر وعرام العواصف
حيـــث يعقـــد التخطيـــط أيضًـــا. وبدون
و م و ب ح مو

معرفـــة الارتفـــاع الـــذي قد يصـــل إليه
البحر من الصعب تصميـــم بنية تحتية
جديدة مثل منصـــات التنقيب عن النفط
ومنشـــآت الموانـــئ بطريقـــة تمكنها من

تجنب المخاطر.
ويرى أنـــه قد تكـــون للعواصف من
أنـــواع أخـــرى آثار اقتصاديـــة وصحية
ســـلبية، حيث يمكن للعواصف الترابية
والعواصف الرملية (التي تعتبر بالفعل
ســـمة من سمات المنطقة) أن تعطل حركة
المرور الجوية والطرق وتؤدي إلى تفاقم
أمـــراض الجهـــاز التنفســـي. وهو الأمر
نفســـه الذي ينطبق على الأعاصير التي

تعرضت لها سلطنه عُمان.
وكان إعصـــار غونـــو الـــذي ضـــرب
ســـاحل عُمـــان على المحيـــط الهندي في

العواصف الترابية والرملية 

ستكون لها آثار اقتصادية 

وصحية سلبية

عام 2050 قد يرتفع مستوى 

سطح البحر بين 0.2 

و0.25 متر

عام 2070 قد تصبح درجة 

الحرارة المعتادة في الصيف 

45 درجة مئوية

عام 2100 أكثر من 600 

كيلومتر مربع من ساحل 

الخليج السعودي ستغرق 

بشكل دائم

T

T

T

T

توقعات مناخية خطرة 
في المستقبل
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د القراءات
ّ

وجه السياسة الخارجية الأميركية الجديدة متعد

 تذكّــــر تصريحــــات وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركــــي أنتوني بلينكــــن المفاجئة بين 
الحيــــن والآخر بالمثــــل القائل ”لكل امرئ 
من اسمه نصيب“، فالاسم الثاني له يعني 
أو الفعل  بالإنجليزية والألمانية ”الغمزة“ 
”يغمــــز“، فأي غمز ســــيبقى ينتظره العالم 
ومعه المنطقــــة العربية من وزير خارجية 

أميركا الـ71؟
يبني بلينكــــن حضوره في الســــاحة 
السياســــية الأميركية على معرفة واسعة 
تلقاهــــا فــــي جامعــــات باريــــس ثــــم في 
هارفارد وكولومبيا، وعلى تعاليم روحية 
باللغة اليديشــــية كان يسمعها من والديه 
اليهوديين، تقاليد ورثاها عن الجد مائير 

بلينكن ابن مدينة كييف الأوكرانية.
فــــي التاســــعة مع عمــــره انتقــــل إلى 
باريــــس، بعــــد أن اقترنت أمه بســــامويل 
بيســــار، أحد الناجين من الهولوكوست. 
وهــــذا الأخير الــــذي كان محاميــــا ترافع 
عن المشــــاهير مثل جون لينــــون وجاين 
فوندا، شــــجّعه علــــى الالتحاق بالســــلك 
الدبلوماســــي، ورغــــم ميلــــه إلــــى الفــــن 
والموســــيقى، إلا أنــــه بلغتيه الروســــية 
والفرنسية ودراســــته للقانون، دخل عالم 

السياسة باندفاع.

وفـــي أميـــركا، وبـــدءا مـــن أواســـط 
التســـعينات، مكنته مهنـــة الصحافة التي 
لـــم يبق فيهـــا طويلا محـــرّرا في صحيفة 
”الجمهوريـــة الجديـــدة“، مـــن الســـباحة 
في الميـــاه العميقة للسياســـة الخارجية 
الأميركيـــة، حيـــن تـــم اختيـــاره كمحـــرّر 
لخطابـــات الرئيـــس بيل كلينتـــون داخل 
البيـــت الأبيـــض. وكان أول احتكاك رفيع 
المســـتوى له حين تولـــى منصب ”المدير 
والكنديـــة“  الأوروبيـــة  للشـــؤون  الأول 
والمساعد الخاص للرئيس لقضايا الأمن 

القومي.
قضى بلينكن أربع ســــنوات في إدارة 
الرئيــــس الأســــبق باراك أوبامــــا، نصفها 
كنائــــب لرئيــــس مكتــــب الأمــــن القومي، 
ونصفها الآخــــر نائبا لوزيــــر الخارجية. 
وهــــا هــــو يقفز مــــن النيابــــة فــــي نقلته 
الأخيرة إلى موقع صاحــــب القرار كرأس 

للدبلوماسية الأميركية. 

ومــــن يدقّق جيــــدا في الصــــورة التي 
نشــــرتها إدارة أوباما، للرئيــــس ووزيرة 
وكبــــار  كلينتــــون  هيــــلاري  خارجيتــــه 
المســــؤولين، أثناء عملية قتل أســــامة بن 
لادن في أبوت آباد الباكستانية في 2011، 
سيجد بلينكن واقفا في الخلفية بعيدا عن 
مركــــز القرار، لكن ضمــــن حلقته الضيقة. 
فسياســــي من طراز بلينكن لم يكن ليبحث 
عــــن أدوار فــــي الواجهــــة، فما يســــتطيع 
التأثير مــــن خلالها من مواقعــــه الخلفية 

أكبر بكثير مما يحققه الآخرون.

عهد جديد ورؤية جديدة

تنتشر الهمسات المتخوّفة في أنحاء 
العالم من أن يكون عهد الرئيس جو بايدن 
نســــخة ثانية عن عهد أوباما، أو أوباما 2 
كمــــا يقــــال، غير أن مهمــــة بلينكن على ما 
يبدو، قول العكــــس دون أن يضطر بايدن 

إلى فعل هذا بنفسه.
لقد كان من البداية ينظر إلى العلاقات 
الأميركيــــة مــــع الخارطــــة الدوليــــة نظرة 
مختلفــــة، يتضــــح ذلك من كتابــــه ”حليف 
مقابل حليف: أوروبا وأزمة خط الأنابيب 
الســــيبيري“. لا شك أنه أحد تلاميذ هنري 

كيسنجر النجباء، ولكن على طريقته.
ولــــم تــــأت الألفية إلا وتحــــوّل بلينكن 
إلى ضيــــف دائم على المطبخ السياســــي 
الأميركي، وفــــي الاتجاه ذاتــــه؛ العلاقات 
الخارجية، ولذلك كان موقعه ككبير باحثي 
الدولية  الاســــتراتيجية  الدراســــات  مركز 

منصبّا على أوروبا.
بــــات الأقرب لبايــــدن في فتــــرة عمله 
كمســــاعد له في الكونغرس، ومعه أصبح 
كبيرا للموظفيــــن الديمقراطيين في لجنة 
العلاقــــات الخارجيــــة بمجلس الشــــيوخ 
التي كان بايدن يمثل الحزب الديمقراطي 
فيها. أعــــاده بايدن من جديــــد إلى البيت 
الأبيض، حين عيّن نائبا لمساعد الرئيس 
ونائبا لمســــؤول قضايا الأمن القومي في 
مكتب نائــــب الرئيس، ومن ثم نائبا لوزير 

الخارجية حتى نهاية فترة ولاية أوباما.
في كل تلــــك المراحل، ترافقت قناعات 
بلينكن الدبلوماســــية مع إيمانه بضرورة 
الإبقــــاء على الــــردع الأميركــــي، ولذلك لم 
يكن موافقا على الكثير من القرارات التي 
اتخذتها إدارة أوباما، خاصة في ســــوريا 
التي قال عنها ”في ســــوريا، ســــعينا إلى 
تجنّب تكــــرار تجربــــة العــــراق من خلال 
عدم القيام بالكثيــــر، لكننا ارتكبنا الخطأ 

المعاكس المتمثل في عمل القليل جدا“.
صحيــــح أن تصريحــــه الأخيــــر، حول 
انتهــــاء عصر نشــــر الديمقراطيــــة بالقوة 
وإسقاط الأنظمة، أثار لغطا كبيرا حتى أن 
الخارجية الروســــية أشادت به على لسان 
المتحدثة باســــمها ماريا زاخاروفا، إلا أن 

بلينكن يبقى، كعادته، لا يقول كل شيء.
نقرة هنــــا وأخرى مغايــــرة هناك. في 
الخطــــاب ذاته حذّر بلينكن مــــن أن الدول 
لخدمــــة  للأكاذيــــب  تــــروّج  الدكتاتوريــــة 
مصالحها ولمواجهة الديمقراطية، مؤكدا 
أن العالــــم يحتاج إلى حلــــول ديمقراطية، 
لمواجهــــة الأزمــــات المســــبّبة للهجــــرة، 
بالإضافة إلى ضرورة مواجهة أزمة المناخ 

التــــي تحتاج تعاونــــا دوليا. اســــتفاض 
فــــي وصــــف النهج الــــذي ستســــير عليه 
إدارة بايدن، وأضاف أن بلاده ســــتحافظ 
على تفوّقها العلمــــي والتكنولوجي، كما 
أنها ســــتقوي دفاعاتها في مجال ”الردع 
التكنولوجي“، كما شدّد على أن الولايات 
المتحدة لن نتردد أبدا في استخدام القوة 

لحماية الأميركيين.
الشــــهر  خــــلال  يــــروّج  بلينكــــن  كان 
الماضــــي للتعاون ومدّ اليــــد نحو الدول 
التــــي وصفت طويــــلا بأنها تشــــكّل خطا 
معاديــــا لمصالــــح واشــــنطن، حيــــن قال 
أمــــام مؤتمــــر حول نزع الســــلاح عقد في 
جنيــــف برعايــــة الأمــــم المتحــــدة ”نحن 
مســــتعدون لإشراك روســــيا في محادثات 
حــــول الاســــتقرار الاســــتراتيجي فــــي ما 
يتعلق بالحد من الأســــلحة وحل المسائل 
الأمنية الناشــــئة“، مشيرا إلى رغبة بلاده 
في التعــــاون مع جميع الــــدول، بما فيها 
روســــيا والصيــــن من أجــــل التوصل إلى 
قواعد متفق عليها لـ“الســــلوك المسؤول 

في الفضاء الكوني“.
ولم ينس خــــلال دعوته المنفتحة تلك 
إلى الغمــــز من قنــــاة الرئيــــس فلاديمير 
بوتين حين قال إن موســــكو ”استخدمت 
أسلحة كيميائية لقتل مواطنيها“، مشيرا 

إلى المعارض الروسي أليكسي نافالني.
أمــــا الصين التــــي اعتبرهــــا بلينكن 
أكبر تحدٍّ جيوسياســــي في القرن الحادي 
والعشــــرين أمامــــه، فقد أكــــد أن الولايات 
المتحدة ســــتتحاور معها، وهي مستعدة 
لمجابهتهــــا متــــى دعــــت الحاجــــة. وكما 
هــــو الحال مع الروس، فقــــد تعهّد بلينكن 
بالوقــــوف مع حقوق هونــــغ كونغ وأقلية 
الأويغــــور، محــــذّرا مــــن أن الصيــــن هي 
”الدولــــة الوحيدة ذات القــــوة الاقتصادية 
والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية 
التي من شــــأنها أن تهدد جديا المنظومة 

الدولية المستقرة والمفتوحة“.

إيران ونظرية بلينكن

كان بلينكن متحمّســــا جــــدا لتوجيه 
ضربات عســــكرية ضد النظام الســــوري، 
بعد اســــتخدامه الســــلاح الكيميائي في 
غوطة دمشــــق صيف العام 2013، وحينها 

قال بنفسه إن ”القوى العظمى 
لا تهدّد كذبا“، وبعد هذه السنوات، 

وخلال مباحثاته مع 
الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو 

غوتيريش 
للعملية 

السياسية 
حول سوريا، 

أكد التزام 
واشنطن 

بقرار 
مجلس 

الأمن 
الدولي 

.2254
وقبل 

وصوله 

إلــــى منصبــــه الجديد، عبّر خــــلال حديث 
صحافي أجــــري معه العــــام الماضي عن 
تأثّــــره بما يحدث في ســــوريا، قائلا ”هذا 
أمر يؤثر عليّ بشــــكل شــــخصي، كما على 
أيّ منّــــا، وأبدأ مع نفســــي، الذين كان لنا 
أي مســــؤولية عن سياســــتنا بخصوص 
سوريا. لقد فشلنا في منع خسارة مروّعة 
للأرواح. فشــــلنا في منع نزوح عدد هائل 
من الناس داخل ســــوريا، وطبعا خارجها 
كلاجئين. وهذا شــــيء سآخذه معي طوال 
بقية أيامي. إنه شــــيء أشعر به بقوة“، ثم 
أضاف ”يكاد أن يكون مستحيلا أن أتخيل 
أن إدارة بايدن ستطبّع العلاقات مع نظام 

الأسد“.
طــــرح الوزيــــر المحنّــــك نظريــــة غير 
مســــبوقة للتعامل مع الإيرانيين، سمّاها 
واعتبــــر أنها  ”الدبلوماســــية المبدئيــــة“ 
تبقــــى المســــار الأفضــــل لضمــــان عــــدم 
امتلاك إيران للســــلاح النووي. وغرّد على 
حسابه في تويتر قائلا ”يسعدني أن أرى 
المبعوث الخاص لإيران روب مالي يباشر 

في بداية رائعة بوزارة الخارجية“.
وتبدو قصـــة الدبلوماســـية المبدئية 
صعبـــة بعـــض الشـــيء إذا مـــا وضعنها 
إلـــى جـــوار البراغماتيـــة الأميركية التي 
تتمـــدّد عابـــرة لـــلإدارات ولتوجهات من 
يســـكن البيت الأبيـــض، جمهوريا كان أم 

ديمقراطيا.

في مــــكان آخر يعيد بلينكــــن التذكير 
بمواقــــف بــــلاده التــــي يصفهــــا بأنهــــا 
ثابتــــة في التعامل مع إيــــران، حين يقول 
”موقفنا واضــــح.. على إيران أن تعود إلى 
التزاماتهــــا بموجب الاتفاق النووي، فإذا 
عادت ســــنعود. هذا سيســــتتبعه تخفيف 
للعقوبــــات، ولكننــــا مازلنــــا بعيدين عن 

ذلك“.
يتهــــم بلينكن إيــــران فــــي حديثه مع 
شــــبكة ”بي.بــــي.أس“، بأنهــــا تتحرك في 
الاتجاه الخطأ، وهو يرى أنه لا يزال هناك 
طريق طويل لتقطعه إيران حتى تعود إلى 

الوفاء بالتزاماتها.
المتضاربــــة  التصريحــــات  ووســــط 
لبلينكــــن تقوم إيــــران بتحريض وكلائها 
علــــى المزيــــد مــــن اســــتفزاز الولايــــات 
المتحــــدة، خاصــــة بعد الهجــــوم الأخير 
على قاعدة عين الأســــد في العراق والذي 
”آرش“  صواريــــخ   10 فيــــه  اســــتخدمت 
إيرانية الصنع، وهــــي ذات دقّة أعلى من 
الصواريخ التي تســــتهدف عــــادة مواقع 
غربيــــة في العــــراق. وقــــد علّــــق بلينكن 
علــــى ذلك الهجوم بالقــــول إن الأميركيين 
يســــعون أولا إلــــى تحديد هويــــة منفذي 
الهجوم ”من أجل الــــرد عليهم في الوقت 

والمكان المناسبين“.

رة
ّ
رسائل مشف

غير أن المواقف الأميركية الأخيرة 
لإدارة بايدن حيال الحلفاء 
العرب، لاسيما مواقفها من 
السعودية، وبيانها الذي 
ندّدت به أطراف دولية 
عديدة، حول ما يتعلق 
بقضية خاشقجي، تظهر 
أن بلينكن يعاني بحق 
في كيفية إيصال رسالته. 
فقبل ذلك قال إن ”السعودية 
شريك أمني مهمّ“، وقبلها بأيام 
أكد أن ”واشنطن تراجع علاقتها 
مع السعودية لتضمن أنها 
تتماشى مع المصالح 
والمبادئ الأميركية“.

وخلال الأيام 
الماضية عاد وأوضح 
أن واشنطن تريد تغييرا في 
علاقتها مع الرياض، 
لا شرخا، 
مبيّنا 

أن مــــا أعلنته الولايــــات المتحدة مؤخرا 
”هو فــــي الحقيقــــة ليس قطــــع العلاقات 
ولكــــن إعادة ضبطها لتكــــون أكثر توافقا 
أن  مضيفــــا  وقيمنــــا“،  مصالحنــــا  مــــع 
الولايات المتحدة تقوم بمراجعة مبيعات 

الأسلحة إلى السعودية.

وإلــــى جانــــب ذلــــك رحّــــب بلينكــــن 
بـ“الانفتــــاح التاريخــــي لدولــــة الإمارات 
العربية المتحدة مع إسرائيل، والتعاون 
للدفــــاع عــــن الإمــــارات ضــــد التهديدات 
الإقليميــــة، والعمل معا لخفض التوترات 
وإنهاء النزاعات“، وذلــــك خلال الاتصال 
الذي جــــرى بينه وبين وزيــــر الخارجية 
الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، مشيدا 
”بالتقــــدم المحرز نحــــو تخفيف الخلاف 
مع قطر“، مشدّدا على الفرص المستقبلية 
لدولة الإمارات لتقديم مساهمات إضافية 

نحو شرق أوسط أكثر سلاما.

خارطة إشارات بلينكن

ما الذي يفعله بلينكن؟ إنه يدرك تماما 
أنه في بدايــــة مرحلة، وأن عليه أن يخلط 
الأوراق بأكبــــر صورة ممكنــــة، كي يمهّد 
الطريق للبرامج السياسية الجديدة التي 

سيجري طرحها.
يعــــرف بلينكن أن الأمــــور في النهاية 
ســــتصل إلــــى حقيقــــة أن إدارة بايدن لا 
يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تستنسخ 
تجربــــة أوباما. لقد تعلّــــم الديمقراطيون 
الدرس جيــــدا. كان أوبامــــا مرحلة، وهم 
اليــــوم أمــــام مشــــهد جديد بمكتســــبات 
جديــــدة، بمــــا فيهــــا مــــا حققــــه الرئيس 
السابق دونالد ترامب، لذلك يقول بلينكن 
في جلسة الاســــتماع أمام الكونغرس ”لا 
أحد منّا يبكي قاسم سليماني، وأنا رأيت 

الدماء على يديه“.
وبتمســــكه الشــــديد بضرورة الحفاظ 
على المصالــــح الأميركية مع الأوروبيين 
سيســــعى إلــــى تهدئــــة تحفظاتهــــم على 
الموقف الأميركــــي تجاه الملف النووي 
الإيرانــــي، لكن مــــا سيســــاعد بلينكن 
هو العجز الإيراني عن نهج الســــلوك 
تحاول  ســــتبقى  فإيــــران  الصحيــــح. 
وســــتبقى  النووية،  قدراتهــــا  تطوير 
لأســــباب إقليمية تدعم الميليشــــيات 
الإرهابية التي تدور في فلكها والتي 
المتحدة.  الولايــــات  مصالــــح  تهدّد 
ولهــــذا لــــن تجــــدي ”الدبلوماســــية 
المبدئية“ نفعــــا مع طرف لا يعترف 

بالدبلوماسية أساسا.

أنتوني بلينكن  

دة
ّ

حليف مقابل حليف في دبلوماسية مبدئية معق

يحيحيى العريضي
كاتب سوري

[ بلينكن يدرك بحسّه الدقيق، أن إدارة بايدن لا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تستنسخ تجربة أوباما، بعد أن تعلّم الديمقراطيون 
الدرس جيّدا. أما أوباما فقد كان مجرّد مرحلة.

[ تصريحه الأخير حول انتهاء عصر نشـــر الديمقراطية بالقوة وإســـقاط الأنظمة، أثار لغطا كبيرا، حتى أن الخارجية الروســـية 
أشادت به على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، إلا أن بلينكن يبقى، كعادته، لا يقول كل شيء.

العلاقات الأميركية الممتدة 

عبر الخارطة الدولية ينظر إليها 

بلينكن نظرة مغايرة منذ بداياته 

الأولى في عالم السياسة. ولا 

شك أنه أحد تلاميذ هنري 

كيسنجر النجباء، ولكن على 

طريقته

ك 
ّ
بلينكن يتهم إيران بأنها تتحر

في الاتجاه الخاطئ، وهو يرى 

أنه لا يزال هناك طريق طويل 

لتقطعه حتى تعود إلى الوفاء 

بالتزاماتها

وجوه

استخدمت  ين قال إن موســــكو
يميائية لقتل مواطنيها“، مشيرا 

رض الروسي أليكسي نافالني.
الصين التــــي اعتبرهــــا بلينكن 
 جيوسياســــي في القرن الحادي 
ين أمامــــه، فقد أكــــد أن الولايات 
ســــتتحاور معها، وهي مستعدة 
هــــا متــــى دعــــت الحاجــــة. وكما 
ل مع الروس، فقــــد تعهّد بلينكن 
ف مع حقوق هونــــغ كونغ وأقلية 
ر، محــــذّرا مــــن أن الصيــــن هي

غ غ ع

الوحيدة ذات القــــوة الاقتصادية 
سية والعسكرية والتكنولوجية 
شــــأنها أن تهدد جديا المنظومة 

لمستقرة والمفتوحة“.

ظرية بلينكن

لينكن متحمّســــا جــــدا لتوجيه 
عســــكرية ضد النظام الســــوري، 
تخدامه الســــلاح الكيميائي في 
3شــــق صيف العام 2013، وحينها 

ه إن ”القوى العظمى 
ذبا“، وبعد هذه السنوات،

باحثاته مع
عام للأمم 
أنطونيو 

ش 

ة 
ريا، 

م 

إلـــى جـــوار البراغماتيـــة الأميركية التي
تتمـــدّد عابـــرة لـــلإدارات ولتوجهات من
يســـكن البيت الأبيـــض، جمهوريا كان أم

ديمقراطيا.

من أجل الــــرد عليهم في الوقت الهجوم 
والمكان المناسبين“.

رة
ّ
رسائل مشف

غير أن المواقف الأميركية الأخيرة
لإدارة بايدن حيال الحلفاء
العرب، لاسيما مواقفها من
السعودية، وبيانها الذي
ندّدت به أطراف دولية
عديدة، حول ما يتعلق
بقضية خاشقجي، تظهر
أن بلينكن يعاني بحق
في كيفية إيصال رسالته.
”السعودية فقبل ذلك قال إن
مهمّ“، وقبلها بأيام شريك أمني
أكد أن ”واشنطن تراجع علاقتها
السعودية لتضمن أنها مععععععع
تتماشى مع المصالح
والمبادئ الأميركية“.
وخلال الأيام
الماضية عاد وأوضح
أن واشنطن تريد تغييرا في
علاقتها مع الرياض،
لا شرخا،
مبيّنا
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 رأيت رســـوم طلابـــه المتأثرين به قبل 
صلتهـــم  أدهشـــتني  رســـومه.  أرى  أن 
الإبداعيـــة وثقتهـــم به. لم يكن بالنســـبة 
لأولئك الرســـامين الشـــباب مجرد معلم. 
كان فيلسوف تحولات فنية وكان عبقريا 

في استنطاق مواهبهم الكامنة.
كتابـــه ”تحـــولات فـــن التشـــكيل في 
كان بمثابة المعجم  أوروبا نحو الحداثة“ 
الـــذي يهتدون مـــن خلاله إلى مســـارات 

تجربتهم في ضوء التجربة العالمية.
كان مختلفا في كل شيء عن الفنانين 
الســـوريين وبالأخـــص علـــى مســـتوى 
التفكير في الفن. أما في أسلوبه في الرسم 
فقد كان يميل إلى المزج بين التشـــخيص 
والتجريـــد. لم يضع حـــدودا صارمة بين 
الأسلوبين. تكمن متعته في أن يكون كما 
هو من غير شـــروط مسبقة. أحيانا يكون 
تشخيصيا وأحيانا أخرى يكون تجريديا 
وغالبا ما يلعب في المساحتين في الوقت 

نفسه ولا يجد تناقضا.

حين اطلعـــت على رســـومه متأخرا، 
بعـــد وفاته التي وقعت قبـــل أيام، هالني 
أن تلك الرســـوم هي المرجعية التي كنت 
أبحـــث عنها في محاولتـــي فهم المصادر 
الفنية التي استقى منها عدد من رسامي 
سوريا الشـــباب أســـاليبهم في التعامل 
مع عناصر اللوحـــة وبالأخص الخطوط 

والمساحات.

الخط الذي تحرر من وظيفته

كان عبدالكـــريم فـــرج جريئـــا وحرا 
ومتمـــردا في تعامله مع الخط الذي صار 
بالنســـبة له جســـد اللوحة الذي تتنفس 

من خلالـــه. فالخط لديه ليس حدا فاصلا 
يمكننا مـــن خلاله التعرف على المســـافة 
التـــي تحيـــط بالشـــكل وتهبـــه وجوده 
المســـتقل بل هو في حد ذاته جسد طليق 
ومســـتقل يمكنه أن يكون شكلا أو بديلا 

عنه.
كانت لغته تقول كل شـــيء من غير أن 
يحتاج إلى موضـــوع يتحدث من خلاله. 
لم تكن الموضوعات تعنيه في شـــيء ولم 
تشـــكل أساســـا لعلاقته بالمتلقي لذلك لم 

يبحث عنها ولم يقلقه غيابها.
هناك لغة بصرية يتحقق من خلالها 
الإمتاع وتســـتوفي المشـــاركة شروطها. 
لذلك تميـــزت لوحاته بالنضارة والتدفق 
والألفة. ربمـــا كان غموضهـــا جزءا من 
حيويـــة تدفقهـــا. كان ذلـــك الغمـــوض 
جاذبا على المســـتوى البصري ولم يكن 
مغلقا على نفسه. يكفيه أن تكون لوحته 
جميلـــة علـــى مســـتوى إشـــعار المتلقي 

بالراحة.

عودة إلى الطبعات اليابانية

ولــــد فــــرج في الســــويداء عــــام 1943. 
درس الحفــــر الطباعــــي في كليــــة الفنون 
الجميلــــة بجامعة دمشــــق، ونال عام 1978 
درجة الماجستير من كلية الفنون بجامعة 
وارســــو. وهي الكلية نفســــها التي حصل 
منها على شــــهادة الدكتوراه، وكان تاريخ 

الفن موضوع دراسته.
عــــام 1978 أقــــام معرضه الشــــخصي 
الأول فــــي دمشــــق ومــــن بعده أقــــام أكثر 
من عشــــرة معــــارض توزعت بين ســــوريا 
وبريطانيــــا وبولندا. وحصل على عدد من 
الجوائــــز والميداليات والأوســــمة، أهمها 
وســــام الاســــتحقاق البولنــــدي مــــن رتبة 

فارس عام 2004.
ألّــــف الكثير مــــن الكتــــب الفنية التي 
اعتبرت كلية الفنون بدمشق بعضها جزءا 
من منهاجها الدراســــي. مثل ”تقانات في 
الحفــــر والطباعة اليدويــــة 1993“ ”نزوات 
غويــــا 2006“ ”فــــن الحفــــر والطباعــــة في 
أوروبا في القرن العشرين 2007“ ”تحولات 
فن التشــــكيل فــــي أوروبا نحــــو الحداثة 

.“2018
لاحقاً درس الفنان الحفر الطباعي في 
كلية الفنون الجميلة بطريقة متقطعة بدءا 
مــــن عام 1989 وفي عام 2005 أصبح عميدا 

لتلك الكلية.
في مختلف مراحــــل تعليمه تعلم فرج 
فن الحفر الطباعي وتعرف عليه من الداخل 
في مختلف مدارســــه وتقنياته وأســــاليبه 

ومــــواده. وحين تحــــوّل إلى الرســــم فإنه 
زاوج بينه وبين الحفــــر الطباعي، إضافة 
إلــــى أنه تأثــــر بالطريقة التي تســــتعمل 
فيها المواد والتقنيــــات في الحفر. فكان 

حفارا بهيئة رســــام. غيــــر أن أهم ما فعله 
فرج فــــي ذلك المجــــال أنه اســــتعاد تأثير 
الطبعات الخشــــبية اليابانية. ذلك الحدث 

الذي لا يزال أشبه بالنبوءة.
كان لذلـــك التأثيـــر أثـــره العظيم في 
إحداث تحول جوهري مهّد للانتقال إلى 
الحداثة الفنية، بعد أن ظهر بشكل عميق 
فـــي تجربـــة الفنـــان الهولندي فنســـنت 
فـــان غوخ. وتبدو العلاقـــة بين فان غوخ 
وفرج من النـــوع العضوي الذي لا يمكن 
تفكيك عناصره بســـهولة، بقدر ما يمكن 
الشعور به بصريا. وكما أرى فإن الرسام 
السوري عاد إلى جذور التأثير الياباني 
فدرس الطبعات الخشـــبية لـ“هوساياي“ 
وســـواه من الحفارين اليابانيين القدماء 
غيـــر أن النتائج التي توصل إليها قربته 

أكثر من تقنيات فان غوخ.
وإلى جانب تأثره بعمق بتقنيات فن 
الحفر الطباعي فإنه كان ملونا مدهشـــا. 
ولعـــهُ بالألـــون البهيجـــة يكشـــف عـــن 
علاقته المرحـــة بالطبيعة، وهو ما تبقى 
مـــن المرحلـــة الانطباعية التـــي كان بدأ 

بها مســـيرته الفنية. وليس من الصعب 
علـــى المرء حين يرى لوحاتـــه التجريدية 
أن يكتشـــف الطبيعة باعتبارها مرجعا 
للإلهام التصويري. لم يكن فرج يرســـم 
المشاهد الطبيعية بشـــكل مباشر غير 
أنه لم يتخل عن لذائذ التلصص على 

الطبيعة.

على خارطة الحداثة

يقول فرج ”أســـتطيع مـــن خلال قلم 
الرصـــاص أن أعبـــر عـــن كل انفعالاتي 
وعواطفي بشـــكل وجداني ومباشر دون 
تكلف أو تصنع وذات الشيء في أي عمل 
غرافيكي في مزج التقنيات المختلفة على 
سطح اللوحة وعبر كل الاتجاهات اتطلع 
إلـــى نتـــاج ذي مصداقية يحمـــل العمق 

الفني“.
فـــي معظـــم الأحيـــان يبدو الرســـام 
عفويا وتلقائيا، كما أنه يمارس الرســـم 
مـــن غيـــر تحضير مســـبق وليـــس لديه 
فكرة جاهـــزة ينفذها. ذلـــك صحيح لكن 
ليس بشـــكل كلي. فالرســـام الـــذي غالبا 
مـــا يلجأ إلى المزج بـــين تقنيات الكولاج 
وقلم الرصاص والحفر الطباعي ومن ثم 
الأصباغ، يكون على دراية قبل أن يباشر 

يمكـــن أن تحدثه العلاقة بين الرســـم بما 
تلك التقنيات والمواد وليس ثمة تعارض 
بين تلـــك المعرفة وتلقائية ســـلوكه أثناء 
الرســـم. بل إن المعرفة تساهم في توجيه 
ذلك الســـلوك العفوي من غير أن تهيمن 

عليه.
الرســـم بعفويـــة يقرب تجربـــة فرج 
من التعبيريـــة التجريدية وبالأخص من 
تجربـــة الأميركي جاكســـون بولوك غير 
أن الرســـم بمعرفة يمد جسورا بين فرج 
والتجريـــد المحكـــم لكن من غيـــر برودة 
الهولندي بيت موندريان. يمكنه أن يكون 
قريبا من الروسي فاسيلي كاندنسكي في 

غنائيته.
فـــي الحالـــين فـــإن المقاربة ليســـت 
مضبوطة تماما. ذلك لأن عبدالكريم فرج 

قدم نموذجا فنيا جديـــدا. وهو النموذج 
الذي تأخرنا في اكتشافه عربيا. لذلك ظل 

الفنان مجهولا على المستوى العربي.
فـــي كتابـــه الأخيـــر ”تحـــولات فـــن 
التشـــكيل في أوروبا نحو الحداثة“ الذي 
صدر عـــام 2018 أقام حوارا خلاقا صعبا 
مع الناقد والمؤرخ البريطاني هربرت ريد.

وريد مؤرخ فن، غير أنه لم يكتب تاريخ 
الحداثة الفنيـــة بطريقة محايدة، بل كانت 
أفكاره عن الحداثة حاضرة في كل ما كتب، 
فالناقد الفني من شخصه كان حاضرا في 
كل مـــا كتب. ولأن ريد هـــو المؤرخ والناقد 
الأشهر لمرحلة الحداثة الفنية فقد ترجمت 

كتبه إلى مختلف لغات العالم.
كان فرج متحمســـاً لأفـــكار ريد لذلك 
حـــاول فـــي كتابـــه أن يقدّمهـــا بطريقة 

ميســـرة. وهـــو عمـــل اســـتثنائي نجح 
الفنـــان الســـوري من خلاله فـــي تقديم 

أفكار الحداثة بطريقة شاملة.
تلـــك خطوة شـــعر فرج أنهـــا كانت 
ناقصة منذ نشـــوء الحداثـــة الفنية في 
ســـوريا التي بـــدأت بطريقـــة انتقائية، 
كما هو شـــأن الحداثة الفنية التشكيلية 
في بقيـــة العالم العربـــي. والكتاب كان 
يتصدى لفكـــرة الحداثة ذاتهـــا، كونها 
الحـــدث الناقص وهو ما يمكن أن يكون 

نافعا للفنانين في سوريا.
كان عبدالكـــريم فرج فنانـــا مختلفا 
من جهة ثقافته وتمرده. ورغم أنه قضى 
أكثر من عشر سنوات في بولندا دارسا 
للفن، إلا أنه عرف كيف يكون الآخر الذي 

يحافظ على استقلاله وحريته.
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بين الحفر الطباعي والرسم

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

عبدالكريم فرج

رسام العفوية التي تستند إلى المعرفة
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فرج من التعبيرية التجريدية، 

وبالأخص من تجربة الأميركي 

جاكسون بولوك، غير أن الرسم 

بمعرفة يمد جسورا بينه وبين 

التجريد

وجوه



إذا ما سلّمنا جدلا بأن لا وجود 
لمعرفة مكتملة، أثبتت تطابقها 

التّام مع الواقع، سننتهي إلى القول إنّ 
كلّ معرفة مهما كان الحقل الذي تنتمي 

إليه علميّا أو فلسفيّا أو أدبيّا هي قابلة 
للمساءلة، أي لإعادة النّظر في ما وصلت 

إليه بطرح أسئلة جديدة.
لذلك، كانت الأسئلة هي المفتاح 

الأصليّ لكلّ بحث واكتشاف، إذ تكمن 
مهمّتها في زعزعة المسلّمات وتفكيك 

شبكة المعلومات السّائدة في عصر ما، 
قصدَ فهمها واكتشاف أسسها.

ومعنى ذلك، فإن التّفكير يبدأ بطرح 
سؤال أو عدّة أسئلة كنقطة بداية لكي 

يبني تصّوره للواقع، فليس من باب 
الصّدفة أن يكون سقراط أبًا للفلسفة 
اليونانيّة، وذلك لتوخّيه منهج طرح 
الأسئلة واستنباطه لطريقة من طرق 

البحث عن الحقيقة سميّت بتوليد 
الأفكار.

وتحتاج العلوم في شتّى 
الاختصاصات صحيحة كانت أم 

إنسانيّة إلى طرح جملة من الأسئلة، 
فعلى سبيل المثال، لا يمكن للطبيب أن 

يشخّص مرضا إذا لم يطرح على المريض 
جملة من الأسئلة، ولا للمؤرّخ أو عالم 

الاجتماع أو الطبيب النفسيّ أن يتحقّق 
من فرضيّة أو أن يصل إلى استنتاج 
أو أن يحيط بظاهرة نظريّة كانت أم 
واقعيّة في غياب طرح الأسئلة، وهي 

نفس الوسيلة التي يعتمدها الصحافيّ 
للتقصّي في واقعة ما، أو القاضي في 

مجال عمله للبتّ في نزاع أو الحكم 
بإدانة الجاني عند ارتكابه لجريمة.

وتجدر الإشارة في هذا المضمار، 
إلى أنّ للأسئلة غايات مختلفة، فالسّؤال 

الّذي يرمي إلى فهم موضوع ما، ليس 
بسؤال الاستفسار ولا هو بسؤال الشّك 
ولا بسؤال الاستنكار، أما الفرق بينها 
جميعا فيكمن في مدى إعادة النّظر في 

الموضوع المطروح وكيفيّة تلقيه وقراءته.
ويبدو لنا سؤال الاستفسار على 
سبيل المثال ملحّا بل وضروريّا حتى 
وإن طرح خارج الحقل المعرفيّ، لأنّه 

يحدد علاقتنا بذواتنا عندما نتساءل 
ماذا نريد وما الّذي نسعى إلى تحقيقه 

وماذا ننتظر، كما يحدد أيضا علاقتنا 
بالآخر لمعرفة من يكون وما هي غايته من 
التّواصل معنا، وكذلك بالعالم من حولنا 

لمعرفة خفاياه وأسراره.
لذلك فإنّ النّمو النفسيّ والفكريّ 

للأطفال يبدأ بطرح الأسئلة فهي التي 
تساعدهم على اكتساب رؤية للعالم 

وللأشخاص المحيطين بهم.
ولا تقف أهميّة السّؤال عند لحظة 

طرحه بل تتجاوزها إلى غايته وكيفيته 

كما ذكرنا، لأنّهما يحددان طبيعة الأجوبة 
واتجّاهها وأسسها.

وكما تساهم الأسئلة في النموّ 
الفكريّ للأشخاص، فإنّها تساهم أيضا 
في تطوّر الثقافات ونموّها لتحدث في 
مرحلة ما قطيعة معرفيّة، فالسّؤال هو 
الذي يفتح أفق البحث في ميدان معينّ.

وعلى سبيل المثال، أدّى المنهج 
الديكارتي الذي اعتمد الشّك إلى 

اكتشاف الذّات المفكّرة أي الذّات التي 
مارست ”فعل التّساؤل“، عندما أعاد 
ديكارت النّظر في كل المعارف والآراء 
الّتي تلقّاها وفي المعلومات التي كان 
يتقبّلها بواسطة حواسّه، بل وحتّى 

في وجوده الشخصيّ ليستنتج ما جاء 
بقولته الشهيرة ”أنا أفكّر فأنا موجود“ 

كي يقرّ بوجود ”الكوجيتو“، المفهوم 
المؤسس للفرد مع ما أنتجه في مراحل 
تاريخيّة لاحقة من ظهور قيم وحقوق 

تعترف بذلك الفرد سياسيّا واجتماعيّا 
كذات مستقلّة عن العائلة والدولة 

والجماعة.
أما في مجتمعات العالم العربيّ، 
غالبا ما يقمع الفضول والرّغبة في 

الاكتشاف منذ السّنوات الأولى من نشأة 
الفرد، حيث تُؤسس مناهج التربية على 
التلقين والنّقل لا على التساؤل والبحث، 
لأنّ الهدف منها ليس تنمية ملكة الخلق 

والإبداع لدى الفرد بل تغليب الاتّباع 
والتقليد والخضوع للنّظام القائم 

وللسّلطة في جميع مظاهرها.
لذلك تهدر جميع قدرات الفرد 

وإمكانياته الفكريّة في أيّ بيئة كان، 
سواء في العائلة أو المدرسة أو الفضاء 
العموميّ وتقيّم رغبته في المعرفة الّتي 
يعبر عنها بواسطة التّساؤل على أنّها 
علامة عجزه عن الفهم والاستيعاب، لا 
على أنّها تنبع من حاجته الملّحة إلى 

الاستطلاع والاكتشاف، ممّا يفقده القدرة 
على بلورة أبسط الأفكار أو ممارسة 

الفكر النقديّ بإعمال العقل للتّثبت من 
صحّة أو زيف ما يتلقّى من معتقدات 

وآراء ومعلومات.
ففي مجتمعات تقليد السلف التي 
تغلب فيها النزعات الأبوية، يحاصر 
السّؤال داخل دائرة المحظورات، لأنّ 

الحقيقة ليست قيمة في حدّ ذاتها، إذ 
تدرس العلوم باعتبارها معطيات جاهزة 

للنّقل والتداول، لا باعتبارها مجموعة 
من الحقائق النسبيّة القابلة للشّك 

والتجربة، فالعالم في ثقافتنا معلوم 
معروف بواسطة النّقل ولا يحتاج إلى 

أن نكتشف حقائقه.

وهي من بين الأسباب التي جعلت 
العالم العربيّ لا ينتج مفاهيم فلسفيّة 

ولا علوم ولا معرفة رغم تاريخه العريق 
وإمكانياته الإنسانيّة والماديّة الضّخمة، 

بل إنّه لم ينتج بعد ”حداثته“، لأنّه لم 
يواجه بعدُ لا تاريخه ولا العالم من 

حوله بجرأة وشجاعة، لكي يطرح على 
نفسه جملة من الأسئلة.

فلو رجعنا إلى بدايات القرن 
العشرين، إلى السّؤال الذي طرحه 

الكاتب شكيب أرسلان في كتابه بعنوان 
”لماذا تأخّر المسلمون وتقدّم غيرهم؟“ 

لتبيّنا أن مثل ذلك الطّرح كان له تأثير 
بالغ في تحديد القضايا الفكريّة الكبرى 

خلال العقود اللاحقة، إذ تفرّعت عنه 
مسائل عديدة، منها: الأصالة والحداثة، 

الهويّة والآخر، علاقة المجتمع العربيّ 
الإسلاميّ بتراثه وماضيه.

 وكان لتلك القضايا تأثير أيضا 
على طرح إشكاليات متعددة في 

مجالات أخرى سياسيّة واجتماعيّة 
وأدبيّة وفلسفيّة ذات علاقة بتلك 

المسائل، نذكر منها على سبيل المثال لا 
الحصر: الدّراسات التي اهتمّت بالفتنة 

الكبرى في التّاريخ العربيّ الإسلاميّ 
بوصفها لحظة سياسيّة فارقة ما انفكّت 

تنتج صراعات عنيفة حول السّلطة، 
النّقاش الّذي لم ينقطع حول حقوق 

المرأة ومكانتها في المجتمع والأسرة 
وخروجها إلى الفضاء العام، على 

المستوى الأدبيّ: الخلافات التي أثيرت 
حول قصيدة الشّعر الحرّ ثّم حول 

قصيدة النّثر، أمّا بالنسبة إلى المستوى 
الفلسفيّ فملامح الفرد لم تحدد بعدُ، 

رغم ما يمتلكه من عقل ونفس ووجدان 
ولم تحسم ضرورة استقلاليته عن 

الجماعة والعائلة والدولة والطائفة، 
أي أنّ الإشكال يتعلّق بمسألة الاعتراف 
بوجوده وبحريته وبقدرته على الخلق 

والإبداع والتميّز.
لذلك أصبح من الضروريّ إعادة 

طرح أسئلة أخرى تخصّ علاقة 
مجتمعاتنا بالتّاريخ، بالإنسان، وبالعالم 

من وجهة نظر أخرى، فلا تضعنا في 
مواجهة مع الآخر من خلال تلك المعادلة 

التي فرضتها الحقبة الاستعماريّة 
بثنائياتها المتنافرة: نحن/ هم، تأخرنا/ 

تقدموا… بل في إطار أشمل وأوسع 
يتعلق بإعادة الاعتبار إلى الإنسان 

كقيمة في حدّ ذاته، لقدرته على التّغيير 
والفعل والانخراط في التّاريخ الإنسانيّ 

والمساهمة في تطوّره.

تذهب إلى الطبيب ربما 50 مرة 
ويعطيك التشخيص الصحيح. إذا 

كنت من غير المتشككين، تصير تؤمن بأن 
الأطباء يعطونك التشخيص الصحيح 

دائما. أغلب الأمراض مباشرة وأحادية 
السبب. أغلب التشخيصات مباشرة ولا 

تحتاج إلى الكثير من الخبرة الطبية. 
الاستنتاج هو أن الأطباء يعرفون كل 

شيء وكل علة. يردون على أسئلتك 
ويصير ما يقولونه هو الحكمة.

تسأل صديقا أسئلة من كل نوع 
وشكل. تختاره من بين آخرين لأنه 

”يعرف“. إذا كان محظوظا والأسئلة في 
نطاق معارفه، أو كنت محدودا وما تسأل 

عنه في إطار ضيق، فإنّ هذا الصديق 
يصبح بمنزلة العارف. الاستنتاج أن 

هذا الصديق سيرد دائما بشكل دقيق. ما 
سيقوله في أشياء أخرى هو الحق دائما.

هذه علاقتنا بالأسئلة والأجوبة 
والتساؤلات والردود. هذه علاقتنا بأغلب 
المعلومات. نثق بالمصدر بعد تجربته في 

ما نعرفه، ثم ننسى موضوع التدقيق 
والاستفسار. تسود الثقة حتى في حالة 

عدم الفهم.
هناك غيرنا من فكّر أو يفكّر 

بالأمر. إذا كانت المنظومة الدينية أو 
الأيديولوجية أو الحزبية صحيحة 

ومفهومة في 500 من التعليمات والجمل 
والوصايا، ولكننا لا نفهم أو لا نستفسر 

عن الوصايا والتعليمات المكملة، فإنّ 
الاستنتاج هو أنّ ما لا نفهمه لا يعني 

أننا لا نقبل به.
افهم أول 500 منها والمئات التي 

تليها صحيحة حتى لو لم تفهمها. وما 
نقبله يتحوّل بمرور الوقت إلى مسلمات، 

بل إلى إيمان. هذا ما يجعل مهمة 
الأحزاب والمنظومات الفكرية القائمة على 

الإيحاء بالإيمان الديني أسهل وأبسط. 
غذّ التساؤلات البسيطة والمتوسطة 
بردود وحجج مقنعة، واترك الباقي 

للمتلقي نفسه.
هذه نظرة خطيرة إلى الأشياء. لأن 

ترسيخ فكرة أن الأيديولوجيات الدينية 
والسياسية تعرف، وأنها سترد على كل 
شيء، هو ما يغذّي عالما يزداد انغلاقا. 

انغلاق استثنائي فعلا، حتى بما يتعلق 
بالأيديولوجيا الشعبوية التي تنتشر في 

يومنا هذا.
في السابق جاءت موجات سياسية 

قومية وماركسية ويسار مركب على 
اختيارات مجتزأة لتفسيرات الشيوعية 

على الطرق السوفييتية والصينية 
والتروتسكية. ثم جاءت موجات التفسير 

السنّي والشيعي للدين الإسلامي، وكل 
منها باجتهادات مركبة عميقة أو حركية 

أو ساذجة بدورها.
تصدرت التفسيرات الإخوانية 
والسلفية المشهد السنّي وتصدرت 

الخمينية بحركيّتها الخامنئية المشهد 
الشيعي. التفسير اليهودي للديانة 
الموسوية استبق كثيرا التفسيرات 

الإسلامية للقرآن والحديث. مطلوب 
من اليهودي المتفاني أن يقبل التفسير 

التوراتي والوصايا كما هي، فهم منها ما 
فهم أو عجز عن إدراك البقية.

الشعبوية فهمت الدرس وجاء 
بوريس جونسون ليأخذ بريطانيا إلى 
بريكست، وجاء ترامب ليأخذ الولايات 
المتحدة إلى تمرد سياسي أولا، ثم إلى 

تمرد على الحكم كما شهدنا في تظاهرات 
مؤيديه في مبنى الكابيتول.

حكايتا جونسون وترامب لا تزالان 
في البداية. الاثنان حصلا على تأييد 
رابح في بريطانيا وآخر على الحافة 

الخاسرة من تقارب استثنائي بين 
الاختيار بين جو بايدن ودونالد ترامب. 

لا يمكن لأيّ عاقل أن يرى مناصفة 
تقريبية في الأصوات الممنوحة لسياسي 
ويتجاهلها. الفوز أو الخسارة بما يقرب 

من نصف الأصوات رسالة للجميع: لا 
تستهن بالزعيم الذي يقف أمامك.

إنه الإيمان الآن من دون أيديولوجيا 
وأديان. جونسون يقول الحق أو يكذب 

غير مهم. الناخب صدقه. صدق أول 
كلامه، ويمكن أن يستمر بتصديق كل ما 

يقوله لاحقا. الشيء نفسه يمكن أن يقال 
عن ترامب.

عندما تراهما، أو ترى من يحاول 
محاكاتهما في دول أصغر وأقل أهمية، 

تعرف أنهما ينظران إلى نفسيهما نظرة 
أنبياء للذات. مرة أخرى الخطر يكمن في 

أن متنبيَيْ هذا الزمان يجدان الملايين 
ممن لديهم القدرة على قبول البدايات من 

الوصايا، ومن ثم السير قدما في قبول 
أيّ وصايا غثة وسمينة لاحقا.

هذا ما يحدث في الغرب في 
تركيبة يفترض أنها واعية ومطلعة. 

فكيف بحالنا في عالمنا المنقاد بأهواء 
وتوجهات إسلامية، بل ومسيحية كي لا 
ننسى ما يمكن أن يصدر عن مؤسسات 

وأشخاص في عمق التوجه الأرثوذكسي 

المسيحي؟ أعتقد أن المشهد أمامنا يكشف 
عن هذا الانقياد بما لا يترك مجالا للشك.

هذا واقعنا الذي يدفع إلى العتب 
الموجّه مرات ومرات إلى المثقفين العرب. 

السياسيون يبررون أفعالهم بالنتائج. 
فماذا حقق مثقفنا من نتائج؟ أنا أرى 
أن تونسية بسيطة تؤمن بالعلمانية 
وتحدّت ضغوط إسلاميي النهضة أو 

ترهيب السلفيين في الشارع، يمكن أن 
تكون أوقفت التمدّد المؤدلج في عالمها 
المحدود والبسيط أكثر وبأضعاف ممّا 

حققه مثقف عربي متردد. لا تقبل أن تمدد 
إيمانها البسيط بالدين والعلمانية معًا 
ليكون مفتوحا على كل شيء. مثقفونا، 

وخصوصا من تحركهم مصالحهم، 
يقبلون.
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الموضوعان ينشران بالاتفاق مع مجلة 

الجديد الشهرية الثقافية اللندنية 

I



 بـــرع الفنان المصـــري المخضرم أحمد 
كمال في تأديـــة الأدوار المركبة بنوع من 
السهل الممتنع، وهو حين يفعل ذلك يثبت 
أنـــه فنان مبتكـــر ومتجدد علـــى صعيد 
الأفـــكار والأدوات، وقدم الفنـــان الكثير 
من الأعمـــال الهامة فـــي التلفزيون مثل 
و“هدوء  و“فرح ليلـــى“  مسلســـل ”ذات“ 

نسبي“ و“واحة الغروب“ وغيرها.
 كمـــا قـــدم كمـــال أدوارا لافتـــة فـــي 
عشرات الأفلام الســـينمائية الهامة على 
و“رســـائل البحر“،  غرار ”تـــراب الماس“ 
لكن تبقى تجربته مع داوود عبدالســـيد 
من أعمقهـــا وأغناها، ورغم أنه أســـتاذ 
التمثيـــل والمعلـــم للكثيـــر مـــن النجوم، 
إلا أنه لا يخشـــى المغامـــرة مع التجارب 
السينمائية الشـــابة، لأنها تحمل أفكارا 

طازجة ومفيدة تساعده على الانتعاش.

العمل مع الشباب

ــــــد أن أبدأ حــــــواري معك من  � العــرب: أري
ــــــولا“، ألا ترى معي أن  فيلمك الأحدث ”خان تي
الســــــينما المصرية ابتعدت مؤخرا عن معالجة 
ــــــة وبدأت تنحــــــو باتجاه  ــــــا الاجتماعي القضاي
الكوميديا وأفلام الرعب والأكشن وغيرها؟

ليس  • أحمد كمال: فيلـــم ”خان تيولا“ 
فيلـــم رعـــب، فهو يـــدور حول فاوســـت 
والتحالف مع الشيطان، وهي فكرة قديمة 
تعـــود إلى آلاف الســـنين وتحـــاول ربط 
الإنسان بالخلود، والمخرج شاب يحاول 
أن يجتهد لتقديم فيلم جيد وســـط كم من 
الأفـــلام التافهـــة والكوميدية الســـخيفة 
والعاطفيـــة الغبيـــة، التـــي تقـــدم اليوم 
في مصـــر في ظل غياب تـــام للمخرجين 
الجيدين، ويعتبـــر الفيلم محاولة جريئة 

من المخرج رغم وجود بعض الأخطاء.

� العــرب: لطالما تعاونت مع مخرجين شباب 
في تجاربهــــــم الإخراجية الأولى خصوصا في 
ــــــد التجربة مع  ــــــرة، واليوم تعي الأفــــــلام القصي
ــــــه وأخرجه  ــــــم روائي طويل كتب مخــــــرج في فيل
ــــــى عائلته إنتاجــــــه، وهذا  وســــــام المدني وتتول
يحسب لك كفنان ومدرب تخرّج على يديه جيل 
كامل من الفنانين الذين أصبحوا اليوم نجوما 

على الساحة، كيف تصف هذا التعاون؟

• أحمــد كــمال: أحـــب العمـــل ضمـــن 
تجـــارب تحمل فكـــرا ومغامـــرة جديدة، 
وهـــذه التجـــارب تتوفر لـــدى المخرجين 
الشـــباب، فالمخرج وســـام المدني شـــاب 
فـــي الثلاثينات من عمره، أنتج فيلمه من 
مال عائلته الخاص، ممـــا يعني مغامرة 
عائليـــة لتقديم فيلم جيد، كما أنني وقبل 
هـــذا الفيلم تعاونـــت كثيرا مـــع العديد 
من المخرجين الشـــباب، وأحيانا بشـــكل 

تطوعي أي من دون أجر.

ولكن هـــذا لا يمنع أن لديّ شـــروطا 
للمشاركة في تلك التجارب، منها الجدية 
ووجـــود الخيـــال والرغبة الفنيـــة، وأن 
تكون لدى المخرج أسئلة يحاول الإجابة 
عنهـــا داخل الفيلـــم، أو لديه قلق أو أرق 
تجاه مســـألة ما في الحياة ســـواء كانت 
اجتماعيـــة أو غير ذلـــك، وأن تكون لديه 
القـــدرة الإبداعية علـــى الكتابة، فكل ذلك 

يشجعني على قبول العمل.
كمـــا أنني أرى فـــي تجربة العمل مع 
جيل الشـــباب تجربـــة مفيدة بالنســـبة 
إلـــيّ، لمـــا يحمله ذلـــك الجيل مـــن أفكار 
طازجة أحتاجهـــا من وقت إلى آخر،على 
اعتباري فنانا من زمن قديم وأحتاج إلى 
الانتعاش ســـواء على صعيـــد الأفكار أو 
الأدوات، فمن الممكن أن أســـمع ملاحظة 
هامة من مخرج شـــاب، أو أن تكون لديه 
القدرة على توجيهي أو اكتشـــاف عيوب 
ما لديّ، فيلفت نظري إليها، بالنهاية هي 

مغامرة فنية مفيدة.

ــــــكلام على الرغم من  � العــرب: تقول هذا ال
ــــــرف والأهم من ذلك أســــــتاذ،  ــــــك ممثل محت أن
فهــــــل هذا تواضــــــع منك، أم أن مســــــألة التعلم 
واكتشاف مناطق جديدة في الفنان لا تنتهي؟

• أحمد كمال:  أنا مؤمن بالمثل الشعبي 
الذي يقول يمـــوت المعلم ولا يتعلم، ومن 
يعتقـــد أنه تعلم واكتفـــى فهذا يعني أنه 
وصـــل إلـــى بدايـــة النهايـــة أو النهاية 
نفســـها، فالأســـئلة فـــي الحيـــاة كثيرة 
ونموت قبل أن نجيب على معظمها، الفن 
هو الحيـــاة والحياة متجـــددة ومتغيرة 
دوما وغامضـــة ومفاجآتها كثيرة، وكما 
يقولون الإنســـان لا ينزل في نفس النهر 
مرتين، فكل شيء متحرك حتى الطبيعة، 
فمنظر البحر مثلا من جهة البحر الأحمر 
يختلف من حيث اللون ودرجة الإضاءة.

 بالتالــــي لا يوجــــد فــــي الفن أســــتاذ 
وتلميــــذ، كلنا نتعلم مــــن بعضنا البعض 
كبارا وصغارا، ونحــــاول أن نفهم الحياة 
والدنيــــا، وأنا لا أعتبر نفســــي شــــخصا 
متواضعــــا، بل شــــخصا يريــــد أن يتعلم 
مــــن الحياة. كما أن كميـــة التجارب التي 
يعيشـــها الفنـــان في الحيـــاة واحتكاكه 
بالآخريـــن، والعمل ضمن تجـــارب فنية 
مختلفـــة ومع مخرجين مختلفين، كل ذلك 
يجعـــل منه بالنهايـــة ممتلئا إلى حد ما، 
وكأنه اكتفى أو شبع بحيث أصبح قادرا 
على تقديم كل ما هـــو جديد، ولكنه حين 
يكتفـــي أو يمتلئ، عليه أن يبدأ من جديد 
بالبحث عن طريقـــة تفكير مختلفة، وأنا 
أحتـــرم النـــاس الذين يهتمـــون بالبحث 
عموما، ســـواء في مجـــال الفن أو غيره، 
وخاصـــة الذيـــن لديهـــم حـــب وشـــغف 
بالحيـــاة وخيـــال إلـــى درجـــة الابتكار، 
وأجد هذا فـــي المخرجين الشـــباب، كما 
كنت أجده ســـابقا لدى المخرجين الكبار 
الذين ســـبق وأن عملت معهم مثل داوود 

عبدالسيد ومحمد خان.

مخرجون كبار

� العــرب: عملت مع داوود عبدالســــــيد في 
معظم أفلامه الســــــينمائية، فهــــــل كانت بينكما 
ــــــاء فنية خاصــــــة أم أنك أيضــــــا كنت كما  كيمي

الموسيقار راجح داوود، تحب فيه جنونه؟

داوود  اســـم  بدايـــة  كــمال:  أحمــد   •
عبدالســـيد ارتبـــط بـــكل مـــن مهنـــدس 

الديكور أنســـي أبوســـيف والموســـيقار 
راجـــح داوود، هذا الثلاثـــي عملت معه 
كثيرا إلى درجة اعتبرت نفســـي رابعهم، 
وكنـــت كلما دخلت إلى موقـــع التصوير 
ووجـــدت تلك الأدمغة مجتمعـــة في لقاء 
بديع يمـــلأه الحب الشـــديد والإخلاص 
والإبداع والرغبة في الفن من أجل الفن، 

كان ذلك يؤثر فيّ كثيرا.
داوود عبدالســــيد كان يقــــول لــــي ”لا 
يمكن إلا وأن تكون في أفلامي“، والفيلمان 
الوحيدان اللــــذان لم أشــــارك فيهما كانا 
”أرض الخوف“ و“ســــارق الفرح“، بسبب 
وجودي خــــارج مصر، وفــــي فيلم داوود 
حــــين وصلت  الأخيــــر ”قــــدرات عاديــــة“ 
(مكان التصوير)، قال أنسي  ”اللوكشــــن“ 
أبوســــيف الآن فقط قد اكتمــــل الفيلم، في 
الحقيقة لطالما شــــعرت أنني شخصية من 
شــــخصيات داوود عبدالسيد التي كتبها 

ثم تركها لتعيش في شوارع مصر.
ومفكـــر  كمخـــرج  داوود  أن  كمـــا 
سينمائي يعطي مساحة حرية بلا حدود 
لإبـــداع الفنان الـــذي يثق فـــي فنه، ولن 
إلى  أنسى كيف أهدى فيلمه ”الكيتكات“ 
فنان الســـينما المصرية أنسي أبوسيف 

في بادرة فريدة من نوعها.

ــــــة مع فيلم  ــــــا بداي ــــــاك عربي � العــرب: عرفن
”الكيتكات“ بشــــــخصية ســــــليمان، ثم لاحقا مع 
شــــــوقي الماجري في مسلســــــل ”هدوء نسبي“ 
وأعتقــــــد أنها التجربة الوحيدة التي عملت فيها 
مع مخرج عربي وضمن طاقــــــم عربي، وكانت 
ــــــي جديدة على  حينهــــــا ظاهرة التعــــــاون العرب

الدراما، فكيف تصف لنا تلك التجربة؟

• أحمــد كمال: كانت المـــرة الأولى التي 
أســـافر فيها إلى ســـوريا، وكنت سعيدا 
جدا لأن سوريا كانت حلما بالنسبة إليّ، 
أريد مشـــاهدتها والتعرف على شعبها، 
وخاصة أن هناك رابطا كبيرا يجمع بين 
مصر وســـوريا، وطبعا لأني سأعمل مع 
المخرج البديع الراحل شـــوقي الماجري، 
والـــذي يعتبر مخرجا هامـــا لديه أفكاره 
وعقلـــه، ولقد جمعني العمـــل مع الفنانة 
نيلي كـــريم تلميذتـــي ســـابقا وزميلتي 

اليوم.
كانت تجربـــة جميلة علـــى قصرها، 
وشـــوقي كانت لديه الجرأة والمهارة في 
جمع شـــخصيات عربية فـــي عمل عربي 
واحد والقدرة على الوصول إلى ما يريد.

شخصيات مركبة

� العــرب: تابعناك لاحقــــــا في أعمال درامية 
و“حــــــارة اليهود“،  ــــــى“  و“فرح ليل ــــــل ”ذات“  مث
بعضهــــــا لشــــــخصيات مركبة كما شــــــخصية 
فتحي في ”فرح ليلى“، أو لشخصيات تقليدية، 
ــــــت تتميز بحضور هادئ  ــــــك في معظمها كن لكن
على صعيد الصوت والأداء، فهل الســــــبب في 
ذلك يعــــــود إلى الشــــــكل الذي رســــــمه المؤلف 
ــــــك اخترت هــــــذا المنحى من  للشــــــخصية، أم أن

وجهة نظرك كفنان؟

• أحمد كمال: طبعا الدور يفرض نفسه 
وحســـب طبيعة الموقـــف أقدّم المشـــهد، 

فهناك لحظات على الشـــخصية أن تكون 
فيها عصبية أو خائفة، وتنوع المشـــاعر 
يفرض نفســـه على الممثـــل، لكن أنا أميل 
كممثـــل إلـــى عـــدم المبالغـــة، فالموضوع 
بالنســـبة إلـــي ليـــس موضـــوع صراخ 
وبـــكاء، فالمتفـــرج لا يريـــد أن يـــرى ذلك 
لأن حياته قد امتـــلأت بهما، وأنا كممثل 
أعتبـــر أن مـــن مهمتنا تحريك مشـــاعر 
المتفـــرج وليـــس التعامـــل بالإنابة عنه 
فـــي البكاء والصراخ، المهم هو المشـــاعر 
الدفينـــة التـــي لا تظهر، يقولـــون هناك 
أمواج للبحر نراها ولكـــن هناك تيارات 
بحريـــة لا يراها الإنســـان لأنها داخلية، 
وهذا ما يســـتهويني؛ التيارات الداخلية 

وليست الظاهرة.

� العــرب: كان ذلك واضحا في تجســــــيدك 
لشخصية فتحي في مسلسل ”فرح ليلى“، الذي 
يبدو ظريفا وطريفا لكنه في الحقيقة شــــــخصية 

مركبة وفي أعماقها حزن كبير؟

• أحمــد كمال: هذه الشـــخصية أحبّها 
الجمهـــور لأنهـــا فعـــلا تبـــدو ذات ”دم 
خفيـــف“، ولكـــن فـــي الحقيقـــة تعيـــش 
مأســـاتها الداخلية، وهـــذه التركيبة في 
الشـــخصية جميلـــة فـــي الكتابـــة وهي 
موجـــودة بكثـــرة على مســـتوى العالم، 
فالنـــاس عـــادة مـــا تضحـــك وبداخلها 
وجـــع، وهي شـــخصية تلامـــس الناس، 
فهي بســـيطة وتشـــبه الأطفـــال ولديها 
عالمها الخـــاص المتواضـــع المكتفية به، 
فهو يعيش مختبئـــا كالفأر لكنه مجنون 

بليلى.

� العــرب: عندمــــــا قرأت رواية بهــــــاء الدين 
طاهر ”واحة الغروب“ شــــــدتني وسحرتني جدا 
شخصية الشيخ يحيى إلى درجة أنني تخيلتها 
مــــــن لحم ودم، وكنت أفكر كيف يمكن أن تظهر 
ــــــا، وخاصة أنهــــــا رواية  على الشاشــــــة درامي
ــــــد التمثيل ومــــــكان الحدث،  ــــــة على صعي صعب
لكنك في الحقيقة جسدتها بشكل فاق إعجابنا 

بها روائيا فكيف حصل هذا؟

• أحمــد كــمال: العمـــل لم يكن ســـهلا 
فـــي التنفيـــذ، فلقد بدأ التفكيـــر فيه منذ 
العـــام 2014 إلى أن تم تصويره في العام 

2017 لأنـــه، وللأســـف، اليـــوم الإنتاج 
التلفزيوني في مصـــر ليس لديه 

الإمكانيات الضخمة التي 
يستطيع من خلالها 
التصوير في مواقع 

صعبة، كواحة 
سيوة لأيام 

طويلة، أو أن 
يصور مشاهد 

المعارك 
الحربية، 
بالإضافة 

إلى أن 
العمل 

يقتضي 
بناء مدن 

وهدم مدن، رغم أنه 
سابقا كان ينتج أعمالا 

تاريخيـــة هامـــة، إلا أنه اليـــوم يختصر 
معظم التصوير على الشـــقق والشوارع 

والمكاتب.
لذلـــك كان إنتـــاج العمـــل نوعـــا من 
التحـــدي، وعندما ظهـــرت التجربة بكل 
جمالها وبعض أخطائها البسيطة جدا، 
كانت مهمة جدا، ليس فقط بالنســـبة إلى 
المتفرج وإنمـــا للعاملين فيـــه، مثلي أنا 
ومثل منة شـــلبي وخالد النبوي وســـيد 

رجب والفنانة الأردنية ركين سعد.
أتذكـــر فـــي أول لقـــاء مـــع المخرجة 
كاملة أبوزكري عندمـــا أعطتني الرواية 
كان اســـمي مكتوبـــا تحـــت شـــخصية 
الشـــيخ يحيى، وكيف أخبرتني أنها منذ 
عشـــر ســـنوات حين صـــدرت الرواية قد 
اختارتنـــي لذلك الـــدور وتخيلتني فيه، 
ورغم أنني قـــرأت الرواية منذ صدورها 
إذ إنـــي مهتـــم بقـــراءة كل أعمـــال بهاء 
طاهر الذي أعرفه بشـــكل شـــخصي، إلا 
أنني شـــعرت بأن الرواية قد اختفت من 
ذاكرتي فرجعت لقراءتها بشـــغف وحب 
وخوف، لأن قـــراءة الرواية على ســـبيل 
المتعـــة والثقافـــة يختلـــف عـــن قراءتها 

بهدف تأديتها دراميا.
أعتبر أنه ذكاء من المخرجة أن تختار 
الممثل الذي يملـــك تجارب فعلية أو فنية 
تتشـــابه مع الشـــخصية التي سيؤديها، 
فلدي الكثير من التشابه مع الشيخ يحيى 
من حيـــث التأمل للواقع وتطور المجتمع 
وتخلفه، وأعتقد أن كاملة شـــعرت بأنني 

سأفهم سريعا الشخصية.
الحقيقة، شــــخصية الشيخ يحيى من 
أصعب الشــــخصيات التــــي قدمتها نظرا 
إلى ظــــروف التصوير القاســــية، ســــواء 
من حيــــث الطقس، الحر شــــديد أو البرد 
شــــديد والعواصف والرمال، أو من حيث 
الماكيـــاج الـــذي كان 
ثـــلاث  يســـتغرق 
ساعات لتنفيذه 
وثلاث ساعات 
لإزالته، إلى 
درجة أنني 
كنت أشعر 
بفقدان التركيز 
من التعب 
والإرهاق، رغم 
ذلك 

كنت مستمتعا وأطير مع الشخصية، وكأن 
الشخصية أخذتني إلى مستويات مختلفة 
من الشعور، شعور بتقدم الجماعة وتأخر 
الجماعــــة نفســــها، وبالناس المســــؤولين 
عن ذلــــك التقــــدم والتراجع والإحســــاس 

بالمسؤولية.
كمــــا أن عمر الشــــيخ يحيــــى الطويل 
بمقابل خســــارته للناس من حوله خاصة 
أبنــــاءه، وتســــاؤلاته عن ماهيــــة الحياة، 
بالإضافة إلــــى وجودي في ســــيوة بذلك 
البيت الذي بني للشــــيخ وجلوســــي أمام 
البحيرة كان يشعرني بالسحر والانبهار 

والذهول من جمال الطبيعة هناك.

أضــــف إلى ذلك أن العمــــل مع فنانين 
الإخــــلاص  بمنتهــــى  يعملــــون  مهمّــــين 
والجدية كخالد النبوي ومنة شلبي وسيد 
رجب وركين ســــعد وعلى رأسنا المخرجة 

كاملة أبوزكري كان له دور هام.

� العرب: أشعر وكأنك تماهيت ودخلت فعليا 
في شخصية الشيخ يحيى؟

• أحمد كــمال: هذا صحيــــح، إلىدرجة 
أن البعض لم يعــــرف من هو الممثل الذي 
يــــؤدي دور الشــــيخ يحيى حتــــى الحلقة 
العاشــــرة سواء من الجمهور أو حتى من 
أهلي، فاسمي كان موجودا على ”جنريك“ 
العمــــل لكن دون صورة، وذلــــك بقرار من 
المخرجة التــــي أرادت أن لا يعرف الناس 
الشخصية التي سأؤديها، والبعض رأى 
أن صوتي تغيّر وأن حركتي في المشي قد 
تغيّرت أيضا بفعل أداء دور شخص كبير 
في الســــن، كل ذلك ظهــــر تدريجيا نتيجة 
إحساســــي بالشــــخصية، وخصوصا أن 
لدي مادة ثرية جــــدا ضمن الرواية يمكن 
الاستناد والرجوع إليها بغض النظر عما 
كتبته مريم نعوم ومن معها، وهذا ســــبب 
تفضيلي للأعمال التي يعود مصدرها إلى 
الأدب لأن العمل الأدبــــي هو مصدر ملهم 

للممثل.

� العرب: هــــــل مفاضلتك هذه تعود 
إلى أنك في الأصل رجل مسرح.

• أحمد كــمال: بالتأكيد، 
فعندمــــا كنــــت أعمــــل في 
المســــرح على نص لمؤلف، 
كنت أحاول قراءة جميع 
أعماله الأخرى وأن أعود 
عن  البحث  إلــــى  أيضــــا 
المؤلــــف وأعماله الأخرى، 
أدبية،  بحثية  مســــألة  وهي 
فأنا رجــــل يهتم بالعمــــل الأدبي 

واعتبره المصدر الأساسي لي كممثل.

حوار
الأحد 2021/03/07 
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مهمة الممثل تحريك مشاعر المتفرج لا البكاء والصراخ

الممثل المصري أحمد كمال: أفضل العمل مع المخرجين الشباب
ــــــل مهنة صعبة تتجاوز مجرد التقمص أو المحاكاة إلى التفكير وخلق  التمثي
ــــــاة حقيقية من لحم ودم لشــــــخصيات مكتوبة. وقد يتجاوز الممثل حدود  حي
الكتابة ليقدم شــــــخصية برؤيته الخاصة فــــــي حركاتها وصوتها وغير ذلك 
حتى ليبدو العرض وكأنه واقع. لكن التماهي الكبير وغير المدروس يرفضه 
الكثير من الممثلين على غرار المصري أحمد كمال، الذي له رؤيته الخاصة 

إلى الممثل. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الممثل.

 بتفضيله
ّ
الممثل يقر

للأعمال الدرامية التي يعود

مصدرها إلى الأدب لأن

العمل الأدبي هو مصدر

ملهم للممثل
الفنان المخضرم يحب 

العمل ضمن تجارب تحمل 

فكرا ومغامرة جديدة، 

وهذه التجارب تتوفر لدى 

المخرجين الشباب

على الممثل أن يملك مخزونا ثقافيا كبيرا

قدرة كبيرة على تجسيد الشخصية

لمى طيارة
كاتبة سورية

يها إلى ســـوريا، وكنت سعيدا 
سوريا كانت حلما بالنسبة إليّ، 
اهدتها والتعرف على شعبها، 
ن هناك رابطا كبيرا يجمع بين 
ــوريا، وطبعا لأني سأعمل مع 
بديع الراحل شـــوقي الماجري، 
عتبر مخرجا هامـــا لديه أفكاره 
ولقد جمعني العمـــل مع الفنانة 
تلميذتـــي ســـابقا وزميلتي  يم

تجربـــة جميلة علـــى قصرها، 
 كانت لديه الجرأة والمهارة في 
خصيات عربية فـــي عمل عربي 
قدرة على الوصول إلى ما يريد.

ت مركبة

تابعناك لاحقــــــا في أعمال درامية  تب:
و“حــــــارة اليهود“،  ــــــى“  و“فرح ليل  “
شــــــخصيات مركبة كما شــــــخصية 
فرح ليلى“، أو لشخصيات تقليدية، 
ــــــت تتميز بحضور هادئ  معظمها كن
 الصوت والأداء، فهل الســــــبب في
إلى الشــــــكل الذي رســــــمه المؤلف 
ــــــك اخترت هــــــذا المنحى من  ة، أم أن

كفنان؟ ك

يفرض نفسه  كمال: طبعا الدور
طبيعة الموقـــف أقدّم المشـــهد، 

جدا  وسحرتني شــــــدتني واحة الغروب طاهر
شخصية الشيخ يحيى إلى درجة أنني تخيلتها 
مــــــن لحم ودم، وكنت أفكر كيف يمكن أن تظهر 
ــــــا، وخاصة أنهــــــا رواية  على الشاشــــــة درامي
ــــــد التمثيل ومــــــكان الحدث،  ــــــة على صعي صعب
لكنك في الحقيقة جسدتها بشكل فاق إعجابنا 

بها روائيا فكيف حصل هذا؟

العمـــل لم يكن ســـهلا  أحمــد كــمال: •
فـــي التنفيـــذ، فلقد بدأ التفكيـــر فيه منذ 
4العـــام 2014 إلى أن تم تصويره في العام 

2017 لأنـــه، وللأســـف، اليـــوم الإنتاج 
التلفزيوني في مصـــر ليس لديه 

الإمكانيات الضخمة التي
يستطيع من خلالها 
التصوير في مواقع 

صعبة، كواحة 
سيوة لأيام 

طويلة، أو أن 
يصور مشاهد 

المعارك
الحربية، 
بالإضافة
إلى أن
العمل 
يقتضي

بناء مدن 
وهدم مدن، رغم أنه

سابقا كان ينتج أعمالا 

شــــديد والعواصف والرمال، أو من حيث 
الماكيـــاج الـــذي كان
ثـــلاث يســـتغرق 
ساعات لتنفيذه
وثلاث ساعات
لإزالته، إلى
درجة أنني
كنت أشعر
بفقدان التركيز
من التعب
والإرهاق، رغم
ذلك

أو حتى من  العاشــــرة سواء من الجمهور
أهلي، فاسمي كان موجودا على ”جنريك“ 
العمــــل لكن دون صورة، وذلــــك بقرار من 
أرادت أن لا يعرف الناس  المخرجة التــــي
الشخصية التي سأؤديها، والبعض رأى 
أن صوتي تغيّر وأن حركتي في المشي قد 
تغيّرت أيضا بفعل أداء دور شخص كبير 
في الســــن، كل ذلك ظهــــر تدريجيا نتيجة 
إحساســــي بالشــــخصية، وخصوصا أن 
لدي مادة ثرية جــــدا ضمن الرواية يمكن 
الاستناد والرجوع إليها بغض النظر عما 
كتبته مريم نعوم ومن معها، وهذا ســــبب 
تفضيلي للأعمال التي يعود مصدرها إلى 
الأدب لأن العمل الأدبــــي هو مصدر ملهم 

للممثل.

العرب: هــــــل مفاضلتك هذه تعود  �
الأصل رجل مسرح. إلى أنك في

• أحمد كــمال: بالتأكيد، 
فعندمــــا كنــــت أعمــــل في 
المســــرح على نص لمؤلف، 
كنت أحاول قراءة جميع 
أعماله الأخرى وأن أعود 
عن  البحث  إلــــى  أيضــــا
المؤلــــف وأعماله الأخرى، 
أدبية،  بحثية  مســــألة  وهي 
فأنا رجــــل يهتم بالعمــــل الأدبي 

واعتبره المصدر الأساسي لي كممثل.
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 تســــعى النيجيرية أيوبامــــي أديبايو 
إلى استكشــــاف  في روايتها ”ابقي معي“ 
توقعات الناس من بعضهم بعضا، وكيف 
يتخيل كل شخص من الآخر أن يكون كما 
يتصوره، أو يتوقــــع منه، في حال لم يكن 
بالصيغــــة التي يريده عليها، أو لم يطابق 
تصوره عنه، فإن الاختلاف يكون صادما، 
وقــــد يدفع بالبعض إلــــى الخروج بنتائج 
تفتقــــر إلى الدقة والواقعيــــة، وبعيدة عن 
فهــــم الطبيعة البشــــرية التــــي تتبدى في 
بعض المواقف متقلبة، تســــتجيب للأفعال 

والأفكار بردود أفعال مختلفة.

تفكك أديبايو فــــي روايتها، الصادرة 
فــــي نســــختها العربيــــة عــــن دار المنــــى، 
بترجمــــة ســــكينة إبراهيم، آليــــات تفكير 
شــــريحة من المجتمع النيجيري، من خلال 
التعمــــق في تصويــــر حالــــة زواج ضمن 
أقليــــة اجتماعيــــة متشــــبثة بتقاليدهــــا، 
ويكــــون بطلاهــــا الزوجــــان ييجيد وأكين 
مناضلين اجتماعيين يحــــاولان التخلص 
من العــــادات والأفكار التــــي تحاصرهما 
في حياتهما الزوجية، ويســــعيان إلى أن 
يرســــما مســــارات مختلفة لحياتهما، ولا 
يخلــــو الأمر مــــن كثير من المشــــقات التي 

تعترض طريقهما.

اكتشاف البشر

تحدد أديبايو مدينة جوس النيجيرية 
كمكان لانطلاق الأحداث، وتحدد سنة 2008 
كزمان تســـتهل بـــه رحلتهـــا الروائية بين 
أزمنة متداخلة، حيث الماضي يسود ويقود 

حاضر البطلـــة، ويمضي بهـــا إلى دروب 
الأمكنـــة التي ارتحلـــت عنها، لتســـتعيد 
أجزاء ومحطات من حياتها الســـابقة بين 
طياتها، وتعيد اكتشـــاف الوجوه والبشر 

فيها بعد اختلاف الأحوال.
أكين هو زوج ييجيد، كان منحدرا من 
أســــرة متنفذة ومتنورا، يعــــارض الأفكار 
التقليدية عــــن تعدد الزوجــــات، وزوجته 
ييجيــــد متناغمة معه في أفكاره التقدمية، 
وتواصــــل تطويــــر عملهــــا فــــي صالــــون 
التجميــــل الــــذي تمتلكه، ويشــــكلان معا 
ثنائيا لافتــــا، لكن العوائق التي تظهر في 
ســــبيلهما لاحقا ترغمهما على النظر إلى 
الأمور بواقعية قاسية، وأن يتخذا مواقف 

قد لا تتوافق مع مواقف سابقة لهما.
تصرح ييجيد لنفســــها بأن عليها أن 
تغــــادر المدينة وتذهب إلــــى أكين، حزمت 
حقائبهــــا وتخلــــت عن أغلــــب ممتلكاتها، 
وهي التي أرادت أن تحلّ حياتها الجديدة 
محلّها قبــــل أن تلتقيه ثانية بعد فراقهما. 
وتقول إن السبب ليس أنها غدت متشبثة 
بالمكان الجديد، فهي لــــن تفتقد الأصدقاء 
القلائــــل الذين اتخذتهــــم، أولئك الذين لا 

يعرفون المرأة التي كانتها سابقا.
تقول إنها بمجرد أن ترحل ستنســــى 
الرجل الذي طلب منها أن تصبح زوجته، 
ذلك أن لا أحــــد كان يعلم أنها زوجة رجل 
بعيد اسمه أكين، وهي لا تخبرهم إلا طرفا 
من القصــــة، تختصرها بقولها إنها كانت 
عاقــــرا، واتخــــذ زوجها زوجــــة أخرى له. 
وتنــــوه بأن أحدا لم يحاول تقصي القصة 

أبعد من ذلك، وهي لم تحدثهم عن 
أية تفاصيل أخرى.

تنتقل إلى تصوير العنف 
الاجتماعي المصاحب 

للتخلف، والذي يكون أشرس 
وجوه التخلف وأكثرها 

إيذاء لبناء المجتمع، 
حيث الاحتراب الأهلي 

يبلغ أوجه، ويلقى 
شباب حتفهم لأسباب 
بسيطة، وكأن العنف 

يصبح قدرا للناس 
هنــــاك، أو كأن القتل يكون 

انتقاما لهم من أنفسهم ومن واقعهم، 
وسبيلا لتشويه أمكنتهم بذريعة المحافظة 

عليها.
ومتجــــر  صالونهــــا  إغــــلاق  تقــــرر 
المجوهــــرات اللذيــــن تملكهمــــا، تفكر في 
الضحايــــا، يجافيهــــا النوم، تعــــود إليها 
مقاطع مــــن حياتها التــــي هجرتها، ترى 
المطبوعة  بتصاميمهــــا  المخــــدات  أكياس 
في غرفة نومها الســــابقة، ترى جيرانها، 
ترى عائلة زوجها التي اعتبرتها عائلتها 
لفترة، مضللــــة عائلتها أيضا، وترى أكين 

بحالته السابقة حين كانا معا.

تفكر فــــي الحقائــــب التــــي حزمتها، 
والتي تتمعن فيها، وحين تخطر لها فكرة 
أن بيتها قد يحترق وتتســــاءل أية حقيبة 
منها ســــتختار لتنقذها من الحريق، تقول 
إنهــــا لن تحمــــل أيا منها فــــي البداية، ثم 
تقول إنها ســــتختار حقيبة فيها أشــــياء 
بســــيطة لقضــــاء الليلــــة التــــي خططــــت 
لتقضيها هناك حين تحضــــر جنازة والد 
أكين، وســــتحمل معها كيســــا جلديا فيه 
مجوهــــرات الذهب. تصرح لنفســــها بأنّ 
الأشــــياء المهمّة كامنة في داخلها، ومغلق 
عليها في صدرها كما يُغلق القبر على ما 
فيه، مكان أبدي، صندوق كنوزها الشبيه 

بالتابوت.
تكتــــب أديبايــــو عــــن حالــــة المجتمع 
الــــذي يتوقــــع أفراده مــــن بعضهم بعضا 
أن يقوموا بالأفعال التي يختارونها لهم، 
وكأن القيود الاجتماعية هي التي ينبغي 
أن تقودهم، تلــــك الأفكار التي تتحول إلى 
قيــــود بالتراكــــم، ومن شــــأنها أن ترســــم 
أنماطا مستنســــخة عن بعضهــــا، بحيث 
تلغي الاختــــلاف وتقولب الجميع بقوالب 
بائسة، فلا يكون تمايز، أو تجديد أو تمرد 

أو تغيير.
 

كفاح متجدد

تنتقــــل الروائيــــة إلى تصويــــر واقع 
الرفض الذي يمكن أن يقابل به الشــــخص 
المعلبــــة،  الجاهــــزة  للأفــــكار  الرافــــض 
وخروجه عن الأنماط الســــائدة، ومحاولة 
اختطاطه خطه المستقل، وكيف يقابل ذلك 
بنوع من الاستهجان، وحتى الإدانة التي 
تتسع دوائرها رويدا رويدا، بحيث يجبر 
علــــى الإذعان للأحــــكام والأفــــكار ويبقي 

نفسه مرتهنا لها ومقيدا بها.
تكــــون بطلــــة الروايــــة ييجيــــد مثال 
المرأة المكافحة علــــى أكثر من جبهة، فهي 
تعمل وتحاول تطوير قدراتها وكفاءاتها، 
وتكون علــــى الجبهة الأخرى متوائمة مع 
زوجها وشــــريكته فــــي التغيير والتنوير، 
وتكون مقبلة على الحياة، باحثة لنفسها 
عن موقع واعتبار، لكن 
حالتها بعد الزواج، 
وعدم تمكنها من 
الإنجاب، ألصق بها 
صورا مختلفة، فرض 
عليها قيودا مزعجة آذتها 

في الصميم.
إلــــى  بالنســــبة  الأمومــــة 
ييجيد لغز لا تكاد تجد له حلا 
يريحها، فهي التي توفيت أمها 
التي كانــــت تنتمي إلــــى جماعة 
مختلفــــة باكــــرا، وحمّلتهــــا أعباء 
الاســــتمرار وحيدة في حياة شاقة، 
تجهــــل أهل أمها، وهي في الوقت نفســــه 
تفشل في أن تصبح أمّا، أي تكون علاقتها 
معقــــدة بين كونها ابنة لأم راحلة مجهولة 
الأهل بالنســــبة إليهــــا، وزوجة غير قادرة 
على تخطي محنة الإنجاب، كي تصبح أمّا 
وتعيش مشــــاعر الأمومة بكل ما فيها من 

تدفق وعطاء.
تلفــــت أديبايــــو إلــــى تغيــــر النــــاس 
بــــين موقف وآخــــر، وكيف أنهــــم يبدأون 
بمحاصــــرة مَــــن كانــــوا ينظــــرون إليهم 
بطريقــــة مختلفــــة قبل وقت قريــــب، ويتم 

الحكم على الشخص من خلال قدرته على 
القيــــام بما يتوقع منه، فمثلا يتوقع الأهل 
من ييجيد أن تنجــــب، وحين لا تتمكن من 
ذلــــك، لا يكــــون تفهم الحالة أمرا يســــيرا، 
ويحضر خلط بين القدرة والإرادة، وكأنها 

قادرة ولا تريد فعل ذلك.
تتنــــاول كذلــــك جوانب مــــن التخلف 
الاجتماعي الســــائد، وبخاصــــة بين أبناء 
يعتقــــدون  الذيــــن  الوســــطى  الطبقــــات 
أنهم تجــــاوزوا مرحلــــة التخلف والجهل 
وأصبحــــوا متنورين بمجــــرد أنهم دخلوا 
المعاهد والجامعات، أو أصبح لديهم قسط 
محدد من المال، لكن هيمنة الأعراف البائدة 
عليهم تكشف الزيف الذي يحاولون إقناع 
أنفسهم بصدقيته وواقعيته واستمراريته 

وكأنه قانون حياتي.
تعالــــج أديبايــــو مفارقات مــــن تفكك 
البــــلاد بالمــــوازاة مــــع التفكك الأســــري، 
وتبــــدّل  الأوســــع،  بمعنــــاه  والعائلــــي 
العلاقــــات الإنســــانية بطريقة وحشــــية، 
والخــــوف الــــذي ينتشــــر فــــي الأجــــواء 
ويلوثها بقتامة بائســــة، ثــــم اليأس الذي 
قد يصل في النهاية بالشخصيات الراغبة 
في غد مشرق وأفضل، إلى تحطيم آمالها 

المستقبلية.

حاكم 
ُ

في المجتمعات التقليدية ي

الشخص إذا خالف توقع الجماعة

{ابقي معي} سيرة امرأة تكافح ضد التقاليد
في أغلب مجتمعات العالم الثالث، نجد شــــــعوبا غارقة في تقاليد متكلسة، 
وأخرى تحاصــــــر أفرادها وتكبتهم. تطلب المجموعة من الفرد أن يحقق ما 
ــــــراه هي صلاحا، وإن حاد عن أفكارهــــــا حاصرته وآذته إلى حد الإلغاء.  ت
ــــــة أخرى يواجه كل نفس تحرري ســــــواء عند المــــــرأة أو الرجل  ومــــــن ناحي
صخرة المجتمع الصلبة، التي في الغالب تتهشــــــم عليها الأفكار التحررية 
ــــــه الروائية النيجيرية  ــــــة، وقد تنقلب تماما إلى ضدّها، مثلما تبيّن والتنويري

أيوبامي أديبايو.

امرأة تحاول التخلص من العادات التي تحاصرها

المرأة محاصرة بالتقاليد البالية

هيثم حسين
كاتب سوري

 تتوزع صفحات كتاب ”فلسفة اللغة مداخلة نقدية“ للباحث علي محمد اليوسف 
على سبعة عشر موضوعا جديدا يعرضها بمنهج أكاديمي بعيدا عن النقل الحرفي 

وتقديس ما يقوله فلاسفة الغرب والعالم عموما ولا يمكن الاقتراب منه نقدا.
ولا يفاضل اليوســــف بين أفكاره وأفكار الفلاســــفة، ويقر بأنه وجد في فلسفة 

اللغة وعلــــوم اللســــانيات ونظرية المعنى 
والتحــــول اللغوي فضاء فلســــفيا مفتوحا 
واســــعا يقوم علــــى مركزية اعتبار فلســــفة 
اللغة هي الفلسفة الأولى في تاريخ الفلسفة 
المعاصر بدءا من النصف الثاني من القرن 
العشــــرين وصــــولا إلــــى مباحث الفلســــفة 

المعاصرة المتعالقة معها.
كمــــا يطــــرح الكتــــاب ثلاثــــة مواضيع 
فلسفية خارج نطاق مركزية مباحث الكتاب 
حول فلســــفة اللغة، في ثــــلاث موضوعات 
صعبة وفريدة فلسفيا تناول فيها الباحث 

مفهوم ”الزمن“، ليس كوزمولوجيا علميا بل 
فلســــفيا عناوينها ”كانط والزمــــن“، ”الزمن 
والحركة في فلســــفتي أفلاطون وأرســــطو“، 
”الموضــــوع الختامــــي هو الزمــــن والحركة 

فلسفيا“.

  صدرت عن دار الرافدين للنشر والتوزيع النسخة العربية لكتاب ”محاورات 
غوته مع إيكرمان وسوريت“ من تأليف الشاعر الألماني يوهان بيتر إيكرمان٬ 
وترجمـــة إبراهيم جارالله. وكان الكتاب قد نُشـــر للمرة الأولى في العام 1836، 
ومن ثم قام المؤلف بإضافة كبيرة إلى الكتاب نُشرت في 1848، ليقدم محاورات 

فكرية وأدبية ويوميات ممتعة.
عمـــل يوهان بيتر إيكرمان كمســـاعد 
خـــاص لغوتـــه فـــي الفترة الأخيـــرة من 
حياة الأخير. وســـرعان ما أصبح كتابه 
محادثـــات مع غوته، ذا شـــعبية تخطت 
الحدود الألمانيـــة، ولعب دورا مهما في 
إحيـــاء الاهتمام والتقديـــر لأعمال غوته 

في وقت لاحق.
ويقول إيكرمـــان إن تلك المحاورات 
”جـــاءت نتيجـــة لدافـــع طبيعـــيّ طاف 
بعقلي لكي أســـطر أي جزءٍ عن تجربتي 
أرى أنّـــه ذو قيمة ومميـــز. إضافة إلى 
ذلك فقد كنت أشـــعر دائما أنني بحاجة 
إلـــى التعلم، ليـــس فقط عندمـــا التقيت 
بهذا الرجل العظيم، بل عندما عشت معه 

لسنوات“.

 بعد ترجمته إلى 10 لغات عالمية صدرت عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون 
الطبعـــة العربية للكتاب الأكثر مبيعا على الإطلاق بعنوان ”كيف تقودنا الأرقام 
وتضللنا“ والكتاب من تأليف الكاتبة الهولندية الدكتورة سان بلو وترجمة نور 

العيون حامد ومراجعة وتحرير مركز التعريب والبرمجة في بيروت.
يَعتبـــرُ الكتاب أن الأرقـــام تفرض علينا 

الإيقاع الذي يجـــب أن نعيش وفقه. فهي 
تخبرنا عن أدائنا في المدرسة، وكم يبلغ 
وزننا، وتطلعنا على نتائج الانتخابات، 
ومن خلالهـــا نعـــرف حالـــة الاقتصاد. 
ولكن علـــى الرغم من ذلك لا تبدو الأرقام 
موضوعية بالطريقـــة التي تبدو عليها، 

فخلف كل رقم قصة.
يشرع هذا الكتاب في إزالة الغموض 
عـــن عالم الأرقـــام، بحيث يســـتطيع كلّ 
شخص أن يميّز إذا كانت الأرقام 
صحيح  نحـــو  على  تُســـتخدم 
أو يتـــمّ التلاعب بهـــا، وهكذا 
يمكننـــا جميعـــا أن نســـأل: ما 
الدور الذي نودّ أن تؤديه الأرقام 

في حياتنا؟
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 منــــذ تأسيســــها لعبت المقاهــــي أدوارا 
أساسيّة في تاريخ الأفكار ونشأتها، وأيضا 
تطوّرها، وارتبطت بظهور الحركات الأدبيّة 
والفنيّــــة والفلســــفيّة في كثير مــــن أنحاء 
العالــــم، وباعتبارها الحاضنة الأساســــيّة 
لميلاد وبعث الحركات السياسيّة المناهِضة 

للاستعمار والدكتاتوريات.
 كمــــا يمكــــن اعتبــــار المقاهــــي بمثابة 
المؤشــــر (إيجابا أو ســــلبا) الــــذي يعكس 
علاقــــة التوتــــر بين الشــــعب والســــلطات 
الدينيّة تــــارة بما أثارته من ثقافة التحريم 
خاصّة بتحريم شــــرب القهــــوة والجلوس 
بالمقاهــــي، واعتبارهــــا مــــن أماكــــن اللهو 
والمحرمــــات، وتارة ثانية بما تعكســــه من 
علاقة الدياليكتيك بين الشــــعب والســــلطة 
السياســــية (الحاكمــــة)، فمــــا إن ترضــــى 
عنهــــم، حتى تَســــمح لهم بالجلــــوس فيها 
ومزاولة أنشطتهم المختلفة، أما إذا كشّرت 
عــــن أنيابها، فتعاقبهــــم بإغلاقها ومعاقبة 
الجالســــين فيهــــا بالحبــــس، باعتبارهــــم 
متمردين ومثيــــري قلاقل وفتن، وهي ثقافة 
متأصلــــة وممتــــدة لم تقتصر على مســــألة 

المقهى فحسب.
 ومــــن جانب ثالث كانــــت المقاهي نَواة 
للصالونــــات الأدبيّــــة فــــي أوروبــــا التــــي 
والبرجوازيين،  النبــــلاء  طبقــــة  صنعتهــــا 
كنــــوع مــــن الاحتمــــاء بعيدا عــــن الغوغاء 
والدهماء، فكانت تقليدا برجوازيّا للمقاهي 
العاديــــة. وإن أضفت عليهــــا بُعدا نخبويّا 
إلى حدّ ما. وأهميــــة المقاهي -بصفة عامة 
– استشــــرفها القائد العســــكري الفرنســــي 
نابليــــون بونابــــرات حيث قــــال «ليس من 
الشــــرق الأســــطوري أو المتحضّــــر، مَــــن لا 
ي بقليل من  يضيع وقته في مقهى أو يضحِّ

عمره في إعداد المشروب الساحر».

 بيت القهوة

بظهــــور  المقاهــــي  نشــــأة  ارتبطــــت    
مشروب القَهْوة، الذي ثمّة خلاف على قصة 
اكتشافه في موطنه الأول اليمن، فحلّ اسم 
المشروب على اسم مكان الشرب في التداول 
الشــــعبي، فصار يُعرف بالمقهى، وإن كان لا 
يقبل بعض اللغويين كلمة «القهوة» للدلالة 
ها من الــــكلام العامي،  علــــى المــــكان، ويعدُّ
ولكنها في الحقيقــــة كلمة فصيحة ترد في 
المعاجم بمعانٍ عــــدة: مثل ”الخمر أو اللبن 

المحــــض أو الرائحــــة، أو الخِصب“، علاوة 
علــــى ”شــــراب الــــبنُّ المغلّى“، ومــــن ثمّ فلا 
غضاضة فــــي إطلاقها (مجازا) على اســــم 

م مشروبها. المكان الذي يُقدِّ
 ثمــــة خلاف على بداية الظهور الفعلي 
للمقاهي تاريخيّا، وإن كان ثمة اتفاق على 
مكان الظهور في مدينة إســــطنبول. تشير 
أغلب المصادر إلــــى أن المقاهي دخلت حيز 
الاعتراف عام 1511 في إســــطنبول، أي في 
مطلع القرن الســــادس عشــــر الميلادي، وإن 
كان هنــــاك مــــن يشــــير إلى تاريخ أســــبق، 
كمارينا كوشــــنر، في دراســــة لها عن مادة 
 ،1475 عــــام  إلــــى  تُرجعهــــا  إذْ  الكافيــــين، 
بافتتــــاح أوّل مقهــــى في التاريــــخ، بمدينة 
 Kiv) القســــطنطينية، باســــم ”كيف هــــان“ 
Han)، كانت البداية عبارة عن مكان بســــيط 

لشرب القهوة، المشروب الجديد. 
وقــــد بــــدأت فكــــرة المقاهي مــــن خلال 
هــــذه  وعُرفــــت  القــــرآن،  تــــلاوة  حلقــــات 
(بيوت  الجلســــات باســــم ”مكتب المعرفة“ 
القهوة من بعدُ) وكان يجلس فيها أصحاب 
الحكمة والعقول الرّاجِحة. وهناك مَن يقول 
كعبدالقادر بن محمــــد الجزيري في ”عمدة 
الصفــــوة في حل القهوة، وغاية الأمنية في 
القهــــوة البنية“، إن مجالس الصوفيين في 
اليمن كانت أوّل مكان تداول فيه العابدون 
القهوة في القرن التاســــع عشــــر الميلادي. 
ومع انتشــــار المقاهي في مدينة إسطنبول 
وانتقالهــــا إلــــى مدينــــة القاهــــرة، عُرفــــت 
باســــم ”مدرســــة الحكمة“؛ حيث أصبحت 
مدارس للنقاش والتعليم ورواية القصص 
والاستماع للموســــيقى، ومشاهدة الرقص 
ولعب الشطرنج، وفي بعض الأحيان باعثا 
للثــــورة والعصيان، وهو مــــا أكّده أنطوان 
جــــالان – ترجمــــان البعثــــة الفرنســــية في 
البلاط العثماني – بذكره لما أحدثته القهوة 
من توتــــرات اجتماعيّة ودينيّة في المجتمع 

العثمانيّ.
يذكر المؤرخ العثماني إبراهيم باشوي 
(1574ـ 1650) أن عادة شرب القهوة والأماكن 
التي تقدمها قد دخلت إلى القســــطنطينيّة 
العثمانيّــــة بفضل تاجرين ســــوريين، هما 
حكيــــم وشــــمس، وذلــــك في غضــــون عام 
1555، وهــــو ما يؤكــــده الرحالــــة الإيطالي 
جيوليــــو فيــــراري فــــي مؤلفــــه «التقاليــــد 
القديمة والحديثة» (1832)، بقوله إن هذين 
التاجريــــن فتحا منزلينْ لشــــرب القهوة في 
حي طــــوب كابي، وهذا ما أثــــار إعجابا لا 
مثيــــل له، وقــــد جذب المكان إليه الحشــــود 
العديدة مــــن البكوات (حاملــــين للقب بك) 
والأســــياد والضباط من كل مقام والقضاة، 

وأشــــخاصا آخريــــن من كل طبقــــة ومهنة، 
فأضحت هــــذه المقاهي مكانــــا يجتمع فيه 
سُكان المدن ليقضوا فيه الساعات بأكملها، 
وإن قُوبِل هذا بصبّ اللعنات – عليهم – من 
قبــــل رجال الدين الذين اعتبروا المشــــروب 

ضارا، فتمّ تحريمه.
 من الشــــرق انتقلت فكــــرة المقاهي إلى 
أوروبا، ويعزو الفضــــل إلى كارا مصطفى 
في إنشــــاء أول مقهى مماثل لما في الشرق، 
وذلــــك عندما ســــافر إلى فيينا عــــام 1683، 
كما يقول  ومنها انتقلــــت فكرة المقاهــــي – 
إلى بيوت المحظيــــات، وخاصة  لومييــــر – 
 .(Madame de Sévigné) مدام دوســــيفيني
وفــــي باريس أنشــــأ الأرمني باســــكال أوّل 
مقهى، بينما أنشــــأ الإيطالي فرانشيســــكو 
بروكوبيــــو أول مقهى في مدينــــة باليرمو 
فــــي أواخــــر القــــرن الســــابع عشــــر. وكان 
بيروكوبيــــو صديقــــا للشــــعراء والأدبــــاء 
الإيطاليين والفرنســــيين، وقد دَرَجَ الشعراء 
يلقُون قصائدهم، وســــط مرتادي المقاهي، 

أما الناقد فكان يُبدي رأيه فيها مباشرة.
 ومع بداية القرن الثامن عشر انتشرت 
ظاهرة المقاهي الأدبيّة وخاصّة في باريس، 
وفضّلها الموســــوعيون بدلا من الأكاديمية 
الفرنســــيّة. وانتشــــار الظاهرة خاصّة في 
فيينــــا دفعتْ أحــــد المهندســــين المعماريين 
إلــــى إنشــــاء أوّل مقهى مخصــــص للأدباء 
وتصميمــــه تصميمــــا خاصا وقــــد انتهى 
منــــه عــــام 1765 فــــي باريس. وعنــــه كتب 
الشــــاعر كارلــــو فروجونــــي قصيدته ”ممر 
القلعــــة“، قال فيها ”منــــذ أن أصبح قصرك 
منتزها جميلا/ فإننــــي أحرّر المهندس من 
كل أخطائــــه/ بعبقريتــــه التــــي صنع منها 
قصرنا“. ومع مطلع القرن التاســــع عشــــر 
صــــارت المقاهي شــــيئا أساســــيّا في حياة 
الكاتــــب؛ فهو يذهب ليجلس فيها أو ليُلْقِي 
قصائده إذا كان شاعرا، أو يعرض لوحاته 
إذا كان رســــاما، أو يســــتمع إلــــى رأي في 

قصته إذا كان قاصا.

ملتقى المبدعين

  شهدت المقاهي جلوس النخبة المثقفة 
فيهــــا، ومــــن أشــــهر روّادها، مونتســــكيو 
وديــــدرو وآخــــرون. كمــــا كانــــت شــــاهدة 
علــــى ميــــلاد الكثير من الأعمــــال الإبداعية 
والفلســــفية والفكريــــة لكبــــار الكتــــاب من 
أنحاء العالــــم. فهناك من المقاهــــي ما تُعدُّ 
علامــــة ثقافية، وشــــاهدة علــــى حقب ثرية 
فكريّــــا وإبداعيّــــا. فقــــد اعتــــاد الكثير من 
الكتــــاب مثل جان بول ســــارتر وســــيمون 
دي بوفوار الجلوســــه فــــي مقاهي باريس، 
وتحديدا مقهى فلور، الذي أنجز به سارتر 
الكثيــــر مــــن الأعمــــال (مثــــل ”الوجودية“) 
وبوفوار كانت تكتب في مقهى ”ســــيليكت” 
وكتبت فيه كتابها ”الجنس الآخر“، وكانت 
تقول ”كنت أشــــعر بأننــــي أصبحت جزءا 
مــــن العائلة، وهذا مــــا كان يحمي المرء من 
الانهيــــار العصبــــي“. فكانا يمُارســــان فيه 
حياتهما الاجتماعيّة مــــن لقاءات وغيرها، 
وغدا شــــاهدا على ميلاد صداقات إبداعية 
علــــى نحو مــــا حدث بين جان بول ســــارتر 
وألبيــــر كامــــي، حيــــث تكــــرر لقاؤهما فيه 

بعد أن التقيا من قبلُ أثناء عرض ســــارتر 
لمسرحية الذباب.

 وقــــد أخــــذ بعــــض الكُتّــــاب ألقابهــــم 
لصلتهــــم بالمقهى، ففولتيــــر كان يُلقّب بإله 
المقهــــى، وكان له مكتب خاص به في مقهى 
لو بروكوب، ووحيد الطويلة بويع رئيســــا 
لجمهورية المقاهي العربية؛ حيث اقترنت 

أعماله أثناء كتابتها بالمقاهي.
 وفــــي عــــام 1882 أقــــام كارل ماركــــس 
فــــي نهاية حياته بالجزائــــر، حيث نصَحه 
الأطبــــاء بقضــــاء فتــــرة نقاهة فيهــــا، بعد 
تعرّضه لأمــــراضٍ أنهكت صحتــــه، وأثناء 
إقامتــــه لمح مقهــــى موري/ مغربــــي، وفيه 
شرب القهوة الشاذليّة، وفي رسالته لابنته 
(لــــورا) أبدى إعجابــــه بالمقهى، كما وصف 
ملابــــس زبائن المقهى الجزائريين، أو المور 

(Les Maures) كما يسميهم.

 ومــــن الطرائف التي تُــــروى عن روّاد 
المقاهــــي من الكُتّــــاب والمفكريــــن، أن جان 
جاك روسو كان يرتاد مقهى ”دي لورانت“ 
وكان معروفــــا عنه أنه نــــاري وحاد المزاج 
وهجّاء بالســــليقة، فحدث أنه ذات مرة ثار 
علــــى زبائن المقهى الأرســــتقراطيين، ونَظَمَ 
فيهم قصيدة هجا فيها جميع مَن يشربون 

القهوة، وكانت سببا لنفيه من باريس.
ويــــروى أيضا أنه في إحدى جلســــات 
نجيــــب محفــــوظ التي كان مقرهــــا المقهى، 
كلفــــت الســــلطة أحــــد رجالاتهــــا بمراقبة 
وتســــجيل ما يــــدور فــــي النــــدوة، ونظرا 
لصعوبة تلقيه ما يرد بالجلسة، كان يطلب 
من نجيب محفوظ نفسه أن يكتب له تقريرا 

حول ما دار فيها ليرفعه إلى رؤسائه.
 ويذكــــر التاريــــخ أن مقهــــى ”بيك دو 
جاز“ في شــــارع مونبارناس بباريس، كان 
شــــاهدا على ميلاد أهم مذهب فلســــفي في 
العصر الحديــــث، وهو مذهــــب الوجودية 
عندما التقــــى ثلاثة من الشــــبان هم: جان 

بول سارتر (عمره 
27 عاما وقتها) 

وسيمون دي بوفوار 
(25 عاما) والشخص 

الثالث هو ريمون 
آرون صديق سارتر 

القديم وزميله في 
مدرسة (الإيكول 

نورمال سوبريور) 
وهم يشربون 

مشروب المشمش 
الذي كان المقهى 

مشهورا بتقديمه. 
 ومن المقاهي 
العلامات، مقهى 
ريش في القاهرة 

الـــذي شـــهد جلســـات نجيـــب محفـــوظ 
وأصدقائـــه. وكانت المقاهي شـــاهدة على 
علاقات غرام، كسارتر وسيمون دي بفوار، 
وأمل دنقـــل وعبلـــة الرويني، وبيكاســـو 
وبدورا مـــارا (التي كانت مصورة فصارت 

عشيقته وتزوجها في ما بعد).
 وبالمثل هناك مقهى «تورتوني» بقلب 
العاصمـــة الأرجنتينيـــة بيونس أيرس، 
ومـــن رواده الكاتـــب بورخيـــس، فـــكان 
كثيـــر التـــردد عليه بعد فقدانـــه للبصر، 
وارتـــاده – كذلك – أســـطورة كـــرة القدم 
”ماردونـــا“، والعالـــم ألبرت أينشـــتاين 
زاره، والمطـــرب كارلـــوس غارديل. وفي 
القاهرة كان ”مقهى عبدالله“ مقرا لبعض 
مثقفي مصـــر من أمثال، عبدالقادر القط، 
رجاء النقاش، أنـــور المعداوي ومحمود 

السعدني.
 لعبت المقاهي دورا حيويا في ازدهار 
الأدب، وقـــد ذكر الجبرتـــي تأثيرها في ما 
م ألوانا  تقدمه مـــن فنون فقال ”كانـــت تُقدِّ
من الفنون، وكانـــت عادتها تُغلق في نهار 
رمضان وتفتح بعد الإفطار إلا أن عســـاكر 
العثمانيـــة المفطرين في نهـــار رمضان لم 
ـــرون  يعجبهـــم إغلاق المقاهي فكانوا يكسِّ
أبوابها لشـــرب القهوة وتدخـــين الدخان 
وكانت تحدث مشـــاحنات واضطرابات في 

الأمن“.
 ارتبطــــت المقاهــــي – منذ نشــــأتها – 
بفنــــون إبداعية مختلفة، مــــا لفت انتباه 
كلوت بيه أحد علماء الحملة الفرنســــية، 
فذكــــر مــــن هذه الفنــــون؛ فــــن القافية (أو 
اشــــمعنى) وهو الفن الذي تطوّر وأصبح 
– بعد ذلك – فنّا مســــرحيّا وإذاعيّا، أبطال 
هــــذا الفن ليس من المشــــهورين وإنما من 
الهواة، وفن خيال الظل، الذي كان يعرض 
رواياته في بعــــض مقاهي القاهرة، وهو 
الفن الذي كان أســــاس فن الســــينما على 
نحو ما ذكر بعض الدارسين من الأجانب، 
ومنها أيضــــا: الأغنيات الملحنّة والعوالم 
والغــــوازي، والإنشــــاد الشــــعري الــــذي 
يؤدّيه رُواة الملاحم الشــــعبية من شعراء 
الربابة، وكذلك الإنشــــاد الديني، وأهمها 
إنشــــاد المدائح النبوية في المولد النبوي 

الشريف.
وهناك مَن يربط بين انتشـــار الصحف 
السياســـية والمقاهـــي كما ذكـــر – الكاتب 
الفرنســـي قسطنيطن – في كتابه ”مذكرات 

فيقـــول صراحـــة ”لا بد  محـــب للحيـــاة“ 
أن نعتـــرف دائمـــا بـــأن ولادة الصحـــف 
السياســـيّة يعود ظهورها هي بذاتها إلى 

عصر انتشار المقاهي العامة في فرنسا“.

 المقاهي والأدب

 خلّد الروائيون المقاهي في أعمالهم 
أســـمائها  باتخـــاذ  ســـواء  الإبداعيّـــة 
كعناويـــن لأعمالهـــم على نحـــو ما فعل 
الروائـــي المصري نجيـــب محفوظ الذي 
يعترف بدور المقاهي في حياته الإبداعية 
بقولـــه ”لعبـــت المقاهـــي دورا كبيرا في 
حياتـــي وكانـــت بالنســـبة إلـــيّ مخزنا 

بشريا ضخما للأفكار والشخصيات“.
وقـــد كتـــب نجيـــب محفـــوظ بعض 
الســـيناريوهات فـــي المقهـــى منها فيلم 
من إخـــراج صلاح أبوســـيف في مقهى 
وســـيناريو  بالإســـكندرية،  ”التريانون“ 
فيلم ”ريا وســـكينة“ في جيلمو نوبولو، 
أما الأعمال الأدبيّـــة، فلم يكتبها إلا على 
مكتبـــه. وإن كان اســـتلهم بعض الأفكار 
والأحداث مـــن المقاهـــي وأكثرها مقهى 
الفيشـــاوي. فحملـــت رواياته ”قشـــتمر، 
أســـماء مقاهي  والكرنـــك، والحرافيش“ 

شهيرة في القاهرة.
 وســــار على نفس الــــدرب الكثير من 
اب العــــرب، إذ تترد أســــماء المقاهي  الكُتَّ
فــــي صدارة الأعمــــال، على نحــــو ”مقهى 
و«مقهــــى  مشــــاورة،  لعثمــــان  البــــازلاء“ 
نهاية الطريق» لخميس قطشان، و«مقهى 
ســــيليني» لأسماء الشيخ، وهناك من عَمد 
إلــــى اســــتخدام كلمة مقهى فــــي العنوان 
مجــــازا، مثــــل «المقهــــى الزجاجي» لمحمد 
لمــــريم  البســــطاء»  و«مقهــــى  البســــاطي، 
الموســــوي، و«نجمــــة المقهــــى» لعواطــــف 
الزيــــن. ومن الأدب العالمــــي هناك ”مقهى 
الشــــباب الضائــــع“ لباتريــــك موديانــــو، 
مارياناتشــــي،  لدانتي  المجري“  و“المقهى 
لكارســــن  و“أنشــــودة المقهــــى الحزيــــن“ 
ماكالــــرز، و«مقهى هيانــــا» ليانا بينيوفا. 
كما ألّف فولتير مسرحية بعنوان ”المقهى 
تجــــري أحداثها داخل  أو الأســــكتلندية“ 
مقهى ”لو بروكوب“ في باريس. وقد جعل 
الكاتــــب الفرنســــي ”بيير لوتــــي“ أحداث 
تدور في مقهى شــــرقي  روايته ”الزيارة“ 

يرتاده الشيوخ والشباب.
 كمــــا نالــــت مقــــاهٍ كثيــــرة 
علاقــــة  خــــلال  مــــن  شــــهرتها 
الروائيين بها، مثل مقهى إِيرُونْيَا 
في مدينــــة بَامبْلُونَا بإســــبانيا، 
حيث اكتســــب هذا المقهى شهرة 
عالمية بفضــــل الروائي الأميركي 
إرنست هيمنغواي الذي كان من 
أشهر روّاده، وخاصة في موسم 
تنظيم حفلات مصارعة الثيران. 
ولقــــد أطلِــــق اســــمُه علــــى ركنٍ 
مــــن أركان المقهــــى، وأقيم له فيه 
مجسّــــم نصفي؛ لأنه خلّد المقهى 
في روايته المشــــهورة «الشــــمس 
تشرق أيضا»، ومقهى الفيشاوي 
لجلــــوس نجيــــب محفــــوظ فيه، 

فصار مزارا سياحيّا.
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ثقافةالسنة 43 العدد 11992
في المقهى نشأت الوجودية وأهم التيارات الأدبية

نجيب محفوظ من عشاق المقهى 

المقاهي نوافذ مفتوحة للأدب والفنون، وفضاءات للأفكار والثورات
يُشــــــكّل المقهى جزءا مهمّا وأصيلا من ذاكرة المــــــدن الحديثة، ودليلا على 
ثقافة الشعوب، وشــــــاهدا على عاداتهم اليوميّة ومستودعا أمينا لتاريخهم 
وتراثهم. فالمقاهي كما يقول الروائي هنري جيمس، المولع بمقاهي باريس، 
عة“. ومن ثمّ فليست  ”ليســــــت أماكن فقط، بل عبارة عن مزيج من روائح متنوِّ
المقاهي - في حياة الشعوب – مجرد أماكن لتزجية أوقات الفراغ، أو حتى 
أماكــــــن للقاء الغرباء – بتعبير حجازي – في المدن الإســــــمنتيّة التي لا قلب 
لها، وإنما هي أشــــــبه بوثيقة حيّة أو شاهد على تطوّر المجتمعات البشرية؛ 

ثقافيّا واقتصاديّا وحضاريّا واجتماعيّا وسياسيّا.

ممدممدوح فراج النابي
كاتب مصري

المقاهى استقطبت النخب 

المثقفة وكانت شاهدا على 
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 فـــي ســـياق التمركـــز الأوروبي حول 
الذات، رأى معظم مفكري الغرب وباحثيه 
ومؤرخيـــه أن العالـــم هـــو أوروبا، وأن 
القـــارة ابتكرت التاريخ، ونســـبوا إليها 
النمـــاذج الأولى للإبـــداع الفني والأدبي 
والفكـــري، التـــي عرفتهـــا الحضـــارات 
الإنسانية، واعتبروا ما عداها من نماذج 

صورا وأشباها لها.
 لم تتوقف مغالطات المفكرين المنادين 
بالمركزيـــة الأوروبية عنـــد ذلك الحد، بل 
إنهم أشـــاعوا فكرة أن العقلانية برمّتها 
أوروبية المنشـــأ، وليســـت الإســـهامات 
الحضارات  بلورتهـــا  التـــي  العقلانيـــة 

الأخرى إلا ترجمة محرّفة ومشوهة لها.
 ومن بين ذلك، على سبيل المثال، هناك 
فكرة راسخة باتت لا تقبل النقاش تقول 
إن اليونان مهْد المسرح في العالم، حيث 
ظهـــر أول مرة، في القرن الســـادس قبل 
الميلاد، متطورا مـــن طقس ”الديثرامب“ 
الـــذي كان يمجّـــد إله الخمر والنشـــوة 

ديونيزوس بالأناشيد والرقصات.
لكـــن ثمة باحثـــين أثبتـــوا بالدلائل 
العراقيـــة  الحضـــارات  أن  والوثائـــق 
والمصريـــة والآســـيوية القديمـــة عرفت 
المســـرح قبل الحضارة اليونانية بمئات 
الســـنين. وإذا كان العديـــد من المؤرخين 
والآثاريـــين والباحثـــين قـــد كتبـــوا عن 
المســـرح في الحضارة المصرية، فإن قلة 
منهم كتبوا عن المســـرح فـــي الحضارة 
العراقيـــة، أبرزهـــم عالـــم الآثـــار فوزي 
رشيد، والباحث المسرحي محمد صبري، 

والباحثة خمائل شاكر الجنابي.

 المسرح في بابل

نشر عالم الآثار العراقي 
فوزي رشيد، عام 1987، 

بحثا بعنوان ”المسرح بابلي 
وليس إغريقيا“ 

في العدد 
الثالث 

من مجلة 
”المورد“، 

التي تصدر 
عن دار 

الشؤون الثقافية العامة في بغداد، ويرى 
فيه أن الأســـطورة الســـومرية الشهيرة 
المكتشـــفة فـــي العراق ”نـــزول إنانا إلى 
هي أول نص مسرحي  العالم الســـفلي“ 
مكتشـــف حتى الآن فـــي العالم، ولم تكن 

للقراءة فقط وإنما للتمثيل أيضا.
يقـــول ”هل كانـــت هذه الأســـطورة 
للقـــراءة فقط أم للتمثيـــل؟ فلو افترضنا 
أنهـــا كانت للقراءة فقط فكـــم عدد الذين 
يجيـــدون القراءة والكتابـــة آنذاك حتى 
يتمكنوا من الاطـــلاع على مضمون هذه 
الأســـطورة؟ بالتأكيـــد أن عددهم كان لا 
يزيد على عدد أصابع اليد. ولذلك يُعتقد 
ل  بـــأن الأســـطورة المذكـــورة كانـــت تمُثَّ
بشـــكل من الأشـــكال، وما عـــدا ذلك غير 
قابل للتصور، لأن ذلـــك يعني أن الناس 
كانوا في واد والتعاليم الدينية كانت في 

واد آخر“.
وبنـــاء على ذلـــك يقر رشـــيد بأنه لا 
بـــدّ أن أحداث الأســـطورة كانت تُعرض 
علـــى الناس إما تمثيلا وإما قراءة، وإما 
تمثيلا وقراءة في آن واحد. وهذا الشيء 
هو المنطقي، لأن بعض أحداث الأسطورة 
يصعب تمثيلها لكونها لا تمتلك وجودا 
حقيقيا كالعالم السفلي ومَن يعيش فيه.
 ثـــم يمضـــي الباحـــث فـــي عـــرض 
ويوضـــح  الأســـطورة،  هـــذه  تفاصيـــل 
أنهـــا كانت تُعـــرض في احتفـــالات عيد 
”الأكيتو“ خـــلال فترة الاعتدال الخريفي. 

ويعتقـــد أن دور الإلهـــة ”إنانـــا“ كانـــت 
تؤديـــه ممثلـــة ترتـــدي أجمـــل الملابس، 
وتتزين بأجمل الحلي، وتأتي إلى مدخل 
العالم السفلي والجمهور يتابع حركتها، 
ويـــرى كيـــف أن الحارس ”نيتـــي“ يأذن 
لها بالدخول، بعـــد حصوله على موافقة 
ملكة العالم السفلي ”أيرشكيكال“، وبعد 
أن يأخذ قطعة من ملابســـها وقطعة من 

حليها.
 وحـــين تصبح الممثلـــة داخل جدران 
المدخـــل إلى العالم الســـفلي، يقوم أفراد 
الكورس بوصف ما يحدث للإلهة ”إنانا“ 
حيث تحتجزها ملكة العالم السفلي، ولا 
تطلق ســـراحها إلا بعـــد اعتقال حبيبها 
”تمـــوز“ وإنزاله إلـــى ذلك العالـــم بديلا 

عنها.

 وفـــي مقابل هـــذه الأســـطورة ذات 
الطابـــع التراجيـــدي، كان ثمـــة احتفال 
آخـــر في فتـــرة الاعتـــدال الربيعي، وهو 
احتفال بعودة ”تموز“ من العالم السفلي 
إلى الحيـــاة، ويتســـم بطابـــع كوميدي 
تُقدم خلالـــه فعاليات المهرجين والمنكتين 

والراقصين والمغنين والممثلين.
ويســـتنتج رشـــيد من ذلك قائلا ”لو 
ألقينا نظـــرة على المســـرح الموجود في 
بابل سنجد أنه يتألف من تركيبة المسرح 
الدائـــري الـــذي تجـــري فيـــه احتفالات 
الربيع، أي الكوميديـــا، ومن المدخل إلى 
العالم الســـفلي الذي يجـــري فيه تمثيل 
أحداث نزول الإلهة إنانا والإله تموز إلى 

العالم السفلي، أي التراجيديا“.
 ويقـــر بناء على ذلـــك أنه من الخطأ 
الكبيـــر أن ندعو المســـرح بالإغريقي، لأن 
أصلـــه عراقـــي، ولا يمكـــن أن يكون غير 
ذلـــك، ولأن بلاد اليونان، بل إن المســـرح 
الإغريقـــي نفســـه متطـــور عن المســـرح 
البابلـــي، لأن أحـــكام قانـــون التطور لا 
تســـمح لنـــا بالافتـــراض بـــأن المســـرح 
الموجود في بابل متطور عن المسرح 
الإغريقي، ولكن منطقيا جدا إذا 
ما قلنا العكس، لأن المسرح 
في بابل مركب من تصميمين 
مختلفين، بينما المسرح 
اليوناني عبارة عن تبسيط 
وتوحيد للتصميمين 
اللذين يتألف 
منهما المسرح 
في بابل.

وفي بحث آخر 
لفوزي رشيد، 

أكد أنه اكتشف نصا مسماريا آخر في 
مدينة آشور شمال العراق يعود إلى 
800 سنة قبل الميلاد، وهو يتحدث عن 
عرض طقسي ذي سمات بصرية قوامها 
التعبير الجسدي، بطله ”مردوخ“ الإله 
الرئيسي لمدينة بابل.
وترى الباحثة خمائل شاكر الجنابي، 
في أحد مقالاتها، أن ما يزيد التأكيد على 
أن أســـطورة ”نزول الإلهة إنانا (عشتار) 
ل فعلا هو  إلى العالم الســـفلي كانت تمُثَّ
وجـــود الممثلين، وأن كلمـــة ممثل باللغة 
البابليه هـــي: موميلو، والصيغة المؤنثة 
موميلتـــو. أما في اللغة الســـومرية فإن 
كلمة ممثل تلفظ: إينه دودو، وتعني الذي 

يتحدث للمشاهدين“.
أما الباحث محمد صبري، فقد نشـــر 
بحثا بعنوان ”المســـرح البابلي: تاريخه 
وطرازه وخصائصـــه“، ذهب فيه إلى أن 
بنـــاء المســـرح البابلي يُعدّ أحـــد الأبنية 
المميـــزة، التي بقيت أساســـاتها صامدة 
الجغرافيـــة  التغيـــرات  مواجهـــة  فـــي 
وتعريـــة التربـــة، والميـــاه الجوفية التي 
هـــددت كل آثار بابـــل تقريبـــا. وبالرغم 
من دمار الهيـــكل الخارجي للبناء، قامت 
مديريـــة الآثار العامـــة بالتنقيب عن تلك 
الأساســـات، أي الخارطة الأرضية، ومن 
ثم تمّ إكمـــال المبنى بطابوق حديث فوق 

المخطط الأصلي.
وأجزائـــه  المبنـــى  دراســـة  وعنـــد 
والأساســـات، اتضح أنه فريد من نوعه، 
مقارنة مع مباني العالم القديم في أرجاء 
العراق، وفي أماكن أخرى شهدت مباني 
مماثلة، فـــي الأردن وفي شـــمال أفريقيا 
مثل مســـرح ”لبدة“، ومسرح ”صبراتة“ 

الذي بناه الرومان في ليبيا.
وقد برزت أمام الباحث مشكلة إثبات 
المشـــيّد الحقيقي لمبنى المسرح البابلي، 
إذ لا توجد وثيقة تاريخية تنسب المبنى 
إلى جهة أو إلى شـــخص، ولمواجهة هذه 
المشكلة راجع الباحث الوثائق التاريخية 
التي يمكن أن تشير إلى ذلك، إضافة إلى 
إجراء مقارنة معمارية وسوســـيولوجية 
للمبنى مع مســـارح إغريقيـــة ورومانية 
كانـــت معروفـــة ومشـــيدة فـــي فتـــرات 
متزامنة مع تشـــييده لمعرفـــة الاختلاف 

والتشابه بينها.
وأهم ما توصل إليه الباحث أن مبنى 
المســـرح البابلي له وجود يســـبق دخول 
الإســـكندر المقدونـــي إلـــى مدينـــة بابل، 
ويتميـــز بتفـــرده وخصوصيتـــه، وعدم 
وجود تشـــابه كامـــل بينه وبـــين مباني 

المسارح الإغريقية والرومانية.

رثاء أور

 مـــن بين النصـــوص التي أســـفرت 
التنقيبـــات الآثاريـــة عنها فـــي العراق، 
نصان مســـرحيان شـــبه كاملين، أولهما 
بعنـــوان ”رثـــاء أور“ يعـــود إلـــى الألف 
الثالثـــة قبـــل الميلاد، وثانيهمـــا بعنوان 

يعـــود إلى  ”حواريـــة الســـيد والعبـــد“ 
منتصف الألف الثانية قبل الميلاد.

المخــــرج  النصــــين  كلا  أخــــرج  وقــــد 
العراقي الراحل عوني كرومي، كما أخرج 
المخــــرج الكويتــــي البريطانــــي ســــليمان 
البسام عرضا مستوحى من النص الأول 
عام 2018، وعرضه في ميونخ بأداء نخبة 
مــــن الممثلين العــــرب والألمــــان، وقد صوّر 
مأســــاة مدينة أور، التــــي تعرضت للغزو 
والتدمير علــــى يد االعلاميــــين عام 2000 
قبل الميلاد، مرورا بوصــــول علماء الآثار 
إلى العراق عام 1903، ثم إلى الحاضر في 
العام 2015، الذي شــــهد تحطيم أجزاء من 
تلــــك الآثار على يد تنظيم داعش، وانتهاء 
عند مشارف مســــتقبلنا القريب في العام 

.2035

حوارية السيد والعبد

طرح العرض أســـئلة حـــول الذاكرة 
الثقافيـــة والنســـيان، التـــي تظهـــر من 
خلال أحداثه، وتتجسد بشخصية الآلهة 
الرئيســـية، حاكمة مدينة أور، ”نينكال“ 

(أم الإلهة إنانا أو عشتار).
 يعود نص ”حوارية الســـيد والعبد“ 
إلى العـــام 1200 قبل الميلاد، أي أنه ظهر 

في الفترة التي تمثـــل قمة ازدهار الأدب 
الرافدينـــي، حيـــث تأثـــرت هـــذه الفترة 
بقوانين حمورابي الشـــهيرة، إضافة إلى 

تأثرها بالأفكار السومرية والأكدية.
والنص المســـرحي عبارة عن قصيدة 
مكتوبـــة باللغـــة البابليـــة علـــى شـــكل 
حوار من أحد عشـــر مقطعـــا، بين طرفين 
متضادين متحدين (ســـيد وعبـــد)، تبدأ 
بمقاطـــع ســـهلة وبســـيطة، ثـــم لا تلبث 
أن تأخـــذ أشـــكالا معقدة ومتشـــابكة في 
الوســـط، لتنتهي بمجموعة مـــن الأفكار 
العبثية والتناقضات الفلســـفية، وتتميز 
أدبـــي رفيـــع الجمالية  بســـبك فكـــري – 
والتنظيـــم، كما يقـــول الدكتور حســـين 

الهنداوي.
بأصالـــة  النـــص  مقاطـــع  وتنفـــرد   
وعمـــق في إبـــراز عقلانية مفهوم الشـــك 
الفلســـفي قبـــل أكثر من ثلاثـــة آلاف عام 
على ديكارت، شـــك فـــي المعتقدات والقيم 
والأخلاق الســـائدة بمـــوازاة مضمونها 
”الـــلا – أدري“ المحـــوري علـــى صعيدي 
الـــذات والموضوع وعلاقتهمـــا الجدلية، 
حيـــث التضاد ليس مجرد علاقة ســـلبية 
بين وجودين ملموســـين وحسب، بل بين 
ذاتين متضادتين تماما في إطار إشكالية 

وحدتهما السرمدية.
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هل اقتبس اليونانيون المسرح من العراق القديم؟

باحثون وعلماء آثار يثبتون أن أبا الفنون نشأ في بابل

ــــــين الغربيين مبدأ تفوق الرجل  كرّس الكثير مــــــن المفكرين والأدباء والفنان
الأبيض والعرق الأوروبي تحديدا، على اعتبار أن أوروبا مهد الفكر والفن 
والأدب والحضارة، في أكبر مغالطة تاريخية، انساق وراءها الكثيرون من 
المستشــــــرقين وحتى ممّن هم من خــــــارج أوروبا، وانقادوا إلى هذه الأفكار 
مكرسين إياها دون أدنى اطلاع. والحقيقة غير ذلك، حيث كان لحضارات 
الشــــــرق السبق في أهم المنجزات البشــــــرية، التي استقتها أوروبا منه في 
وقت متأخر، وليس أدل على ذلك من المســــــرح الذي ينســــــب إلى الإغريق، 

بينما هو عراقي المنشأ.

عواد علي

ي

كاتب عراقي

المسرح الموجود في بابل لو 

ألقينا عليه نظرة سنجده 

متألفا من تركيبة المسرح 

الدائري الذي تجري فيه 

احتفالات الربيع

بناء فريد للمسرح البابلي

{رثاء أور} مسرحية عمرها أكثر من ألفي عام

بم ي يو ر
 كان العديـــد من المؤرخين
الباحثـــين قـــد كتبـــوا عن
لحضارة المصرية، فإن قلة
ن المســـرح فـــي الحضارة
رزهـــم عالـــم الآثـــار فوزي
ث المسرحي محمد صبري،

ئل شاكر الجنابي.

ي بابل

الآثار العراقي 
،1987 عام

”المسرح بابلي 
“

ي ري ل لا ر ل و ي ولأ إ ه لإ زول
العالم السفلي، أي التراج
 ويقـــر بناء على ذلـــك
الكبيـــر أن ندعو المســـرح
أصلـــه عراقـــي، ولا يمكـــن
ذلـــك، ولأن بلاد اليونان، ب
الإغريقـــي نفســـه متطـــو
البابلـــي، لأن أحـــكام قان
تســـمح لنـــا بالافتـــراض
الموجود في بابل متط
الإغريقي، ولكن م
ما قلنا العكس
في بابل مركب
مختلفين
اليوناني عب
وتوح



 اكتشـــاف ما تخبئه الأرض من أســـرار 
وكنوز لا يختلف كثيـــرا عمّا تخبئه الذات 
الإنســـانية، فكلاهمـــا يحتـــاج إلى ســـبر 
أغواره والتعرّف على طبقاته الخفية، كما 

يبين فيلم ”الحفر“.
لنبدأ بالأرض التي هي تلك المســـاحة 
الممتدة للطبيعة بتنوعها في هذا الفيلم من 
مـــكان ما   بالريـــف الإنجليزي، ومن هناك 
سوف تبدأ رحلة الاكتشاف وتبدأ المغامرة 

في برهة فاصلة ما بين السّلم والحرب.

التنقيب عن الآثار

يبـــدأ هـــذا الفيلـــم للمخـــرج المتميز 
ســـيمون ســـتون (مـــن مواليـــد 1984) مع 
رحلـــة المنقّب المثابر بازيـــل براون (الممثل 
رالف فينيس)، ففيمـــا كانت طبول الحرب 
العالميـــة الثانيـــة تقرع كان هـــو منصرفا 
عن شواردها، لا يشـــغله سوى النبش في 

الأرض بحثا عمّا خلّفه الأسلاف من آثار.
فـــي الريـــف الإنجليزي وبـــين ركوب 
الدراجـــة الهوائيـــة وعبـــور أحـــد الأنهار 
يتفاعـــل بـــراون مـــع طبيعة ممتـــدة تبدو 
خالية مـــن ناســـها ولا أحد هنـــاك غيره، 
وتتالى جمالية المشـــاهد من خلال لقطات 
عامة على درجة من الإتقان ســـوف يكثّفها 
مدير التصوير البـــارع مايك إيلي بتفاعله 
الفـــذّ مع الطبيعة عبر اســـتخدام اللقطات 
العامـــة والكبيـــرة، وفـــي أوقـــات وزوايا 

متعددة شديدة التنوّع.
من هنا ســـوف نبدأ رحلتنا مع المنقّب 
بـــراون الـــذي تســـتأجره الســـيدة إيديث 

(الممثلة كاري موليغان) التي تعيش حياة 
مرفّهـــة في فيلا فخمة  بالريف الإنجليزي، 
وتكلّفه بالقيام بالتنقيب عن أيّ آثار يمكن 
أن تخفيها الأرض الزراعية التي تمتلكها، 

وخاصة بعض الهضاب الصغيرة.
من هنا ســـوف نكتشـــف شـــخصيتين 
متوازيتـــين لا يلبث أن يكون اكتشـــافهما 
سببا آخر لتتكشّف شخصيات أخرى حتى 
يتحـــوّل موقع التنقيب وكأنه مســـرح يتم 
فيه اكتشاف الشـــخصيات على حقيقتها، 
والمنافســـة  والنفـــاق  والغيـــرة  الأنانيـــة 
والعلاقـــات العاطفية الهشّـــة، كلها تتوزع 

على العديد من الشخصيات.
ولعـــلّ ميزة هـــذا الفيلـــم المأخوذ عن 
روايـــة للكاتب جـــون بريســـتون أنه يقدّم 
شـــخصيّات عدّة وأن أبرزها على الإطلاق 
تحتـــاج إلى وقفة جدّية لكـــي تفهم حقيقة 
ذاتها ووعيها ومشاعرها ورؤيتها للآخر، 
ابتداء من الســـيدة إيديث مرورا بالســـيد 
بـــراون وبالفتاة الشـــابة بيغـــي إلى تلك 
الرابطة المليئة بالشـــفقة والإنسانية التي 
تربط براون بزوجته، مع أنه يهجرها أياما 
لكي يمضي يومه وسط التراب حتى تقول 
له ”لأي ســـبب أنت تتجوّل وتلعب بالتراب 

بينما البلاد تستعد للحرب“.
الأرضي  متعة الاكتشاف الإنســـاني – 
تتكامل، فبالنســـبة إلى إيديـــث وبلا كثير 
من الشرح والكلمات يمثل براون استثناء 
فـــي حياتها، فهـــو لحظة غامضـــة مفعمة 
بالإصـــرار والتواضـــع والنبـــل، كمـــا أن 
انشـــداده إلى الأرض يلفت النظر حتى أنه 
يقـــول إن ”ليس حفنة من تـــراب يمكن أن 
يراها أو يلمســـها إلا ويعرف من أي مكان 

جاءت“.
لكـــنّ انشـــداده إلى الأرض لـــن يقطع 
صلته بالســـماء فهـــو إن كان منذ الصباح 

الباكـــر يبـــدأ صلتـــه بـــالأرض البكر في 
التنقيـــب عن آثار الأولـــين فإن الليل يعني 
لـــه التنقيب في مســـتوى آخـــر وهو تأمل 
النجـــوم والمجـــرات مـــن خلال تلســـكوبه 
الخاص الذي ســـوف يجتـــذب إليه الفتى 

روبرت.
 ولاحــــظ أن الســــيدة إيديــــث تدعــــو 
براون دعــــوة يتيمة على العشــــاء أرادت 
من خلالها أن تعبّر عن امتنانها وحسّــــها 
العميــــق والأصــــداء الغامضة فــــي ذاتها 
تجاهــــه، لكنّهــــا دعوة لن تتحقق بســــبب 
قدوم زوجة بــــراون وتدهور صحة إيديث 

المتواصل.

أسئلة إنسانية

إنســــانية إيديث وشــــفافيتها تكملها 
شفافية بيغي (الممثلة ليلي جيمس) التي 
تصبح مهمة التنقيب اليومية ســــببا لها 
لكي ترى ما لم تره وتشــــعر بــــه من قبل، 
الرحلة مع زوجها إلــــى هذا المكان  كانت 
بمثابــــة رحلــــة إلــــى الــــذات والبحث عن 
إجابات لأســــئلة أثبتت اغترابها وتجربة 
الــــزواج الفاشــــلة التي عاشــــتها، وهناك 
ســــوف تتخلص من ذلك الــــزواج لتعيش 
قصّة حــــب نمت بلا ضجيج مــــع المصوّر 
روري (الممثل جوني فلين) الذي ســــرعان 
ما يلتحق بسلاح الجو مع اندلاع الحرب 

العالمية الثانية.
أمــــا خلفيــــة كل ذلــــك فهــــو ليــــس إلا 
منافسة بين أطراف عدّة تريد المتاجرة بما 
تمّ العثــــور عليه من تنقيــــب براون، الذي 
يكاد   كل ما عاناه يذهب ســــدى بمحاولة 
شــــراء الموقع لحســــاب متاحف متنافسة، 
ولهــــذا يقيــــم أولئك المتنافســــون في تلك 
البقعــــة ملوّحــــين بإمكانيــــة الاســــتعانة 
بقانون تبعية المكان إلى جلالة الملكة، لكن 
إيديــــث لن تتوانى عــــن الانتصار لبراون 

وتتوّج جهده بالتقدير.
إذا مضينا في تلك الدراما التي شملت 
مسارات ســــردية متعددة كلّ منها أضاف 
جمالية فذّة على الأحداث فإن هنالك عمقا 
إنسانيا يتكشف مع وطأة الأزمة، لاسيما 
أزمة إيديث التي تنازع الموت منذ البداية 

بســــبب مرض يعود إلى طفولتها بسبب 
إصابتهــــا بالحمــــى الروماتيزميــــة التي 
ضربــــت صمامــــات القلب، وهنــــاك ابنها 
الطفل روبــــرت الذي عاش مــــرارة فقدان 
والــــده الطيار وها هو يعلــــن   عجزه عن 

إنقاذ والدته.
أما المســــار الســــردي الآخــــر المرتبط 
بشــــخصية براون فهو مختلف تماما، هو 
ذلك الكائن المتجرّد من كل شــــيء ســــوى 
الإخــــلاص للمهمة التي أوجدها لنفســــه 
متحدّثا عن عصامية فريدة، إنه علّم نفسه 
بنفســــه وأتقن عدة لغــــات وتخصص في 
التنقيب والآثار على الرغم من عدم تمكنه 
من إكمال دراســــته الجامعية، وكأنه يعيد 
طرح أســــئلة الــــذات الحائــــرة وحتى في 
تلك العلاقة البســــيطة مع الزوجة، إلا أن 
أسئلته تبقى شــــبيهة به تحتمل إجابات 

عدة.
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ة
ّ

ئه الأرض يفضح الطباع البشري
ّ
ما تخب

أزمة سيناريو أم أزمة إنتاج

فيلم {الحفر} عندما يتحول باطن الأرض إلى مسرح كبير

متعة الاكتشاف الإنساني الأرضي

يبقى الجانب الأهم من أي عمل سينمائي هو ما تثيره الدراما التي يؤسسها 
عبر أسئلة عميقة، فتتحول مكوناتها من قصة وشخصيات إلى أضواء كاشفة 
للخبايا البشرية، كي تعيد إيقاظنا على ما ظننا أننا حسمنا الأمر  فيه، وتفتح 
أمامنا من جديد ذواتنا على خطى شــــــخصياتها المرســــــومة بدقة السيناريو 

وحسن توظيف الكاميرا والأحداث، وهذا ما نجده في فيلم ”الحفر“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

ميزة هذا الفيلم المأخوذ 

عن رواية للكاتب جون بريستون 

ات مختلفة 
ّ
م شخصي

ّ
أنه يقد

ويرسم أبعادها بدقة عالية

سينما السيرة الذاتية 
الوجه الآخر للإنسان

 يـــا ترى ما هو مســـتوى المصداقية في 
تقديم ســـينما السيرة الذاتية، تلك الصور 
والوقائع والتواريخ المخبّأة، تلك الإرادات 
المجهولة والنزعات الإنســـانية التي غلّفها 
الماضـــي بغلافـــه ووضعهـــا فـــي متحف 
الزمـــان أو متحـــف النســـيان، ثـــم جاءت 
الســـينما لتعيد الحياة إلى تلك التفاصيل 
والذكريـــات والماضي الغامض وتجسّـــده 

صورا على الشاشات؟
يتحرج الكثيرون من ســـينما الســـيرة 
الســـيناريو  كتّـــاب  وخاصـــة  الذاتيـــة 
والمخرجين ممّن زجّوا بأنفسهم في دوّامة 
هـــذا النوع الفيلمي الذي يســـتوجب قدرا 
كبيرا مـــن الموضوعية والبحث في موازاة 
عدم الرضا الـــذي يعبّر عنه المعنيون بتلك 
الســـير في مدى مصداقيتهـــا ومطابقتها 
للواقـــع ومـــدى وفائها للحيـــاة الحقيقية 

للشخصيات.
ابتداء مـــن غاندي للمخـــرج اتنبورو 
ومـــرورا بســـيرة تشـــي للمخرج ســـتيفن 
ســـوديبرغ وفيديل للمخرج ديفيد أتوود، 
وموت ســـتالين للمخرج أمانو لا نوتشي، 
هنالـــك المزيد من قصص البيوغرافيا التي 
تحفـــل بها الســـينما في إطـــار بحثها عن 
القصص الأكثر تفاعلا وتعبيرا عن الواقع 

واجتذابا للمشاهدين.
في مـــوازاة ذلك هنالك مرآة الســـيرة 
الذاتية، وكيف يراهـــا الآخرون من وجهة 
نظرهم، وإلا كيف ســـيكون شكل ومحتوى 
اثنين من أشد الطغاة على مستوى العالم، 
وهمـــا هتلر وســـتالين اللذان تســـببا في 
موت ملايين البشر وأبقيا فجيعة إنسانية 

لا تكاد تنتهي أصداؤها.
فمـــا بين المغامرة والخـــوف بين زمني 
هتلر وســـتالين تقدم المخرجـــة البولندية 
المخضرمـــة آكنيســـكا هولانـــد قصـــة هي 
بمثابـــة مرآة للســـيرة الذاتيـــة لصحافي 
لعـــب مع الكبـــار، وذلـــك في فيلم مســـتر 
جونز، والقصـــة تعود بنا إلـــى ثلاثينات 
القرن الماضي ومســـتر جونز هو صحافي 
دون الثلاثينات من العمر، وقد عاد مزهوا 
بنجاحـــه في إجـــراء مقابلـــة صحافية مع 
هتلر إبّان صعود جمهورية الرايخ الرابع، 
وهـــو يعـــرض اســـتنتاجاته أمـــام نخبة 
المجتمع البريطاني بحضور رئيس وزراء 

بريطانيا آنذاك لويد جورج.
على هذا ستتجســـد أمامنا شـــخصية 
دراميـــة بامتياز، حيث يقـــود العالمَ أربعة 
أقطاب، هـــم: روزفلت في الولايات المتحدة 
وجوزيف ســـتالين في الاتحاد السوفييتي 
ولويد جورج في بريطانيا ورابعهم أدولف 

هتلر.
جماليـــات الســـيرة الذاتيـــة فـــي هذا 
الفيلـــم تقترب من التوثيـــق، لكنها تتنوّع 
من خـــلال البيئـــات المتنوعـــة والأحداث، 
جماليات مشـــبعة بالحياة ولـــو بمعناها 
الســـلبي والمرتبـــط بالأزمـــة. ولكنها على 
أيّ حال جماليات الذات الحقيقية العابرة 
للخوف والمصالح باتجاه الإنســـان المجرّد 

والحقيقة الكاملة.
عقود مرت على اغتيال القائد الأميركي 
والأفريقي الأصل مالكـــوم إكس، ومع ذلك 
لا تزال ســـيرته تجتذب السينمائيين، وهو 
الـــذي ولد في مايـــو 1925، واغتيل ســـنة 
1965، مدافعا عن الحقوق والحريات وضد 

الفصل العنصري والعرقي ضد السود.
في عام 1992 أنتج فيلم مهم عن سيرته 
ومـــن بطولة النجم دينزل واشـــنطن، ومن 
إخـــراج ســـبايك لـــي، وهنا قصـــة اخرى 
تتعلق بصناعة البطل على الشاشـــة بناء 

على معطيات تتعلق بتاريخه الشـــخصي، 
بما يســـتوجبه ذلك من الوفاء للتاريخ من 
جهة وعدم المبالغة والإســـراف في تبجيل 
الشـــخصية وهي موازنة إشـــكالية مركبة 
تتطلب وعيا بهذا النوع الفيلمي المختلف.

انعكاســـات ذلك بدت جليّة في قصص 
الســـير الذاتيـــة التي واكبت شـــخصيات 
أخـــرى، واكبت ظهور مالكـــوم إكس حتى 
انتهـــاء حياتـــه، ومن ذلـــك فيلم ســـيلما 
للمخـــرج آفـــا دوفرتي، بـــكل الخلاصات 
المشار إليها آنفا، و“سيلما“ هي مدينة تقع 
على حزام مناطق الســـود في ولاية ألاباما 
في الولايات المتحـــدة، وهي التي انطلقت 
منها شـــرارة الثورة للمطالبـــة بالحقوق 
المدنيـــة للســـود: الحـــق فـــي التصويـــت 
والترشـــح والمســـاواة مـــع البيض، وهي 
الحركة التـــي قادها الثائـــر الكبير وقائد 
حركة التحرر والحقوق المدنية مارتن لوثر 

كينغ عام 1965.
ومـــن هنا ســـوف نكون مـــع مقتربات 
السيرة الذاتية للمناضل التاريخي الشاب 
مارتـــن لوثـــر كينغ، الـــذي أفنى شـــبابه 
وحياتـــه من أجل الوصـــول بأبناء جلدته 
إلـــى الحرية والمســـاواة والحقوق المدنية 
كاملـــة غيـــر منقوصـــة، وخـــاض صراعا 
مريرا لسنوات طوال ضد السلطات، حتى 
اغتياله فـــي العام 1968، فيمـــا هو ينادي 

”أنا عندي حلم“.

يركز الفيلـــم في بنائه الســـردي على 
للحقـــوق المدنيـــة التي  حركـــة ”ســـيلما“ 
صـــارت علامـــة فارقة في تاريـــخ النضال 
الإنساني، والتحم فيها البيض مع السود، 
ولاسيما بعد أولى المسيرات الاحتجاجية 
التـــي انطلقـــت في تلـــك المدينـــة النائية، 
والتـــي انتهت بمقتل وإصابـــة الكثير من 
الســـود الذين شـــوهدوا على الشاشـــات 
وهـــم يطـــاردون بالهـــراوات ويضربـــون 
القتـــل  لآلـــة  ويتعرضـــون  بالرصـــاص، 
والتعذيب الوحشـــية التـــي لا تميّز ما بين 

كبير وصغير ولا بين امرأة ورجل.
أمـــا إذا عدنا الـــى هوامش الســـيرة 
الذاتيـــة لمارتـــن لوثر كينـــغ (الممثل ديفيد 
أيدلـــو) في هـــذا الفيلم ابتداء من تســـلم 
جائزة نوبل للســـلام في العام (1964)، أي 
مـــن النهايات ومرحلـــة التتويج والنصر، 
ســـنعود معه إلى البدايات الأولى لانطلاق 
شرارة الثورة، لاسيما وهو الرجل المثقف 
والمحاور والمتحدث والخطيب اللبق، وها 
نحن نشاهده في مشـــهد لافت أثناء لقائه 
برئيس الولايات المتحدة إبان تلك الحقبة، 
الرئيـــس لينـــدون جونســـون (الممثل توم 

ولكنسن).
تلـــك الوقائـــع فـــي هوامش الســـيرة 
الذاتيـــة تبدو في الواقع هـــي الأقرب الى 
ذائقـــة ووعـــي المشـــاهد، والأمـــر يتعلق 
بالكيفية التي تتم مـــن خلالها إعادة بناء 
الأحداث ومواقف الشخصيات في موازنة 
دقيقة حساســـة بما كان من سيرة وما هو 

كائن من خطاب سينمائي.
* ط .ع

شخصيات ثرية تغري السينمائيين

تثار بين الحين والآخر تساؤلات 
في أوساط السينمائيين وخاصة 

عند انعقاد المهرجانات السينمائية، 
يا ترى ما هي أسباب تراجع الإنتاج 

السينمائي؟
وهنا تبدأ دورة الجدل 

المعتادة، أين يمكن أن يلقى 
باللوم وعلى من؟

بالطبع هنالك من يذهب 
مباشرة باتجاه ”المال“، التمويل 

والإنتاج، ليقابله من يقول وما قيمة 
المال أمام تدهور 

الفكر، وعدم القدرة 
على تقديم قصص 

وموضوعات 
تستحوذ على اهتمام 

الجمهور وتلامس 
همومه، وهنا يجري 

استعراض الكم 

الهزيل من الأفلام السطحية والهزيلة 
ذات الطابع التجاري، والتي تدل على 
التدهور في صناعة كتابة السيناريو 
ابتداء من العجز عن كتابة سيناريو 

يحمل قصة متماسكة مؤثرة.
والحاصل أن السجال لا يلبث أن 

يتصاعد لتتمّ تجزئة إشكالية 
الإنتاج بحسب وجهات 
النظر المتعددة 
التي تذهب 
بعيدا في 

الافتراضات 
والنتائج.

لم يعد 
السينمائيون 
يتساءلون عن 

العجز في إنتاج 
تجربة سينمائية 
جديدة ومختلفة 

عن السائد، مثلما أنتجت التجارب 
السينمائية الغربية تيارات متتابعة 

كالواقعية الجديدة والانطباعية 
والموجة الجديدة والسوريالية 

وغيرها.
كأن الحلم بتيار جديد ومنهج 

سردي – سينمائي صار مجرد حلم 
يقظة وضربا من المثاليات، ما دامت 
حال السينما هكذا، إنتاجا محدودا 
للغاية وموضوعات سطحية وهزيلة 

في الغالب.
ويعلم السينمائيون في موازاة ذلك 
أن دالّة التحوّل في الرؤية السينمائية 
ومحاولة تأسيس خط سينمائي جديد 
قد تبدآن بإنتاج فيلم قصير، لا داعي 

للاستهانة بذلك، ويمكنك أن تراجع 
مسيرة العديد من المخرجين المرموقين، 

فسوف تلحظ البدايات التي أسست 
لمسارهم من خلال أفلام قصيرة كانت 

بمثابة المنطلق الذي عبّروا من خلاله 
عن رؤاهم.

من هنا يمكننا تلخيص الأزمة التي 
تتم المناورة حولها بين الحين والآخر، 
إنها أزمة تتداخل فيها مفاصل الإنتاج 

مقترنة بأزمة فكر وتعبير وتهافت 
في الموضوعات والأفكار، وصولا إلى 

مستوى متدن في كتابة القصص 
السينمائية المتماسكة والمؤثرة والمتقنة 

التي بالإمكان أن تخلد في الذاكرة 
وتصبح علامة فارقة ومميزة.

وإذا شئنا بعد ذلك أن نتساءل ما 
دمنا قد شخصنا واقع الحال فلنتساءل، 

من أين نبدأ؟ بالإنتاج ونرثي انعدام 
التمويل أم بتهافت الأفكار وضعف 

مستوى صانعي الأفكار، كتّاب السيناريو 
أم لا هذا ولا ذاك بل في ما سيقوله 

السينمائيون في المهرجان القادم.
* ط .ع

صناعة البطل على الشاشة 

تبنى على تاريخه الشخصي 

ومن الضروري الوفاء للتاريخ 

وعدم المبالغة والإسراف 

في تبجيله

لجدل 
 يلقى 

 يذهب 
“، التمويل 

يقول وما قيمة 

يحمل قصة متماسكة مؤث
والحاصل أن السجال
يتصاعد لتتمّ تج
الإنتاج بحس
النظر
ال
ب
ا
والن

الس
يتس
الع
تجر
جدي
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 ورزازات (المغرب) - تحاول الســــلطات 
المغربيــــة والعديــــد من الأطــــراف القائمة 
على السياحة تجاوز الأزمة غير المسبوقة 
والمرتبطة بجائحة فايروس كورونا التي 
أثرت على هذا القطاع والاستعداد للعودة 

القريبة إلى النشاط السياحي المكثف.
ومــــن بين المــــدن التــــي تســــعى إلى 
فالقطــــاع  ورزازات،  زائريهــــا  اســــتعادة 
الســــياحي بهــــذه المدينة عــــرف تراجعا 
ملحوظا منذ مارس 2020، بسبب كورونا 

واعتماد إجراءات الحجر الصحي.
وتحــــاول هــــذه الوجهــــة، الخــــروج 
مــــن الأزمة ونفــــض الغبار عنهــــا بتبني 
حيــــث  الســــياحة،  لإنعــــاش  برامــــج 
قطاعــــات  عــــدة  مجهــــودات  تضافــــرت 
مــــن أجــــل التعريــــف بالتــــراث الثقافــــي 
للواحــــات والقصور والقصبــــات بمدينة 

ورزازات.
ووفقا لوكالة الأنبــــاء المغربية، قالت 
وزيــــرة الســــياحة والصناعــــة التقليدية 
والنقــــل الجوي والاقتصــــاد الاجتماعي، 
ناديــــة فتاح العلــــوي، إن ورزازات وجهة 

ســــياحية ذات شهرة وطنية 
وعالمية.

وأضافت أن الإقليم 
يتوفر على إمكانيات 

مختلفة ومتنوعة، من 
ضمنها المجال الطبيعي 

والمكون الثقافي المتمثل، على 
الخصوص، في القصور 

والقصبات والحرف 
التقليدية والصناعة 

السينمائية.

ولفتـــت إلـــى أن هنـــاك مجهـــودات 
الشـــركاء  مـــن  العديـــد  مـــع  مبذولـــة 
والقطاعات من أجـــل التعريف بالتراث 
الثقافي للواحات والقصور والقصبات، 
مذكرة بالعمل المشترك لجعل هذا التراث 
الهام من بين المســـارات الســـياحية مع 
الترويـــج له علـــى الصعيديـــن الوطني

والدولي.
وسلطت زيارة العلوي إلى ورزازات 
الأضـــواء على مـــا تزخر بـــه المدينة من 
فضاءاتهـــا  يمـــلأ  ســـياحية  مؤهـــلات 
الســـكون في ظل غياب زائريها المحليين 

والأجانب.
ومن بين هذه المعالم قصبة تاوريرت 
التاريخية التي تظل شاهدة على أصالة 
البناء المغربي وعراقـــة الطابع الثقافي 

للمنطقة.
وهـــذا المبنى التاريخـــي الذي كانت 
تقـــام فيه الحفلات والعروض والندوات 
قبـــل الجائحة ينهـــض بـــدور كبير في 

التشجيع على السياحية الثقافية.
مجمـــع  العلـــوي  زيـــارة  وشـــملت 
الصناعـــة التقليدية ومتحف الســـينما 
صنعـــت  فنيـــة  تحفـــا  يعـــرض  الـــذي 
كديكورات وخلفيات تصوير مشاهد 
صورت  عالمية  لإنتاجات  سينمائية 

بورزازات.
كما تعرف ورزازات بـ“هوليوود 
العرب“ وتطمح إلى استرجاع 
أمجادها، حيث هناك مساع 
للاستفادة من مؤهلاتها 
في مجال
 

الســـينما لإنعـــاش الســـياحة بالمنطقة.
والصناعـــة  الســـياحة  وزيـــرة  وأكـــدت 
والاقتصاد  الجـــوي  والنقـــل  التقليديـــة 
الاجتماعـــي أن ورزازات تحتضـــن أكبر 
أســـتوديو للتصويـــر الســـينمائي فـــي 
المملكـــة، مشـــيرة إلى وجـــود التقاء بين 
الســـياحة والســـينما، ”ولهـــذا نشـــتغل 
بتعبئـــة  للقيـــام  الثقافـــة  وزارة  مـــع 
جماعية للتعريف أكثـــر بمؤهلات مجال

 السينما“.
وكانــــت مدينــــة ورزازات مــــن ضمــــن 
الأماكــــن التــــي عرفــــت أولــــى التجــــارب 
الســــينمائية ســــنة 1897، حين صور فيها 
المخــــرج الفرنســــي لــــوي لومييــــر، الذي 
يعــــد أحد مؤسســــي الفن الســــابع، فيلمه 
”لــــو شــــيفريي مــــاروكان“ (راعــــي الماعز 

المغربي).

المشــــهورة  المدينــــة  هــــذه  وعرفــــت 
باســــتوديوهاتها الطبيعية المفتوحة عند 
أقدام جبال الأطلس المتوسط، توالي إنتاج 
العشــــرات من روائع الفن السابع العالمية 
في القرن الماضي مثــــل فيلم ”الرجل الذي 
ســــنة 1955 لرائد  يعرف أكثــــر من اللازم“ 

السينما التشويقية ألفريد هيتشكوك.
مــــن  مجموعــــة  ورزازات  وتحتضــــن 
صورت  التي  الضخمــــة  الاســــتوديوهات 
بهــــا العديــــد من الأفــــلام العالميــــة، وهي 
مبنية على مساحات كبيرة بمدخل المدينة 
ومفتوحة على فضاء شاسع يشمل مناظر 

جبلية ساحرة.
للمهــــن  معامــــل  المدينــــة  وتضــــم   
السينمائية، من خياطة ونجارة وصباغة 
وماكياج وجبس ونقاشــــة ومؤثرات فنية، 
لمئات  وإســــطبلات  للمتفجرات،  ومواقــــع 

الخيول والجمال، ومكاتب لإدارة الإنتاج، 
واســــتديوهات للتصويــــر، إضافــــة إلــــى 
وحــــدات فندقيــــة مصنفة بكافــــة مرافقها 

الضرورية.

وقــــام المجلس الجهوي للســــياحة في 
جهــــة درعــــة تافيلالت، بمبــــادرات تهدف 
إلــــى إحيــــاء القطــــاع، من خــــلال التركيز 

على الســــياحة الداخلية، بتقديم عروض 
ترويجيــــة مبتكــــرة تتكيف مــــع متطلبات 

السياح المحليين.
علــــى  المحليــــون  الفاعلــــون  وعمــــل 
لاســــتقطاب  ورزازات  لمدينــــة  الترويــــج 
الزبائــــن المغاربــــة، ولاســــيما أن الإقليــــم 
يتميــــز بالعديــــد مــــن الخصوصيات على 

المستويات التراثية والطبيعية.
وباستغلال جولات في المعالم التراثية 
كالقصبــــات والقصــــور ومــــا تتمتــــع به 
المنطقــــة من واحــــات خضراء تقع وســــط 
مناطــــق صحراويــــة شاســــعة ومتميــــزة 
بثقافتهــــا الغنيــــة وســــكانها المتميزيــــن 
بحســــن الضيافــــة، تســــعى المنطقــــة إلى 
تشــــجيع الســــياحة الداخليــــة مــــن خلال 
اجتذاب الســــياح من كامــــل أنحاء المملكة 

المغربية.

ورزازات المغربية تدعو السياح من بوابة السينما العالمية
«هوليوود العرب» تحاول الاستفاقة من سبات كورونا 

تفتقد مدينة ورزازات المغربية لزائريها، فمنذ تفشــــــي جائحة كورونا شهدت 
المنطقة ركودا أثر على قطاع الســــــياحة فــــــي البلاد، وهو ما تعمل العديد من 
القطاعــــــات على تجاوزه من خلال الترويج للتراث، وجعله من بين المســــــارات 
ــــــب الدعوة إلى إعادة  ــــــن المحلي والعالمي، إلى جان الســــــياحية على الصعيدي

الاستفادة من مؤهلات المنطقة السينمائية لإنعاش السياحة.

هناك التقاء بين السياحة والسينما

ســــياحية ذات شهرة وطنية 
وعالمية.

وأضافت أن الإقليم 
إمكانيات  يتوفر على

مختلفة ومتنوعة، من 
ضمنها المجال الطبيعي

والمكون الثقافي المتمثل، على 
الخصوص، في القصور

والقصبات والحرف 
التقليدية والصناعة 

السينمائية.

الصناعـــة التقليدية ومتحف الســـينما
صنعـــت فنيـــة  تحفـــا  يعـــرض  الـــذي 
مشاهد كديكورات وخلفيات تصوير
صورت عالمية  لإنتاجات  سينمائية

بورزازات.
كما تعرف ورزازات بـ“هوليوود
وتطمح إلى استرجاع العرب“
أمجادها، حيث هناك مساع
للاستفادة من مؤهلاتها
في مجال

المنطقة  تضم مجموعة من الاستوديوهات الضخمة

ملبورن تستقطب عشاق ركوب الأمواج في أستراليا

 أم القيويــن (الإمــارات) - أنعشـــت 
”الكايـــت ســـيرف“ أو ركـــوب الأمواج 
أم  إمـــارة  شـــواطئ  علـــى  الســـياحة 
القيوين الإماراتية، إذ يمكن لهواة هذه 
الرياضة مشـــاهدة الشواطئ من أعلى 
والاســـتمتاع بجمال الطبيعة والمياه 

الزرقاء الصافية.
اليـــوم  باتـــت ”الكايـــت ســـيرف“ 
واحـــدة مـــن أهـــم الألعـــاب المائيـــة 

المنتشرة على شواطئ الإمارات.
والاســـتعداد  الرشـــاقة  وتعتبـــر 
البدني واللياقـــة الذهنية من بين أهم 
شـــروط من يرغب في ممارستها فهي 
مزيج من عدة رياضات بحرية وجوية 

متكاملة عنوانها الإثارة.
قال ســـلطان محمد العظم صاحب 
المركز إن ”الكايـــت بيتش أم القيوين 
أول مركز تدريبي وترفيهي في رياضة 
التزلج على الماء والتجديف بالإمارات 
وهـــو يجتـــذب الكثيريـــن مـــن محبي 

اللعبة“.
يســـتقطب  المركـــز  أن  وأضـــاف 
خاصـــة الســـياح الذيـــن تســـتهويهم 
زيارتهـــم  رأس  علـــى  وتعـــد  اللعبـــة 

للشاطئ.
ويزخر شاطئ أم القيوين بالعديد 
من الأشـــخاص الذين يركبون الأمواج 
وخاصة من الســـياح باستعمال لوحة 
تزحلق مشـــدودة بحبال إلـــى طائرة 
شـــراعية تلعـــب دورا عبـــر تحكم في 

إذ  وتوجيههـــا،  الشـــراعية  الطائـــرة 
يقوم اللاعب بحركات بهلوانية كالقفز 

والارتفـــاع بعـــدة أمتار لتشـــد أنظار 
المشاهدين.

ويتدرب الكثيــــر من راكبي الأمواج 
علــــى ”الكايت ســــيرف“ بالجــــري على 
الشــــاطئ وبركــــوب الأمــــواج بالتزلــــج 
فوقها بكامل الجســــم، وحتــــى يمكنهم 
ذلك عليهم أن ينتظروا حتى تبدأ موجة 
عاليــــة في التحرك باتجاه الشــــاطئ ثم 
يقومون بأداء ما يعرف برفسة المقص 

في اتجاه الشاطئ.
وتســــهم رياضة ركوب الأمواج في 
جذب الســــياح إلــــى إمــــارة أم القيوين 
لخوض هذه التجربة الفريدة من نوعها 

على الشواطئ 
الساحرة للإمارة 

مع وجود المدربين 
والمختصين بهذه 
الرياضة في مركز 

الكايت بيتش.
ويرى 
العظم أن 

هذه الرياضة 
أنعشت 

السياحة على 
شواطئ 
الإمارة.

{الكايت سيرف} تجتذب 
الزائرين إلى شواطئ أم القيوين

رياضة
ف بالإمارات 
 مـــن محبي 

يســـتقطب 
تســـتهويهم 
زيارتهـــم  س 

وين بالعديد 
بون الأمواج 
تعمال لوحة 
لـــى طائرة 
تحكم في  ر

إذ  جيههـــا، 
وانية كالقفز 

المدربين  و
والمختصين بهذه 
الرياضة في مركز 

الكايت بيتش.
ويرى 
العظم أن 

هذه الرياضة
أنعشت

السياحة على 
شواطئ 
الإمارة.

 فيكتوريا (أستراليا) - تشتهر أستراليا 
بالكثير من الرياضات المائية، مثل رياضة 
ركوب الأمواج، التي تعتبر أكثر من مجرد 
رياضة شــــعبية في جنوب القــــارة، حيث 

يُنظر إليها هنا باعتبارها أسلوب حياة.
ومع رفع قيود الســــفر عن أســــتراليا 
من قبــــل دول الاتحاد الأوروبي وتخفيفها 
التدريجــــي من الإغلاق المفروض بســــبب 
جائحة كورونا، ســــيكون بإمكان الراغبين 
فــــي التخلص من تبعات الوباء النفســــية 
الترفيــــه عــــن أنفســــهم بالتوجــــه إليهــــا 
وتحديدا إلى مدينة ملبورن عاصمة ولاية 
فيكتوريــــا الواقعــــة في الركــــن الجنوبى 

الشرقي من البلاد.
ويمكن للســــياح الذيــــن لا يرغبون في 
التجــــول على الشــــاطئ، الانطــــلاق نحو 
أعداد لا تحصــــى من الحانــــات والمطاعم 
فــــي المنــــازل المبنيــــة بالطــــوب والمغطاة 
بالغرافيــــت حــــول منطقــــة فلينــــدرز لين، 
وتزخر هــــذه المنطقة بأفضل المطابخ التي 

تعدّ أشهى الأطباق من كل نوع.
وفي ملبــــورن بإمكان الســــياح أيضا 
ركــــوب الدراجــــات أو التنزه ســــيرا على 
الأقــــدام على ضفاف نهر يارا، الذي تصب 
مياهــــه في خليج بــــورت فيليــــب، والذي 
يفصــــل الحديقة النباتيــــة عن ملعب ”رود 
الذي يشــــهد ســــنويا بطولة  لافــــر أرينا“ 
أستراليا المفتوحة للتنس، وغالبا ما تكون 

هذه المنطقة قبلة المتنزهين من السياح.
وفــــي حالة توقــــع وجود أمــــواج في 
اليوم التالي فإن عشاق ركوب الأمواج في 
ملبورن يقصدون الشاطئ مبكرا، وعادة ما 
يقوم راكبو الأمواج بشــــراء احتياجاتهم 

من سوق كوين فيكتوريا. 
ويوضــــح أحد هــــواة هــــذه الرياضة 
قائلا ”ركوب الأمــــواج مع بعض الصعاب 
أفضل من لا شــــيء، وليس هناك ما يدعو 

إلى القلق“.
وتعتبــــر ســــوق ”كويــــن فيكتوريــــا“ 
الموجــــودة في وســــط المدينة إحــــدى أكبر 

الأســــواق في النصف الجنوبي من الكرة 
الأرضيــــة، ويمكــــن للســــياح هنا شــــراء 
كل شــــيء بــــدءا مــــن المأكــــولات البحرية 
الألمانيــــة  بالنقانــــق  مــــرورا  الآســــيوية، 
ووصولا إلــــى لحوم التماســــيح والكنغر 
المشــــوية، وتعكــــس هــــذه الســــوق تنوع 

الثقافات وتعايشها في المدينة.

ويصل عشــــاق ركــــوب الأمــــواج بعد 
الانطــــلاق بالســــيارة لمدة ســــاعة ونصف 
الســــاعة في الاتجــــاه الجنوبــــي الغربي، 
فــــي  المتخصصــــة  المتاجــــر  فتســــتقبلهم 

تجهيزات الرياضات البحرية على ساحل 
منطقــــة توركــــواي، حيــــث تتقــــدّم أمواج 
جنوب المحيط الهادئ بشــــكل مثالي نحو 
الشــــاطئ، الذي توجد به بعض الخلجان 
التــــي تناســــب الأطفــــال والمبتدئــــين، في 
حــــين تظهــــر أمــــواج عاليــــة فــــي بعض 
الخلجان الأخــــرى، والتي تلبي طموحات

 المحترفين.
وتعد منطقة توركــــواي بمثابة المركز 
الرئيســــي لركوب الأمواج في أســــتراليا، 
وبطبيعــــة الحــــال يوجــــد بهــــا المتحــــف 
الوطنــــي لهــــذه الرياضة، والــــذي يعتبر 

الأكبر من نوعه في العالم.
ويشــــاهد الســــياح الفتيات والفتيان 
فــــي كل مــــكان وهــــم يحملــــون  ألــــواح 
ركوب الأمواج، ويســــيرون حفــــاة الأقدام 
علــــى الشــــاطئ، وتنتشــــر مجموعات من 
رجــــال الإنقــــاذ لمراقبــــة الشــــاطئ، بينما 
يقــــوم عشــــاق اللعبــــة بالانطــــلاق إلــــى 
داخــــل الميــــاه والعودة مــــع كل موجة إلى

الشاطئ.

ويبــــدأ طريــــق ”جريــــت أوشــــن رود“ 
مــــن منطقة ”توركواي“ على طول ســــاحل 
فيكتوريــــا، وخلف كل منعطــــف على هذا 
الطريق يظهر خليج رائع لركوب الأمواج، 
كما يضم المشهد البديع الكثير من المنارات 

والشواطئ الرملية الناعمة.
وتقع مدينة لورن في منتصف الطريق 
الســــاحلي بين ملبــــورن ومدينــــة تويلف 
أبوســــتلس، ويأتــــي إليها نصف ســــكان 
ملبورن في عطلات نهاية الأســــبوع، وهو 
ما جعل مطاعم ملبورن، مثل مطعم ”كودا“ 
و“موفيــــدا“، تقدم أطباقا مســــتوحاة من 

المطبخ الإسباني بالدرجة الأولى.
ويعــــدّ تناول الطعام مــــع إطلالة على 
المحيط من التجــــارب الرائعة للغاية طالما 
لم يتعرض الســــياح لهجمــــات من طيور 

الكوكاتو المزعجة.
وعند مواصلة الســــير إلى الغرب فإن 
طريق جريت أوشــــن رود يصل بالســــياح 
إلى خليج أبولو باي، الذي يعدّ حاليا من 

أشهر أماكن الغوص.
وينطلق هــــواة رياضة ركوب الأمواج 
فــــي خليج أبولو باي للاســــتمتاع بتتابع 
الأمــــواج في هــــذه المنطقــــة، والتي تزخر 
أيضــــا بحيوانين من الأيقونــــات الدعائية 

لأستراليا أيضا؛ وهما الكنغر والكوالا.
وتم تصميــــم حديقــــة ”وايلــــد لايــــف 
ونــــدرز“، فــــي الصيــــف الماضي مــــن قبل 
مهندس المناظر الطبيعية براين ماســــاي، 
الــــذي كان مســــؤولا أيضــــا عن تنســــيق 
المناظــــر فــــي كواليــــس سلســــلة الأفــــلام 

الشهيرة ”سيد الخواتم“.
وأوضح المدير شــــايني نيل أن ”وايلد 
لايف ونــــدرز“ تعتبر منظمــــة غير ربحية، 
ويقــــوم مديرها مع فريقــــه بتنظيم جولات 
منتظمــــة لمشــــاهدة الحيوانات الشــــهيرة 
في الحديقة. ونظرا لتعرج مســــار الرحلة 
علــــى طول المنحدرات فإنه يمكن للســــياح 
مشــــاهدة الحيوانــــات علــــى بُعــــد أمتار 

قليلة. ترحيب كبير بالعودة للاستمتاع بالتسوق والجولات السياحية

السياح الذين لا يرغبون 
في التجول على الشاطئ 

يمكنهم الانطلاق نحو 
أعداد لا تحصى من الحانات 

والمطاعم

{هوليوود العرب} تطمح 
إلى اســـترجاع أمجادها، إذ 

هناك مساع للاستفادة من 
مؤهلاتها في مجال السينما 

لإنعاش السياحة



 لنــدن – تـــدرك أغلـــب الشـــركات خلال 
العمل عن بعد أن بياناتها معرضة لمخاطر 
القرصنـــة، حيث لـــم تتم تهيئـــة الموظفين 
للتعامـــل مـــع الهجمات الرقميـــة ولم يعد 
بالإمكان العـــودة إلى ما قبـــل الوباء مما 
يحتـــم ضـــرورة التاقلـــم مـــع الوضعيـــة 
التـــي  التحديـــات  ومواجهـــة  الجديـــدة 

تطرحها المخاطر السيبرانية.
عند البحث عــــن ”العمل من المنزل هو 
على غوغل يحوم  الوضع العادي الجديد“ 
عدد النتائــــج حول 2 مليــــار. ومن ناحية 
أخرى تأتــــي عمليات البحث عن ”المخاطر 
بنتائج أقل بكثير،  السيبرانية من المنزل“ 
أي بحوالي 32 مليون نتيجة. ويعكس هذا 
الهوة بين ما نركز عليه وما نفهمه بشــــأن 

هذه البيئة الجديدة في 2021.
وحتــــى الآن تــــدرك معظم الشــــركات 
أنها لا تســــتطيع العودة إلى ما كان عليه 
العالم قبل انتشار الوباء. ويبقى التحول 
الرقمي جزءا من الحياة التي تمضي قدما 
مــــع القــــوى العاملة الرقميــــة أو الهجينة 
والعملــــة الرقميــــة والمحتــــوى الرقمــــي، 
والتي يمكن اختراقها، مما يسبب أضرارا 
جسيمة للمؤسســــات والموظفين على حد 
الســــواء. ولئن كانت المخاطر السيبرانية 
مصدر قلق إثر تحول الإنترنت إلى عنصر 
أساســــي في الحياة، فإن الفــــرق الآن هو 
أن المنظمــــات تعتبــــر الأمــــن الســــيبراني 
”ضروريــــا بغــــض النظر عن مــــكان وجود 

العمال“.
ومما لا شك فيه أن هذا قد أثار نقاشا 
كبيــــرا حــــول كيفيــــة تحقيق بيئــــة آمنة، 
لاسيما عندما يتعلق الأمر بالقوى العاملة، 

سواء كان الموظف في المنزل أو في مقهى، 
فالمعايير والحوكمــــة غالبا ما تكونان في 
المقدمــــة وفي المركز. ولكــــن دون الاعتراف 
بأهميــــة تدريــــب الموظفين وبنــــاء البنية 
التحتية المناسبة تبقى الإستراتيجية غير 

مكتملة وتظل نقاط الضعف مخفية.
ليس العمل عن بعد شيئا جديدا، لكنه 
يختلــــف كثيرا عن الحالة التي كان عليها. 
وأصبحــــت الأشــــياء التــــي كان يتوقعها 
الموظفــــون ويعتمــــدون عليها فــــي المكتب 
بعيــــدة أيضا ممــــا جعل الأوضــــاع أكثر 

تعقيدا.

برامج التشفير

يتفق الكثيرون على أن دراســــة محيط 
المرء كانت دائما مهمــــة عند العمل خارج 
المكتب. على ســــبيل المثال يتفهم الكثيرون 
وجوب توخي الحذر إزاء الشاشــــة. وهذه 
قاعدة غيــــر معلنة للتأكد من أنّ محتويات 
الشاشة محجوبة عن الغرباء. ومع التحول 
إلى العمل من المنزل من المرجح أن يتهاون 
الموظفون، ممــــا يســــمح للمتواجدين في 
نفس المنــــزل، ســــواء الأســــرة أو الزوار، 
بالوصول إلى المحتــــوى المرتبط بالعمل. 
ولهذا الســــبب تبــــدأ إســــتراتيجية الأمن 
الســــيبراني الجيدة بالأشخاص وبمسألة 

الثقة.

وتبقـــى برامـــج التدريـــب ضروريـــة 
لضمان بقاء الموظفـــين على معرفة بكيفية 
التعامل مـــع الأصول الرقمية والمادية مثل 
الهواتـــف وأجهـــزة الكمبيوتـــر المحمولة 
وأجهـــزة الكمبيوتر المكتبيـــة، خاصة مع 
الأجهـــزة المحمولة التي توفـــر للموظفين 
المزيـــد من حرية التنقـــل، وتزيد من فرص 
تركها في مكان ما أو ســـرقتها. لكن يمكن 
لبرامج التشـــفير الجيدة أن تمنع بيانات 
الشـــركة من الوقوع في أيـــدي الغرباء من 
خلال رفض الوصول إلى المستخدمين غير 

المصرح لهم.
معتــــادة  الشــــركات  معظــــم  ليســــت 
على هذا. وفــــي الواقع افترضــــت أغلبية 
الشــــركات أنهــــا يمكــــن أن تثــــق فــــي أنه 
مــــن الآمن للموظفــــين العمل خــــارج بيئة 
الشــــركات. ولأن العديــــد مــــن الموظفــــين 
أصبحوا خارج ســــياج شركاتهم صار من 
الواضح أن السيطرة قد ضعفت. وهذا ما 
جعل الحلــــول أكثر أهميــــة بكثير خاصة 
للوصول إلى الشبكة الافتراضية الموثوق 
بهــــا والتــــي تعتمد علــــى تحديــــد ثنائي 
الاتجاه لكل من الخادم وأجهزة الكمبيوتر 
المحمولــــة والهواتــــف، ومــــا إلــــى ذلــــك. 
ويوصى باتباع نهج متعدد الطبقات يوفر 
تشــــفيرا متكاملا لبناء بيئــــة ثقة صفرية 
قابلة للتطويــــر. وهذا يشــــمل بروتوكول 
الأنفاق فــــي الطبقة الثانيــــة، وحزمة أمن 

بروتوكــــول الإنترنــــت، والجــــدار الناري 
للتطبيقات ومواقع الويب، وتحليل حركة 
مرور الشبكة، ووسطاء أمان الوصول إلى 

السحابة.
ويكمن جــــزء مــــن تقييــــم التهديدات 
الســــيبرانية وتخفيفها فــــي فهم الخطر. 
ولهذا الســــبب ينبغي أن تبدأ السياســــة 
على مســــتوى المؤسســــة بأضعــــف حلقة 
لتقييم المخاطر. كما أن السحابة أصبحت 
الآن مركزيــــة لضمــــان بنية تحتيــــة آمنة. 
ومع ظهور الوباء أجبِرت الشــــركات على 
تحويــــل خيارات التخزيــــن والتركيز على 
أفضل الممارسات والعمليات للوصول إلى 
الموظفين. هنا يأتي التشغيل الآلي المفرط. 
وتتعامل الشــــركات مع تطبيــــق التقنيات 
المتقدمة، بما في ذلــــك الذكاء الاصطناعي 
والتعلــــم الآلي، لأتمتــــة العمليات وتعزيز 

القدرات البشرية.
وفي حين أن ذلك يشــــمل مجموعة من 
الأدوات التــــي يمكــــن أن تكــــون آلية فإنه 
يشــــير أيضا إلــــى تطور التشــــغيل الآلي 
للاكتشــــاف والتحليل والتصميم والأتمتة 
والقيــــاس والمراقبة وإعادة التقييم. وهذا 
أمر بالغ الأهمية، لأنه يحوّل التركيز بعيدا 
عــــن التكنولوجيا الفردية التــــي نادرا ما 

تنجح في الممارسة العملية.
الاصطناعي  الـــذكاء  اعتمـــاد  ويعتبر 
والتعلـــم الآلـــي اســـتثمارا طويـــل الأجل 

لقيمتهمـــا الإســـتراتيجية. ومع ذلك يمكن 
أن تحـــدد نقاط الضعف فـــي جميع أنحاء 
المنصـــات التجاريـــة، بمـــا في ذلـــك نقاط 

الضعف الأمنية.
لا تقدر الأتمتة بثمن طالما أنها مقترنة 
بتحليلات عالية المستوى يمكن أن تكتشف 
مخالفات في نظام أو في سلوك المستخدم. 
ومـــع وجود قـــدرات صحيحة فـــي مجال 
الإدارة والرصـــد والتصـــدي للتهديـــدات 
يمكن تحديد أنماط الشبكة المتوقعة وغير 
المتوقعة بســـرعة وعلاجها أو تصحيحها 
لضمان وجود محيط شـــبكي ســـليم. ومن 
المهـــم أن نؤكد الحاجة إلى برنامج مراقبة 
الموظـــف؛ فبعـــد أن أجبر الوبـــاء الملايين 
من الأشـــخاص على العمل خارج المكاتب 
صارت الشـــركات تتمتـــع بفرصة حقيقية 
لإعادة صياغة هذا الحل من أجل مساعدة 
الموظفين على العمل بشكل أكثر أمانًا بدلاً 

من التجسس عليهم.
وتخطــــئ العديد مــــن المنظمــــات في 
محاولة حل المشاكل الأمنية إما بالحوكمة 
أو بالهيــــاكل الأساســــية وحدهــــا. ولكن 
النهج المتوازن الثلاثي هو المفتاح، حيث 
يخصص الميزانيات على قدم المســــاواة. 
ولا يقل الاســــتثمار فــــي تدريب الموظفين 
وتوعيتهــــم أهميــــة عــــن الاســــتثمار في 
البنية التحتية والحوكمة. وبالنسبة إلى 
الشــــركات التــــي لا تزال غيــــر متأكدة من 

أفضــــل الطرق التي يجب اتخاذها، عليها 
أن تحدد بعــــض المواعيد مع خبراء الأمن 
الســــيبراني لتطوير إســــتراتيجية تسلط 
الضوء على جميع المستويات التي يمكن 

أن تهمشها.

هجمة سيبرانية على البنوك

ينظـــر الكثيرون إلى إمكانية ســـحب 
الأموال من حســـابنا المصرفي وتحويلها 
إلكترونيا إلى أحد أفراد الأســـرة في بلد 
آخر وسداد الفواتير عبر شبكة الإنترنت 
باعتبارها أمورا مســـلما بها. وفي خضم 
الجائحـــة العالميـــة رأينـــا مـــدى أهمية 
الاتصـــال الرقمـــي في حياتنـــا اليومية. 
ولكـــن مـــاذا لـــو أدت هجمة ســـيبرانية 
إلى تعطيـــل العمل المصرفـــي ولم يصل 

التحويل المطلوب؟
الهجمـــات  عـــدد  تضاعـــف  لقـــد 
الســـيبرانية ثلاث مرات على مدار العقد 
الماضي مع تزايد اعتمادنا على الخدمات 
الماليـــة الرقمية، ولا تزال الخدمات المالية 
هي الأكثر اســـتهدافا. ومـــن الواضح أن 
المخاطـــر الســـيبرانية أصبحـــت مصدر 

تهديد للاستقرار المالي.
الماليـــة  الروابـــط  لقـــوة  ونظـــرا 
والتكنولوجيـــة المتبادلة فـــإن أي هجمة 
ناجحة على مؤسسة مالية كبرى أو نظام 
أساسي أو خدمة يســـتخدمها الكثيرون 
يمكـــن أن تنتشـــر تداعياتها ســـريعا في 
النظـــام المالـــي بأســـره، مما يـــؤدي إلى 
اضطـــراب واســـع الانتشـــار ويتســـبب 
فـــي فقـــدان الثقة. ومن الممكن أن تفشـــل 
المعامـــلات نظـــرا لحبس الســـيولة، وأن 
تفقد الأسر والشركات قدرتها على النفاذ 
إلى الودائع والمدفوعـــات. وفي مثل هذا 
الســـيناريو الحاد قد يطالب المستثمرون 
والمودعون بأموالهـــم أو يحاولون إلغاء 
حســـاباتهم أو غيـــر ذلك مـــن الخدمات 
والمنتجات التي يستخدمونها في العادة.

وقد أصبحت أدوات القرصنة الآن أقل 
تكلفة وأكثر سهولة وأشد قوة، مما يتيح 
للقراصنة ذوي المهارات المحدودة إلحاق 
ضرر أكبر مقابل نسبة ضئيلة من التكلفة 
الســـابقة. ويؤدي التوســـع في الخدمات 
القائمـــة علـــى الأجهـــزة المحمولة (وهي 
المنصـــة التكنولوجية الوحيـــدة المتاحة 
للكثيريـــن) إلـــى زيادة فـــرص القرصنة. 
ويستهدف المهاجمون المؤسسات الكبرى 
والصغـــرى على حـــد الســـواء والبلدان 
الغنية والفقيـــرة، ويعملون عبر الحدود. 
ولذلـــك يجب أن تكـــون محاربة الجريمة 
مخاطرهـــا  مـــن  والحـــد  الســـيبرانية 
مســـؤولية مشـــتركة بين مختلف البلدان 

وداخل كل بلد.
وبينمـــا لا تـــزال المؤسســـات المالية 
تضطلع بالعمـــل اليومي الأساســـي في 
مجـــال إدارة المخاطر -صيانة الشـــبكات 
وتحديـــث البرمجيـــات وإنفـــاذ عمليـــة 
”نظافة سيبرانية“ قوية- فإن هناك حاجة 
أيضا إلـــى معالجة التحديات المشـــتركة 
وإدراك التداعيـــات والروابـــط المتبادلـــة 
عبر مختلف أجزاء النظام المالي. فحوافز 
الاستثمار في الحماية غير كافية بالنسبة 
إلى الشـــركات التي تعمل بشـــكل منفرد، 
والتنظيم والتدخل من جانب السياســـة 
العامـــة ضروريـــان للوقايـــة مـــن نقص 
الاســـتثمار وحماية النظام المالي الأوسع 

نطاقا من عواقب الهجمات المحتملة.
ويبـــدو أن الكثيـــر من النظـــم المالية 
الوطنية ليست مستعدة بعد للتعامل مع 
الهجمات، كما أن التنسيق الدولي لا يزال 

ضعيفا. 

تكنولوجيا
الأحد 2021/03/07 
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العمل عن بعد يفاقم المخاطر السيبرانية

التأقلم مع متطلبات بيئة آمنة شرط أساسي لتأمين المعلومات والتحويلات المصرفية
السيبراني  الفضاء  تحولات  تشهد 
تحــــــولات عنيفــــــة تطــــــرح مشــــــكلة 
الهجمــــــات الســــــيبرانية ومخاطــــــر 
قرصنة بيانات الشركات، خصوصا 
في ظل العمــــــل المنزلي حيث يزداد 
الاعتمــــــاد على التعامــــــلات الرقمية 
ما يطرح تســــــاؤلات حــــــول إمكانية 
حــــــدوث هجمة ســــــيبرانية قد تتلف 
بيانات الشــــــركة أو تعطــــــل العمل 
المصرفــــــي. وفي ظل عــــــدم إمكان 
العــــــودة إلى ما قبل الوباء أصبحت 
الشــــــركات مجبرة على التأقلم مع 
بيئة آمنة من خلال برامج التشفير 
عالية الجودة لمنع وقوع البيانات في 

أيدي الغرباء.

أشباح الإنترنت لا أحد يراها

{العرب}:  القانوني السعودي أصيل الجعيد لـ
محاربة أخطار الفضاء السيبراني تبدأ ببنية تشريعية قوية

كتاب {السيبرانية والقانون} يقترح إنشاء منظمة عالمية للتخصص بالأمن السيبراني

 الرياض – يقترح القانوني الســــعودي 
أصيــــل الجعيــــد الأســــتاذ المســــاعد في 
القانــــون الجنائي بمعهــــد الإدارة العامة 
بالرياض إنشــــاء منظمة عالميــــة موازية 
لمنظمــــة الأمم المتحــــدة للتخصــــص فقط 
بالأمن الســــيبراني وفضائــــه، ويحبذ لو 

تكون المملكة راعية لمثل هذا الاقتراح.
وتجتمــــع كل دول العالــــم بالريــــاض 
يومــــا مــــا، حيــــث أن الســــعودية تقــــود 
مشــــروعا إقليميــــا تنويريــــا مســــتقبليا 
مضــــادا للأصوليــــات البائــــدة المتطرفة، 
وهــــذه الأصوليات جربت كل ما لديها من 
أفــــكار ولم تفض لأي شــــيء غير التقوقع 

حول نفسها منتجة ظلاما دامسا.
ويؤكد القانوني السعودي في حوار 
خــــاص مع "العرب" أن "الســــعودية اليوم 
تصنــــع ســــماء خاصــــة بهــــا تختلف عن 
سماوات الآخرين، ومنظمة الأمم المتحدة 
علــــى الصعيــــد الآخــــر مترهلــــة قانونيا 
على المســــتوى التنظيمي، ولا أعتقد أنها 
تضطلع بمثل هذه الجهود، بل إن الاتحاد 
الأوروبي ســــبقها كثيرا بخطواته الجادة 
جدا من خــــلال توجه أعضائه نحو الأمن 
الســــيبراني واتفاقية بودابست أحد هذه 

الشواهد".
ويقول الجعيد الحاصل على درجتي 
القانــــون  فــــي  والدكتــــوراه  الماجســــتير 

المعلوماتية  الجرائــــم  تخصص  الجنائي 
من كلية القانون بجامعة وايك فورســــت 
بالولايــــات  كارولينــــا  نــــورث  بولايــــة 
المتحدة، في حواره لـ"العرب" "إن الفضاء 
السيبراني بدل كل شيء في حياتنا فتأثر 
كل شــــيء بدءا من الاقتصاد  إلى الحياة 

الاجتماعية إلى السياسة".
ويستشــــهد المتحــــدث بقولــــه "تذكــــر 
عندمــــا ضاع مــــكان هاتفك النقــــال وكيف 
كان شــــعورك ســــلبيا وكأنــــك أضعت ابنا 
مــــن أبنائــــك! محاربــــة أخطــــار الفضــــاء 
الســــيبراني تبدأ ببنية تشــــريعية سريعة 

وســــيبرانية تواكب هذا الفضاء الســــريع 
والآتي بكل جديد، فطريقة تشريع القوانين 

والبيروقراطية حولها لا تجدي نفعا".
ويلفــــت "على الهيئــــة الوطنية للأمن 
السيبراني وضع برامج استقطاب لهؤلاء 
العباقرة الهاكرز ونحوهم الذين يخطئون 
ولا بد لنا من إعادة تأهيلهم بشكل خاص 
بحيث نجد طريقة لاحتوائهم واستخدام 

مواهبهم لتعزيز الكفاءات في الدولة".
ويــــرى الجعيــــد أن التحــــرك العربي 
للســــيبرانية كمجال جديــــد في العمليات 
العدائيــــة بــــين الدول وحتى بــــين الأفراد 
"غيــــر مــــرض وليس على قدم وســــاق مع 
ما يحدث في الفضاء السيبراني العالمي، 
لكن في ظل ذلك يظل التحرك الســــعودي 
على الجانب الآخر ملفتا، فإنشــــاء الهيئة 
وهيئــــة  الســــيبراني  للأمــــن  الوطنيــــة 
البيانات والــــذكاء الاصطناعي دليل على 
أن المملكــــة عازمــــة علــــى الاســــتثمار في 
المستقبل الســــيبراني الذي نعيشه حاليا 
ومع الأجيال القادمة. الحروب الإلكترونية 
الإعلاميــــة والتشــــويه والتضليــــل ومــــا 
يســــمى بالحســــابات الســــوداء والذباب 
ســــيبرانية  حــــروب  كلهــــا  الإلكترونــــي 
بامتياز، فلا يحتاج الأمر إلى تحرك مادي 
بالجيش بل لمجرد جيش صغير إلكتروني 
يعرف ماذا يفعل وكيف يحرك الرأي العام 
ويجيشه لتشويه سمعة أو لإثارة البلبلة 

والمساس بالنظام العام". 
ويعتقــــد الجعيــــد أنــــه علــــى الهيئة 
وهيئــــة  الســــيبراني  للأمــــن  الوطنيــــة 

أن  الاصطناعــــي  والــــذكاء  البيانــــات 
تقترح للجهات المختصة في الســــعودية 
تشــــريعات ســــيبرانية تواكــــب العصــــر 
وتحد من استغلال بعض شركات التقنية 
الكبرى لما يسمى بالبيانات الخام وتقنين 
مفهوم الخصوصية للأفــــراد. إن الرقابة 
الحكوميــــة علــــى الفضــــاء الســــيبراني 

أمر لا بد منه حتى لو أن 
الرقابة من ناحية اقتصادية 

تعتبر صعبة ومكلفة إلا 
أن التشريعات السيبرانية 

تظل ضرورة ملحة.
ويشدد على أن 
"القوانين في العالم 

العربي تحتاج إلى إيجاد 
وسيلة لتسريع تمرير 

التشريعات السيبرانية 
بحيث لا تعوقها 

معوقات بيروقراطية، 
بالإضافة إلى ضرورة 

أن يكون في النيابة 
العامة محققــــون جنائيون ســــيبرانيون 
وقســــم طــــب شــــرعي ســــيبراني. لربما 
قلــــة  أحدهــــا  أســــباب  للغيــــاب  كانــــت 
المختصين، وجدة التشريعات السيبرانية 
والجامعات لا تســــاعد، فلا توجد جامعة 
ســــعودية أو عربيــــة لحد علمــــي تدرس 

القانون السيبراني كتخصص دقيق".
ويشــــير إلى أن التعاون موجود بين 
الجهــــات المعنية بحماية الأمــــن القومي 
داخــــل الدولــــة الســــعودية وبــــين الدول 

العربية الخاص بالأمن السيبراني، ولكن 
هــــذا التعاون لــــن يثمر بشــــكل جاد دون 
إطار قانوني دولي، قائلا "أقترح من خلال 
منبركم تفعيــــل هيئة الأمم الســــيبرانية 
كاتفاقيــــة دوليــــة جديــــدة يكــــون مقرها 
الرياض الســــعودية ونكافــــح من خلالها 
لجعــــل العالــــم الســــيبراني مكانا أفضل 
وندحر الجرائــــم المعلوماتية التي 
هي آفة هذا العصر. 
علما أن الاتفاقيات 
الدولية بهذا الشأن لا 
تزال غير فعالة وتحتاج 
بذل جهود دبلوماسية 

على صعيد أكبر".
منظمة عالمية حول 
اقتراحه في كتابه 
"السيبرانية والقانون" 
إنشاء منظمة عالمية موازية 
لمنظمة الأمم المتحدة 
للتخصص فقط بالأمن 
السيبراني وفضائه، ودعوته 
لرعاية  الســـعودية  الحكومة 
الاقتـــراح ولماذا لا يكـــون البدء بمنظمة 
عربيـــة عربيـــة، يقول الجعيـــد "بالفعل 
هيئة الأمم الســـيبرانية كمنظمة دولية، 
لأن أولى خصائص الفضاء السيبراني 
أنه لا يعترف بالحدود ولهذا قلت دولية 
لا عربيـــة فلا فرق بـــين عربي وأعجمي 
والســـعودية  الســـيبراني.  الفضاء  في 
والعرب بشـــكل عـــام جزء من المشـــهد 

الدولي".

أصيل الجعيد:
الحروب الإلكترونية والتشويه 

والتضليل وما يسمى بالحسابات 
السوداء والذباب الإلكتروني كلها 

حروب سيبرانية بامتياز

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 كولن (ألمانيا) – يشـــبه عقل الإنسان 
جســـده، فهـــو فـــي حاجـــة ماســـة إلى 
التمرينـــات الرياضيـــة للمحافظـــة على 

لياقته الذهنية ومداركه.

وعلـــى الرغم من أن جـــزءا كبيرا من 
الـــذكاء يعتبر مـــن الصفـــات الوراثية، 
إلا أنه مـــن الممكن تنمية كفـــاءة الدماغ 
فـــي أداء مهامـــه بشـــكل مســـتمر عـــن 
طريـــق اتبـــاع بعض العـــادات الصحية 
التماريـــن  ممارســـة  علـــى  والمواظبـــة 

الرياضية.
وأكـــد عالم الرياضـــة إنجو فروبوزه 
أن الرياضـــة يمكنها تعزيـــز قوة الدماغ 
والذكاء في مراحـــل الطفولة والمراهقة، 

كما يمكنها الاحتفاظ بالذاكرة في مرحلة 
الشيخوخة.

وأكد البروفيســـور الألماني على أن 
الرياضة والنشـــاط ليسا مفيدين للجسم 
فحســـب، بـــل وللعقـــل أيضـــا، وأوضح 
رئيـــس معهد العـــلاج بالحركة والوقاية 
الرياضـــة  بجامعـــة  التأهيـــل  وإعـــادة 
الألمانيـــة في مدينة كولـــن الألمانية أنه 
من المســـتحيل عمليا تنميـــة المهارات 
الذهنية فـــي مرحلة الطفولـــة والحفاظ 
عليها في ســـن الشيخوخة دون ممارسة 

الرياضة والنشاط البدني.
وتشير العديد من الدراسات إلى أنه 
ثمـــة علاقة وثيقـــة بين النشـــاط البدني 
والأداء المعرفـــي؛ حيـــث تلعب الرياضة 
دورا خاصـــا فـــي التشـــكل الإدراكي في 
مرحلتي الطفولة والمراهقة، متزامنا مع 

تشكل وبناء معظم خلايا المخ.
ومـــع تقـــدم الســـن يمكـــن للنشـــاط 
الرياضـــي أن يحافـــظ علـــى قـــوة المخ 
وتشـــكيل تأثيرات إيجابية على الدماغ، 
وعلـــى مـــا يبدو فـــإن الهرمونـــات التي 
تطلقهـــا العضـــلات هـــي بمثابـــة وقود 

حقيقي لمركز الذاكرة في الدماغ.

الأحد 182021/03/07
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الرياضة تلعب دورا كبيرا 
في التشكل الإدراكي 
وتنمية كفاءة الدماغ 

وبناء معظم خلايا المخ في 
مرحلتي الطفولة والمراهقة

 دبي – يمكن للمرأة أن تنعم بســــنوات 
إضافية من الحياة دون أورام ســــرطانية 
أو أمــــراض قلبيــــة أو إصابة بالســــكري 
من النــــوع الثاني وغيرها مــــن الأمراض 
المزمنــــة، إذا وضعــــت صحتها على رأس 

أولوياتها، واتبعت نمط حياة صحي.
غير أن حياة النســــاء أكثــــر ازدحاما 
بمسؤوليات تربية الأطفال والعناية بهم، 
وكذلك متطلبــــات العمل والحياة المهنية، 
ومثــــل هذا الأمر لا يســــمح لهن بالاهتمام 

الكافي بصحتهن.
لكــــن عيشــــهن حيــــاة أفضــــل ليــــس 
مســــتحيلا، إنــــه يحتاج فقــــط إلى بعض 
التغييــــرات البســــيطة، التــــي يمكــــن أن 
تكون جزءا أساســــيا في حيــــاة كل امرأة، 
ما يســــاعد في إعادتها إلى طريق الصحة 

والعافية.
وتقدم الطبيبة رضوى محمد النزهي، 
أخصائية النســــاء والتوليــــد في عيادات 
جميرا  المستشفى الســــعودي الألماني – 
خبرتهــــا، التي تخطت العشــــر ســــنوات 
لمساعدة النســــاء على تجاوز مشكلاتهن 
الصحيــــة في مجال حــــالات الحمل عالية 
الخطورة، والأمراض النسائية في مرحلة 
المراهقة، والتشخيص المبكر لسرطانات 
الجهاز التناســــلي والإجراءات التجميلية 

النسائية.

[  ممارسة النشاط البدني

مــــن المعــــروف أن تكويــــن عــــادة قد 
يســــتغرق نحــــو 21 يومــــا. إذا بــــدأت في 
ممارســــة الرياضة لمــــدة 30 دقيقة، خمس 
مــــرات في الأســــبوع على مــــدار 21 يوما، 
فســــيكون النشــــاط البدني جزءا أساسيا 
من روتين حياتك. يمكنك ممارسة رياضة 
المشــــي، أو الذهــــاب إلى صالــــة رياضية 
قريبة، أو حتــــى القيام بجلســــة رياضية 
ممتعــــة في أجــــواء الراحــــة بمنزلك أمام 
التلفــــاز، أو أي نشــــاط بدنــــي تفضلينــــه 
للحفــــاظ علــــى لياقتك وتحســــين صحتك 

بشكل عام.

[  نظام غذائي صحي

التغذية السليمة إحدى 
والعافية.  الصحة  أساســـيات 

يمكنك الحفـــاظ على صحة جيدة 

باتبـــاع نظـــام غذائي متـــوازن يبتعد عن 
الحميـــات الغذائيـــة القاســـية وكذلك عن 
تنـــاول الأطعمة غير الصحيـــة كتلك، التي 
تحتوي على الدهون والســـكريات بشـــكل 
مبالـــغ. عليك الوصول إلـــى نظام متوازن 
يحتوي على كميات وافية من الخضروات 
الغنيـــة  الكاملـــة  والحبـــوب  والفواكـــه 
بالأليـــاف والبروتين وغيرها من العناصر 
الأساسية المغذية. حاولي تجنب إغراءات 
الوجبات الســـريعة والأطعمـــة المصنعة؛ 
لأنهـــا تزيد مـــن فرص الإصابـــة بأمراض 
الســـمنة والقلـــب وغيرها مـــن الأمراض 

المزمنة.
وعلى النســــاء الحوامل والشابات في 
المرحلة العمرية للإنجاب تناول الأطعمة 
الغنية بحمــــض الفوليك مثل الخضروات 

الورقية والفول والموالح من الفواكه مثل 
البرتقال واليوسفي.

أما النساء في مرحلة انقطاع الطمث، 
فهن بحاجة إلى تنــــاول كميات وافية من 
الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين ”د“ 
ومنتجات  والفواكــــه  البحرية  (الأطعمــــة 
الألبان منخفضة الدسم) لمساعدتهن على 

تجنب مشكلات هشاشة العظام.

[  قدر كاف وعميق من النوم

يســــاعد النــــوم الهــــادئ العميق على 
مقاومة علامات التقــــدم في العمر وكفاءة 
المخ في أداء وظائفه. وتؤثر نوعية النوم 
على التفكير والعمل والدراســــة والسلوك 
والدافعية والتحكم في الضغوط، لذا يعد 
نمط النوم الصحي أساســــيا في الحفاظ 

على صحة نفسية وبدنية جيدة.

[  اعتني بصحتك النفسية

التوتــــر يــــؤدي إلــــى أمراض شــــتى. 
قاومــــي الضغــــوط النفســــية بممارســــة 
التأمل؛ لأنه يخفض من مســــتويات القلق 
والتوتر ويحســــن التركيز ويســــاعد على 
التحكم فــــي الآلام المزمنــــة. يمكن للتأمل 
أيضا تحســــين نوعية النوم ودعم الحالة 
الصحية العامة والمســــاعدة في الوصول 

إلى العافية.

[  فحوصات طبية سنوية

احرصي على زيــــارة طبيبتك من أجل 
الفحوصــــات الروتينيــــة. الاعتيــــاد علــــى 
مثــــل هــــذه العادة يســــاعد في الاكتشــــاف 
المبكــــر للأمــــراض أو الحــــالات المزمنــــة 
والتدخــــل العلاجي في الوقت المناســــب. 
مــــن الفحوصات الأساســــية، التي يوصى 
فحوصــــات  منتظــــم،  بشــــكل  بإجرائهــــا 
الحــــوض وعنق الرحم والثدي وهشاشــــة 
الــــدم  وضغــــط  والكوليســــترول  العظــــام 
وغيرها مــــن الفحوصات، التي يوصي بها 

الطبيب.
وتمثل هذه النصائح امتدادا لدراسات 
ســــابقة أكدت أن النســــاء اللواتي يتبعن 
عــــادات صحية يمكــــن أن ينعمن بعشــــر 
ســــنوات إضافية من الحياة دون سرطان 
أو أمــــراض قلبية أو مرض الســــكري من 
النــــوع الثاني، ويمكــــن للرجل أن ينعم 
بســــبع ســــنوات إضافية من ذلك النوع 

من الحياة الصحية.
نشرتها  دراســــة  وقالت 
المجلة الطبية البريطانية، 
إنه يتعين للحصول على تلك 
النتائج ممارســــة تمارين 

اللياقــــة البدنيــــة بانتظام، وعــــدم الإفراط 
في شــــرب الكحــــول، والحفــــاظ على وزن 
صحي ووجبات غذائيــــة صحية والإقلاع 

عن التدخين.
وقال قائد فريق الباحثين، فرانك هو، 
مــــن جامعة هارفــــارد، إن الدراســــة تبعث 
”رســــالة إيجابية للعامة مفادهــــا أنهم لن 
يعيشــــوا ســــنوات إضافية فحسب، وإنما 
ســــيحيون حيــــاة أفضل عبر اتبــــاع نمط 

حياة صحي“.

وكشــــفت الدراســــة عــــن أن الرجــــال 
والنســــاء الذيــــن يدخنــــون أكثــــر من 15 
سيجارة يوميا، والبدناء ممن يزيد مؤشر 
كتلة الجســــم لديهم عــــن 30، كان نصيبهم 

أقلّ من الحياة الخالية من الأمراض.
ومن النتائج التي انطبق ظهورها على 
الجنســــين، أن اتباع نمــــط حياة صحي لا 
يقلّص خطر الإصابة بالسرطان وأمراض 
القلب والأوعية الدموية والنوع الثاني من 
السكري فحســــب، وإنما يحسّن كذلك من 
قدرة الرجال والنســــاء علــــى المقاومة في 

حال الإصابة بأي من تلك الأمراض.
ويعــــد الســــرطان ومشــــاكل الأوعيــــة 
الدمويــــة والنوع الثاني من الســــكري من 
الأمراض الأكثر شــــيوعا في مراحل العمر 
المتقدمة، وهــــي مرتبطــــة ارتباطا وثيقا 

بنمط الحياة المتبّع.
ويعتقد أن البدانة أو السمنة المفرطة 
علــــى ســــبيل المثــــال ترتبــــط بـــــ13 نوعا 
مختلفا من الســــرطانات، بينها ســــرطان 

الثدي والأمعاء والكُلى والكبد والمريء.
وأفــــادت بيانــــات مــــن مركــــز أبحاث 
الســــرطان في المملكة المتحدة أن أربعة 
من بين كل عشــــر إصابات بالمرض يمكن 
تفاديهــــا عبر تغيير نمــــط الحياة المتبّع، 
كتقليص المقــــدار المتناول مــــن اللحوم 
المصنعــــة، وزيادة المقــــدار المتناول من 
الأليــــاف وحمايــــة الجلد حيــــن التعرّض 

للشمس.
واتســــمت الدراســــة بأنهــــا موســــعة 
وشــــاملة، ولم تغفــــل العوامــــل المتعلقة 
بأسلوب الحياة والمسؤولة بشكل مباشر 
عن إضافة سنوات من الحياة الخالية من 

الأمراض.
كمــــا أشــــارت الدراســــة إلــــى عوامل 
أخــــرى، كالتاريــــخ المرضي فــــي العائلة 
والخلفيــــة العِرقية والسِــــنّ، وهي عوامل 

كفيلة بالتأثير على نتائج الدراسة.

العادات الصحية تمنح النساء الجمال والسعادة 
وحياة خالية من الأمراض

النظام الغذائي المتوازن والبعيد عن الحميات القاسية يحفظ الصحة
تعاني معظم النســــــاء من جدول يومي مشــــــحون بالأعمال المنزلية والمسؤوليات 
ــــــة، ما يجعــــــل الكثيرات منهن عاجزات عن إيجاد حيز زمني لممارســــــة  الوظيفي
الرياضة والعناية بصحتهن، لكن الحصول على التوازن لا يبدو من المستحيلات 
فيكفي ممارســــــة بعض العادات الصحية للشعور الدائم بالسعادة والحصول 

على بشرة نضرة والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.

حركات بسيطة لها فوائد كثيرة

علاقة وثيقة بين النشاط البدني والأداء المعرفي

علامات تنذر بنقص النمو 
لدى طفلك

 برليــن – يشـــعر معظم الآبـــاء بالقلق 
حيـــال المعـــدل غيـــر الطبيعـــي لنمـــو 
أطفالهـــم، فيبدأون بالمقارنـــة بين قامة 

أطفالهم وأقرانهم الآخرين.
وأوردت مجلـــة ”بيبي آنـــد فاميليه“ 
الألمانيـــة أنـــه يمكـــن الاســـتدلال علـــى 
نقص النمـــو لدى الطفل من خلال بعض 
العلامـــات مثـــل توقف النمو وشـــحوب 

الوجه وجفاف الجلد وتشققه.
وأوضحت المجلة المعنية بالأســـرة 
والأطفـــال أن ســـبب الإصابـــة بنقـــص 
النمو لدى الأطفال قد يرجع إلى أمراض 
مزمنـــة متنوعـــة؛ فعلـــى ســـبيل المثال 
تعمـــل الإصابـــة بأمراض معويـــة، مثل 
داء الســـيلياك، على حدوث اضطراب في 
عمليـــة الهضـــم، ما يؤدي إلـــى الإصابة 

بنوبات إسهال.
كما يقوم الجســـم بحرق كمية كبيرة 
جدا من الطاقة في حالة إفراط في نشاط 
الغدة الدرقيـــة. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن 
أن تؤدي المشـــاكل النفســـية إلى فقدان 
الشـــهية؛ ومـــن ثـــمّ يصبـــح وزن الطفل 

قليـــلا للغاية بالنســـبة إلى 
عمره.

وأشارت 
”بيبي آند 

فاميليه“ 
إلى أن 

استمرار 
قلة الوزن 
على هذا 

النحو 
يُمكن أن 
يُضعف 

صحة 
الطفل 

وقدرته على 
الإنجاز في 
المستقبل؛ 
لأنه يعرقل 

عملية نموه 
الطولي وكذلك 

يُضعف 

تطـــوره الذهنـــي ويعوق عمليـــة النمو 
المقترنـــة بمرحلـــة البلـــوغ، فضـــلا عن 
ذلك ســـتضعف مقاومة الجهاز المناعي 
لدى الطفـــل، ما يؤدي إلى تزايد إصابته 

بأمراض معدية.
وشـــددت المجلة على ضرورة وضع 
نظـــام غذائي للطفل قليل الوزن، بالاتفاق 
مع الطبيب بحيث يكون غنيا بالسعرات 
الحراريـــة. وبذلك يجـــوز أن يأكل الطفل 
طعامـــا غنيا بالزيوت والقشـــدة والزبدة 

أو السمن.
لكن خبـــراء بريطانييـــن نبهوا إلى 
أن العادات الغذائية في الأشـــهر الستة 
الثانيـــة لمولـــد الطفل يمكـــن أن تحدد 
مـــن  محذريـــن  الطفـــل،  وزن  مســـتقبل 
استهلاك الجسم للكثير من السعرات في 
مرحلة الطفولة الذي يمكن أن يؤدي إلى 

حدوث السمنة بعد ذلك.
وقال ســـيمون نيويـــل، نائب رئيس 
لطـــب  البريطانيـــة  الملكيـــة  الكليـــة 
وصحـــة الأطفـــال، إنـــه يوافـــق تمامـــا 
على الاســـتنتاجات التي توصـــل إليها 
الباحثون، غير أنهم شـــددوا على ســـوء 
وزن الطفـــل حيث إنه 
من الأشياء اللازم 
مراقبتهـــا عـــن 

كثب.
وأضاف ”يتأثر 
وزن المولود 
بمرحلة 
الحمل، كما 
يتعلق 
الوزن 
خلال 
الأسابيع 
الثمانية 
بطريقة 
التغذية، ثم 
يحدث تغير في 
العام التالي 
للنسبة المئوية 
الطبيعية لنمو 

الجسم.

العقل كالجسد يحتاج
الرياضة ليحافظ على لياقته

تحذيرات

نصائح

نوعية النوم تؤثر على التفكير 
والعمل والمزاج والتحكم 

في الضغوط، لذا من المهم 
الحصول على نمط نوم صحي 

للحفاظ على صحة نفسية 
وبدنية جيدة

التغذية السليمة 
والمتوازنة تمثل إحدى 

أساسيات الصحة الجيدة

رضوى محمد النزهي

ل إسه ت
ما يقوم الجســـم بحرق كمية كبيرة
من الطاقة في حالة إفراط في نشاط
 الدرقيـــة. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن
ؤدي المشـــاكل النفســـية إلى فقدان
هية؛ ومـــن ثـــمّ يصبـــح وزن الطفل

لا للغاية بالنســـبة إلى
.
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أن يمكن ذي ا طفو ا مرح
حدوث السمنة بعد ذلك.

وقال ســـيمون نيويـــل، نا
البريطانيـ الملكيـــة  الكليـــة 
وصحـــة الأطفـــال، إنـــه يوافــ
على الاســـتنتاجات التي توص
الباحثون، غير أنهم شـــددوا ع
وزن الطفـــل
من الأش
مراقب
كثب
وأضا
وز
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يــــن عــــادة قد 
 إذا بــــدأت في 
3 دقيقة، خمس 
21 يوما،  مــــدار
جزءا أساسيا 
مارسة رياضة 
صالــــة رياضية 
لســــة رياضية 
ـة بمنزلك أمام 
تفضلينــــه  ــــي
ســــين صحتك 

ية.
 جيدة 

في الو والتدخــــل العلاجي
مــــن الفحوصات الأساســــ
منتظــ بشــــكل  بإجرائهــــا 
الحــــوض وعنق الرحم وال
والكوليســــترول العظــــام 
وغيرها مــــن الفحوصات،

الطبيب.
وتمثل هذه النصائح ام
ســــابقة أكدت أن النســــاء
عــــادات صحية يمكــــن أن
ســــنوات إضافية من الحي
أو أمــــراض قلبية أو مرض
النــــوع الثاني، ويمكــــن
بســــبع ســــنوات إضافي

من الحياة الصحية.
د وقالت 
المجلة الط
إنه يتعين للح
النتائج مم

وبدنية جيدة



 تونــس – يقـــول إبراهيـــم وهـــو ينفث 
الدخان في مقهى وســـط العاصمة تونس 
”أخذنا ما يسمّى باســـتراحة مقاتل. نأتي 
هنا لنتحدث عن مأســـاة العمـــل. جميعنا 

شباب عاطلون ولا أحد يفكر بنا“.
ويعتبر بعض الشـــباب أن المقاهي هي 
المتنفـــس الوحيد للهروب مـــن عناء العمل 
وضغوطـــه، خصوصـــا مـــع فـــرض قيود 
الســـفر إلى بعض الدول بســـبب تفشـــي 
فايـــروس كورونا، لكن الكثير منهم لا يفكّر 
في أن هـــذه المقاهي وغيرهـــا من المطاعم 
وأماكـــن الترفيه الأخرى تحتـــاج إلى عدد 

كبير من العاملين.
ويلجـــأ عدد مـــن خريجـــي الجامعات 
والمعاهـــد حديثـــا إلـــى العمـــل فـــي مهن 
متواضعة لا تلبي طموحاتهم، ويعتبرونها 
مرحلـــة مؤقتة إلـــى حين الحصـــول على 
فرصة عمل فـــي المجال الذي درســـوه، أو 
الحصول على وظيفة إدارية باعتبارهم من 

أصحاب المؤهلات الجامعية.

مقبول خارج البلاد

المفارقـــة أن هناك الكثير من الشـــباب 
الذين لا يقبلون العمـــل في مهن يدوية أو 
خدمية، يســـافرون خارج بلادهم بحثا عن 
عمل لا يضع شـــروطا ويقبَل بأي عمل مثل 
عامل خدمات في مطعم أو مقهى أو رعاية 
صحيـــة أو حتى التنظيـــف، في حين أنهم 
لا يقبلـــون مطلقـــا العمل بهـــذه المهن في 
بلدانهم بحجـــة ”أن نظرة المجتمع لا تقبل 
العمل في مهن معيّنة“، وقد ترتب على ذلك 
بروز نسب مرتفعة من البطالة بين الشباب 

من المتعلمين ومن غير المتعلمين أيضا.

ويدفع بعض الشـــباب أحيانا ضريبة 
خيار الأهل الذين يرســـمون طريقا محددا 
لأولادهم ويأملون بعد نجاحهم وتخرجهم 
فـــي الجامعات في الالتحـــاق بفرص عمل 
تتناســـب مع تخصصاتهم التي درسوها، 
بحيث تعينهم تلـــك الوظائف على متابعة 
مشـــوار حياتهم وتكوين أســـرهم. لكن في 
الكثيـــر مـــن الأحيـــان يُصـــدم الخريجون 
بما يســـمّى ”إغـــلاق التخصصـــات“ التي 
درســـوها لســـنوات طويلة. ويبقى الكثير 
منهم ينتظرون الالتحاق بوظائف تتناسب 
مع تخصصاتهم من دون البحث عن فرص 
عمل أخرى تمكنهـــم من تأمين مبالغ مالية 
تسهم في تحســـين أوضاعهم، فيما يتجه 
خريجـــون آخرون للبحث عـــن فرص عمل 
بعيـــدة عـــن تخصصاتهم التي درســـوها 

ليعملوا فيها.
واليوم مع تفشـــي البطالـــة والتدهور 
الاقتصـــادي فـــي الكثيـــر مـــن دول العالم 
ومنهـــا العربية، تبدو الحاجة ماســـة إلى 
تغييـــر رؤية النـــاس والمجتمعات العربية 
للمهـــن والأشـــغال اليدويـــة والخدميـــة، 
وخصوصا الأهـــل الذين لهم دور كبير في 
التدخل باختيار ما سوف يدرسه أولادهم، 
حيـــث مازالت ثقافة العيب متجذرة عندهم 
ما يحول دون إقبال الشباب على العمل في 
البعض من المهن، والنتيجة ارتفاع نســـبة 
البطالة وكثرة الخريجين الجامعيين الذين 

لا تتناسب مؤهلاتهم مع سوق العمل.

خيار الأهل

يقـــول إبراهيـــم إن والـــده كان مصرا 
يقـــوم  أن  علـــى  العامـــة،  الثانويـــة  فـــي 
باختيار التخصص الذي ســـوف يدرســـه 
في الجامعة، حتى لـــو كان الثمن التحاقه 

بطابور العاطلين عن العمل.
وأضـــاف أنـــه درس الهندســـة المدنية 
وتخرج منذ ثلاثة أعوام، لكنه مازال يكافح 
لإيجـــاد فرصة عمل مناســـبة، في حين أن 
صديقه الذي اكتفى بالقيام بتدريب مهني 
كفنـــي كهرباء، بدأ العمل بشـــكل مســـتقل 
لعدة جهات مباشـــرة بعد انتهاء التدريب 
الذي اســـتمر عامين، ولديـــه مورد مادي لا 

بأس به، ويفكر حاليا في الزواج.
ومشـــكلة إبراهيم مماثلـــة للكثير من 
الشـــباب، لها جذورها المتمثلـــة في زيادة 
عدد خريجي المراحـــل التعليمية المختلفة، 
حيث تبـــينّ عـــدم التوازن بـــين مخرجات 

التعليـــم والتدريب واحتياجـــات التنمية.
وأصبـــح الخريجون يواجهون مشـــكلات 
البطالة أو القبول بعمل أدنى من مستوى 
تحصيلهم الدراســـي أو بعمل لا يتناسب 
مع تخصصاتهـــم ومؤهلاتهم، الأمر الذي 
أفـــرز ما يعـــرف بـ“بطالة المثقفـــين“ التي 
نتجـــت عنهـــا إشـــكاليات ذات تأثيـــرات 
عميقة على البنيـــة الاجتماعية، بالإضافة 
إلـــى عدم توافر الموارد البشـــرية الوطنية 
القادرة على ســـدّ احتياجات سوق العمل 
من المهن الحرفية، ما يعني الاضطرار إلى 
الاســـتقدام والاســـتعانة بأعداد كبيرة من 

الأيدي العاملة الأجنبية.
ولعل مـــا عزز هذا الاتجـــاه ما لوحظ 
مـــن فجوة هائلـــة بين مخرجـــات التعليم 
وســـوق العمـــل، حيث أن نظامـــا تعليميا 
تقليديا لن يتمكـــن من إنتاج اقتصاد قادر 
على المنافسة لا يعتد فيه بالخبرة العلمية 
والعملية فـــي العديد من الميادين الحرفية 

والمهنية.
وتشير الدراســـات إلى أن 90 في المئة 
من مخرجـــات التعليم الحاليـــة لا تتلاءم 
مع سوق العمل، وهذه مسؤولية يتحمّلها 
الجميع ســـواء المؤسســـات التعليمية في 
تعليمهـــا الفنـــي أو المهنـــي أو العام، أو 
المؤسســـات التنموية التـــي تضع الخطط 
الاســـتراتيجية بشـــكل عـــام، والتخطيط 
المتعلـــق بســـوق العمل بشـــكل خاص أو 

حتى الأهل.
ويعدّ سوق العمل المؤسسة التنظيمية 
الاقتصاديـــة التـــي تتحقـــق فيهـــا عملية 
التفاعل بـــين عرض العمـــل والطلب على 
العمل، حيث يســـاهم هذا الســـوق بشكل 
واضـــح في توزيـــع الموارد البشـــرية بين 
المختلفة  والمهـــن  والصناعـــات  المنشـــآت 
عنـــد معـــدلات أجر محـــددة، كما يســـاهم 
في تحديد مستويات التشـــغيل والبطالة 

والأجور والهجرة والتعليم.
وبحســـب خبـــراء اقتصاد، فـــإن هذا 
الســـوق بدأ يشـــكو صعوبة فـــي تحقيق 
التوافـــق أو المواءمة بين مخرجات النظام 
التعليمي ومتطلبات ســـوق العمل، وتكاد 
تتحول هذه المشـــكلة إلى ظاهـــرة عالمية، 
فلـــم تعد تقتصـــر على اقتصـــاد بعينه أو 
مجموعـــة اقتصاديـــة دون غيرهـــا، رغـــم 
تفاوت حدتها وأبعادها بحســـب التفاوت 
في قوة أو ضعـــف الاقتصاد، وفي طبيعة 
المســـتخدمة  الاقتصاديـــة  السياســـات 
ومستويات التعليم السائدة، وتأثر النمو 
الاقتصادي المتحقق والشوط الذي قطعته 

عملية التنمية في مراحلها المختلفة.

نظرة دونية

لكن المشـــكلة غالبا ما تتعلق بالشباب 
أنفســـهم الذين قد يختـــارون البطالة على 
ممارسة مهن يدوية أساسية، لأن المجتمع 
ينظر إلى أولئك الشـــباب الذين يشتغلون 
بالمهـــن الحرفية والأعمـــال اليدوية نظرة 
دونيـــة، كمـــا أن الفتيـــات لا يرغـــبن فـــي 
الارتبـــاط بشـــاب يعمل بمثل هـــذه المهن 
ويفضلـــن الارتبـــاط بشـــاب موظف وذي 
مكانة مرموقة، عـــلاوة على ضعف العائد 
المادي للمهـــن اليدوية وارتفاع مســـتوى 

الفرد.
وهنا تقع على عاتق الأهل مســـؤولية 
بنوعيـــة  التفكيـــر  فـــي  النظـــر  إعـــادة 
التخصصـــات المطلوبـــة، ويحتـــاج هـــذا 
الأمر إلى تشـــجيع من الحكومات وصرف 
الحوافز والمكافآت التشـــجيعية للشـــباب 
الراغبين في العمل في هذا المجال، وتوفير 

أماكن لهم.
كمـــا أن جزءا مـــن المشـــكلة تتحمّلها 
الدولـــة نتيجـــة غيـــاب رؤيتهـــا للتنمية 
الاجتماعيـــة  بأبعادهـــا  الشـــاملة 
والاقتصاديـــة والبيئية وغياب التوجهات 
الواضحـــة للدولة في مجـــال الاحتياجات 
التنمويـــة للدولة، فإذا كانـــت للدولة رؤية 
واضحـــة حـــول خططها فإنها تســـتطيع 
أن تحـــدد التخصصـــات التـــي تحتاجها 
هذه الخطة، وبالتالـــي تصبح لديها رؤية 
واضحة حول احتياجاتهـــا من مخرجات 
التعليم حســـب الكـــم والنـــوع، ولكن هذا 
لا يكفـــي إذا لـــم ترافق ذلك حملـــة توعية 
تقودهـــا الدولـــة بمؤسســـاتها المختلفـــة 

بتوعية الطلاب والأهالي على 
حد سواء: باحتياجاتها من 

التخصصات ومساهمتها 
في خلق ثقافة تقوم 

على اختيار 
التخصص 

بما يتناســـب وحاجـــات البلـــد من خلال 
الربط الفعلي والواقعي لمخرجات التعليم 
بسوق العمل، ويكون واضحا لدى الجميع 
أن هذه هي التخصصـــات المطلوبة خلال 
الفترة القادمة والتي يمكن أن توفر فرص 

عمل للطلبة.
ومن أكثـــر القطاعات التي تحتاج إلى 
طاقات الشـــباب، قطاع صناعـــة الملابس، 
وخدمـــات الفنـــادق والمطاعـــم، وتجميـــع 
الأجهـــزة والآلات الكهربائيـــة، وصناعـــة 
المنتجـــات الخشـــبية والمعدنيـــة، ومهـــن 
المبيعـــات  وقطـــاع  الأخـــرى،  الخدمـــات 

بالإضافة إلى قطاع الزراعة.
ويشـــعر وليـــد (32 عامـــا) بالارتيـــاح 
لاختيـــاره منذ ســـن مبكرة الاتجـــاه نحو 
العمـــل في الطهي، إذ بدأ منذ عمر 16 عاما 
بالعمـــل في مطعم صغير، لأنه لم يكن يجد 
في نفســـه القـــدرة أو الرغبة فـــي متابعة 
الدراســـة، رغم شـــعور أهله بالإحباط من 

تركه الدراسة.
وأضـــاف وليد، أنـــه أدرك جيدا أنه لم 
يكن ســـينجح في المجـــال العلمـــي، لذلك 
فضّل الاندماج في ســـوق العمل مباشـــرة 
واكتساب مهنة يستطيع من خلالها تأمين 
مصدر رزقـــه، بدلا من إضاعـــة الوقت في 

الدراسة والفشل بها.

وتابع وليد، الذي يعمل كطاه في أحد 
مطاعم دمشـــق، أن ظـــروف الحرب أثبتت 
صحـــة وجهـــة نظـــره، فالكثيـــرون فقدوا 
أعمالهم أو هاجروا البلاد لعدم وجود أي 
خيـــار آخر، في حين أنه لا يزال يســـتطيع 
تأمين معيشته، ويعتبر أنه أفضل حالا من 

الكثير من المتعلمين دون عمل.
ويقترح أن يتدرّب الشاب الذي لا يجد 
في نفسه ميلا للدراســـة، منذ صغره على 
العمـــل المهني خاصة الذين لم يصلوا إلى 
المرحلة الإعدادية، وأن يبدأ الســـلم خطوة 
خطـــوة، فهذا ليـــس عيبا والعمـــل المهني 

شيء يشرّف أي إنسان.
وأشـــار إلـــى أن العمـــل المهنـــي يدرّ 
عائدا ماديا كبيرا على الشـــباب لأن العمل 
الخاص الآن أصبح سيد الموقف في شتى 
المياديـــن، ويتيح للشـــباب تنمية أعمالهم 
الصغيـــرة ومهنهم، وافتتاح مشـــاريعهم 

وشركاتهم 

وإدارتها بكفاءة لاسيما عندما يبدأ الشاب 
من الصفر ويعرف كل كبيرة وصغيرة عن 

مهنته.

حملات توعية

بعـــض  لـــدى  ســـائدة  ثقافـــة  هنـــاك 
المجتمعات العربيـــة كالخليجية مثلا تقر 
بأن العمـــل المهني غير مقبـــول اجتماعيا 
وأنـــه من العيـــب أن يخـــوض الأبناء في 
العمل المهنـــي والخدمات، وهـــذه النظرة 
يجب أن تتغيـــر عبر حملات توعية مكثفة 
ودعم الشباب في هذا الاتجاه وتشجيعهم 
وتحفيزهم، لأن العمل المهني له إيجابيات 
كثيـــرة، ففيـــه إنتـــاج وتســـويق وتنمية 

اقتصادية.
وخلصت دراسة حديثة تناولت تقييم 
احتياجات ســـوق العمل السعودي إلى أن 
خمســـة قطاعات ســـتوفر 86 فـــي المئة من 
فرص العمل بحلـــول عام 2022 وأن 60 في 
المئة من الطلاب يدرسون تخصصات غير 
مطلوبة في ســـوق العمـــل، فيما يدرس 40 
فـــي المئة مـــن الطلاب الجامعيين خمســـة 

تخصصات.
وبيّنت الدراسة الصادرة عن أكاديمية 
مســـك أنها قادرة على تأهيـــل الخريجين 
لتولي 25 وظيفة ســـتكون ذات أولوية في 

الفترة المقبلة.
واستهدفت الدراسة تحديد القطاعات 
الاقتصادية والملفـــات الوظيفية والمهارات 
الواعدة التي تحمل إمكانيات واعدة لقوى 
العمل الســـعودية في المســـتقبل، وتوفير 
المزيـــد مـــن المعلومات للباحثـــين عن عمل 
وأصحـــاب العمل وهيئـــات التدريب حول 
القطاعـــات الرئيســـية والأدوار الوظيفية 
التـــي تعد بتوفيـــر فرص للقـــوى العاملة 
في المملكة مســـتقبلا، إلى جانب تعريفها 
بالمهارات والمؤهلات التي 
تتطلبها الأدوار الرئيسية 
في هذه 
القطاعات.

ــــــة في المجتمعات العربية  أنتجــــــت النظرة الدونية للمهن الخدمية والتنموي
ــــــة كبيرة من  شــــــريحة واســــــعة من العاطلين عن العمــــــل، من ضمنهم فئ
أصحاب المؤهلات الجامعية الذين لا يحتاجهم ســــــوق العمل، بينما توجد 

قطاعات أخرى بحاجة إلى عاملين مهنيين لا خرّيجي جامعات.

سوق العمل لا تحتاج قوافل من الشباب بمؤهلات عالية
بطالة المثقفين نتيجة للفجوة الهائلة بين مخرجات التعليم وسوق العمل

المجتمع بحاجة إلى العمالة اليدوية والخدمات وليس فقط الوظائف 

شباب
الأحد 2021/03/07 
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مخرجات التعليم الحالية 

لا تتلاءم مع سوق العمل، 

وهذه مسؤولية تتحملها 

المؤسسات التعليمية 

والمؤسسات التنموية

60
في المئة من الطلاب يدرسون 

تخصصات غير مطلوبة في سوق 

هل يكتمل حلم أيّ طالب بنيل العمل السعودية
شهادة التخرّج دون الحصول 

على فرصة عمل؟ سؤال يبدو في 
ظاهره غنيا عن الإجابة ولا يحتاج 

تفكيرا طويلا للرد على من يشككون 
في ذلك الحالم بفرصة عمل أو تلك 

الساعية إلى وظيفة مهما كان نوعها 
شرط أن تكون مقبولة وتغطي جانبا 
من احتياجاتها. لكن أن تحصل على 
فرصة للعمل ليست في اختصاصك 
المهني أو أنت دخيل على قطاع ما، 

فهذا هو جوهر موضوع الرسالة 
المراد تفحصها جيدا في معانيها 

وإيصال فحواها للناس والمعطلين 
أساسا.

جاري القريب شاب يبلغ من العمر 
41 سنة، خريج كلية هندسة منذ عام 

2006. شاء قدره أن يعيش عاطلا وهو 
يعمل. المعنى في ظاهره فلسفي لكنه 
واقع معيش استأنس به هذا الشاب 
الذي لم يبخل منذ عرفته عن دراسته 
ولم يقصّر في حق الشعبة التي أسرّ 

لي أنه يحبها ويقدسها كثيرا وحصل 
على شهادة الباكالوريا من أجل أن 

يواصل دراسته الجامعية فيها. نجح 
وناضل وسهر الليالي وأبى إلا أن 
يواصل دراسته ويختار الهندسة 

التي حلم يوما بأن يكون أهلا لها. 
عاندته الحياة لكنه تغلب على 
محنها وتمسك بالأمل من 

أجل أن يشق طريقه 
نحو الشهادة العلمية. 

التضحية جزء متأصل 
من مشروعه العلمي 

لا بل هي ركيزة 
أساسية لبلوغ 

هدفه المنشود. 
لم يترك شغلا 

إلا وكان 
سباقا إليه 

بالتوازي 
مع دراسته. اشتغل 

حارسا ليليا، خبازا، 
عامل نظافة في إحدى 

الحانات، موزع مجلات 
وغيرها من الأشغال 

الليلية المرهقة 
من أجل توفير 

مستلزمات 
الجامعة 

والكراء والأكل والشرب وغيرها 
الكثير. هذا مناضل برتبة طالب علم 
يقول عنه بعض زملاء الدراسة، فيما 

يستهزئ به البعض الآخر المترفّه 
من الخلان في الجامعة ويضايقونه 

بالأسئلة المحرجة كلما اجتمع بهم في 
ركن من أركان الجامعة.

قضّى هذا الشاب الألمعي سنوات 
الدراسة على هذا النحو. كان لا 

يتخلّف عن تسجيل اسمه بين الأوائل 
عند الإعلان عن نتائج الامتحانات 

كل سنة. هكذا درّب نفسه وتعلّم 
من الحياة التي لم يذق حلاوتها 

والشقاء الذي لازمه كظله. هي فلسفة 
ربما تربّى عليها الكثير من الشباب 
الطلابي للمدن الداخلية التونسية 

لكن حياة رفيقي هذا كانت أكثر قتامة 
منهم. حصل المراد ونال الشهادة 

العلمية التي ضحى ودفع الكثير من 
حياته لأجلها طامعا في أن يبتسم له 

الحظ يوما ويلتحق بإحدى المؤسسات 
الحكومية أو الخاصة للعمل. كان 

يراوده حلم كبير بأن يلتفت يوما إلى 
ذلك الأب القاصر عن العمل لمرض 

عليل تركه في ركن من البيت لا يقدر 
على الحركة وأمّ تروي تجاعيد وجهها 

سنين القحط المرّ وعذابات الحياة 
التي مرت عليها وهي تناضل من أجل 

أن يكمل أبناؤها دراستهم. له من 
الإخوة خمسة صغار في الأعمار، كلهم 

يواصلون دراستهم. وجد نفسه بين 
جحيمين. جحيم العائلة الفاقدة للعون 
وجحيم اللهث وراء فرصة عمل أحبها 

وذاق ما ذاق من أجل الوصول إليها.
جاد الزمن على صديقي المهووس 

بالحصول على فرصة عمل أخيرا 
ليكون مشرفا على مركز لتجميع 

الحبوب في القرية الصغيرة التي 
يسكن بها. لم يتأخر عن الوظيفة التي 

كانت بنصف راتب تقريبا لما كان أن 
يجنيه لو وظّف في عمله الأصلي. 

رضي غصبا بما منّ عليه ربه سائلا 
إياه أن يكون خير عون لعائلته 

وإخوته الصغار. سمعت مؤخرا أنه 
عقد قرانه وزُفّ للزواج. قلت في قرارة 
نفسي ”تلك هي سنّة الحياة“ التي لم 
يخترها لكن قدره وضعه فيها فرضخ 

لمصيرها راضيا مسترضيا، شاكرا 
حامدا لا عاصيا متكبرا.

معلوم أن الآلاف من الشباب أمثاله 
ساروا على نفس النهج مرغمين، لا 

قانعين راضين بما كتب لهم، فتلك ربما 
حكمة يسطّرها القدر وما على المرء 

سوى الطاعة والرضا بما كتب له.

معنى أن تعيش عاطلا 

وأنت تعمل
الحبيب مباركي
كاتب تونسي
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أحد  يواصل دراسته الجامعيةفي المملكة مســـتقبلا، إلى جانب تعريفها وتابع وليد، الذي يعمل كطاه في
ع على عاتق الأهل مســـؤولية 
بنوعيـــة  التفكيـــر  فـــي  ظـــر 
ت المطلوبـــة، ويحتـــاج هـــذا 
شـــجيع من الحكومات وصرف 
كافآت التشـــجيعية للشـــباب 
هذا المجال، وتوفير   العمل في

جزءا مـــن المشـــكلة تتحمّلها 
جـــة غيـــاب رؤيتهـــا للتنمية 
الاجتماعيـــة  بأبعادهـــا 
ــة والبيئية وغياب التوجهات 
مجـــال الاحتياجات  للدولة في
لدولة، فإذا كانـــت للدولة رؤية 
ـــول خططها فإنها تســـتطيع 
تخصصـــات التـــي تحتاجها 
وبالتالـــي تصبح لديها رؤية 
ل احتياجاتهـــا من مخرجات 
ـــب الكـــم والنـــوع، ولكن هذا 
لـــم ترافق ذلك حملـــة توعية 
ولـــة بمؤسســـاتها المختلفـــة 

على  لاب والأهالي
احتياجاتها من 

ت ومساهمتها 
فة تقوم 

مطاعم دمشـــق، أن ظـــروف الحرب أثبتت 
صحـــة وجهـــة نظـــره، فالكثيـــرون فقدوا 
أعمالهم أو هاجروا البلاد لعدم وجود أي 
خيـــار آخر، في حين أنه لا يزال يســـتطيع 
تأمين معيشته، ويعتبر أنه أفضل حالا من 

الكثير من المتعلمين دون عمل.
ويقترح أن يتدرّب الشاب الذي لا يجد 
في نفسه ميلا للدراســـة، منذ صغره على 
خاصة الذين لم يصلوا إلى  العمـــل المهني
المرحلة الإعدادية، وأن يبدأ الســـلم خطوة 
خطـــوة، فهذا ليـــس عيبا والعمـــل المهني 

شيء يشرّف أي إنسان.
وأشـــار إلـــى أن العمـــل المهنـــي يدرّ 
عائدا ماديا كبيرا على الشـــباب لأن العمل 
شتى  الخاص الآن أصبح سيد الموقف في
المياديـــن، ويتيح للشـــباب تنمية أعمالهم 
الصغيـــرة ومهنهم، وافتتاح مشـــاريعهم 

وشركاتهم 

بالمهارات والمؤهلات التي 
تتطلبها الأدوار الرئيسية 
هذه  في
القطاعات.

وناضل وسهر الليالي وأبى
يواصل دراسته ويختار اله
التي حلم يوما بأن يكو
عاندته الحياة لكنه
محنها وتمسك
أجل أن يشق
نحو الشهاد
التضحية ج
من مشرو
لا بل هي
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هدف
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 لم يمنـــع التطور المطرد الذي شـــهده 
مجال طب النساء والتوليد، حيث أصبحت 
هنـــاك أجهزة تقيس المؤشـــرات الحيوية 
للجنين في رحم أمه ومسكنات قوية تجعل 
مـــن الولادة أقـــل ألما وعمليـــات قيصرية 
تنقذ حياة الأم، الممارســـات العنيفة التي 
تتعرض لها النســـاء في غرف الولادة ومن 
بينها الإســـاءة أثناء المخـــاض والإهمال 
والاعتداء الجسدي وعدم احترام الحامل.

وتصنف هذه الممارســـات ضمن عنف 
الـــولادة. وتُعد انتهـــاكا لحقـــوق المرأة، 
وينتج عنها امتناع النساء عن البحث عن 
الرعاية الطبية قبل الولادة مســـتقبلا، كما 
تعتبر الإســـاءة أثناء الولادة أحد أشـــكال 

العنف المسلط على المرأة.

مشكلة عالمية

أثبتـــت الدراســـات التـــي قامـــت بها 
منظمـــة الصحة العالمية لـــدى بحثها في 
احتمالات حـــدوث مثل هذه الممارســـات 
أنها مشـــكلة عالمية، وأن النســـاء يعانين 
من إساءة أو معاملة مهينة أو إهمال أثناء 
ولادتهن في المستشفيات ومراكز الرعاية 

الصحية.
وأشـــارت إلى أن هذه العلاقة المسيئة 
بين النساء وطاقم العناية الصحية تخلق 
تـــرددا في طلـــب المســـاعدة الطبية أثناء 
الـــولادة، لأن النســـاء يكـــنّ ضعيفات ولا 
يقدرن على حماية أنفسهن، وتكون نتيجة 

هذه الإساءات سيئة على الطفل والأم.

ووجـــدت المنظمـــة أحداثا ســـاهمت 
فيها مراكز الرعايـــة الصحية في الاعتداء 
الجســـدي، مثـــل الحرمـــان من مســـكنات 
الألـــم وعدم الاحتـــرام  والإهانـــة وانعدام 
الخصوصيـــة وعـــدم التوعيـــة بالحقوق 
والتعقيـــم الإجبـــاري ورفـــض المنشـــأة 
الطبيـــة إيـــداع الحالـــة والإهمـــال أثناء 
الـــولادة وعمليـــات طبية لاإراديـــة وطرد 
النساء من المؤسســـة الطبية بسبب عدم 

قدرتهن على دفع التكاليف.
ويـــؤدي الإهمال أثنـــاء الـــولادة إلى 
عواقب تهدد الحياة وتحتاج لتدخل طبي.

ويلتجـــئ أطباء القطـــاع الخاص في كثير 
من الأحيـــان إلى الـــولادة القيصرية لأنها 

تدر كثيرا من الأموال.
طايـــل  مـــروة  الدكتـــورة  وقالـــت 
اختصاصيـــة أمـــراض النســـاء والتوليد 

والعقم في مصر إن هناك بعض الممارسات 
العامـــة التي تحدث بالفعـــل، مثل اللجوء 
للـــولادة القيصرية من دون داع أو ضرورة 
طبية، وإنمـــا لأن تكلفتهـــا المادية أعلى، 
وبحســـب قولها، فإنه في غضون سنوات 
قليلة قد تصبـــح مصر خالية من الولادات 
الطبيعيـــة. وأضافت طايل أن هناك بعض 
الإجـــراءات المتبعـــة في عمليـــات الولادة 
قد يعتقـــد البعض أنها عنـــف موجه ضد 
المـــرأة، ولكنها فـــي الحقيقة ممارســـات 
ضروريـــة، لأن عدم اتخاذهـــا عند الحاجة 

إليها يعتبر مجازفة كبيرة.
وتابعـــت أن هناك بعض الممارســـات 
التي تحدث في بعض المستشـــفيات دون 
غيرهـــا، وهي بالفعـــل أمور مـــن الممكن 
تصنيفها عنفا ضد المـــرأة، مثل الفحص 
المهبلي المتكرر دون داع طبي. وأشـــارت 
إلـــى أن هـــذه الممارســـات تحـــدث علـــى 
الأرجح في المستشفيات التعليمية ودون 
اســـتئذان صاحبة الشـــأن، ومنهـــا أيضا 
إعطـــاء الرضيـــع أول رضعة مـــن الحليب 
الصناعـــي بعيدا عـــن لبن الأم، كوســـيلة 
لإظهار الاهتمـــام والرعاية الزائدة، مؤكدة 
أن هذا الإجراء يحرم كلا من الأم والرضيع 
مـــن حقوقهما الطبيعية، خاصة إن لم يكن 

هذا الإجراء لسبب طبي.
وأوضحت طايـــل أنه مـــن الممكن أن 
تحدث الكثير من الممارسات الخاطئة في 
غرف الولادة، وأيا كان الســـبب وراء قيام 
الطبيـــب بهذه الممارســـات فهـــو خطأ لا 
يمكن تبريره، كما أنه خطأ لا يمكن تعميمه 

على عموم المستشفيات المصرية.
وأكـــدت الطبيبة أن علـــى كل امرأة أن 
تعلـــم أن من حقها ســـؤال طبيبها عن أي 
أمر وأي إجراء قبل أن يتخذه، وإن كانت لا 
تعلم ماهية تفاصيل الإجراءات فعليها أن 
تسأل طبيبها بشكل تفصيلي، وألا ترضى 
بأقل من إجابة كاملة موضحة لكل جوانب 
هذا الإجـــراء، وعليها أن توافـــق عليه أو 

ترفضه قبل البدء في تنفيذه.
المختص  السحباني  عبدالستار  وأكد 
التونسي في علم الاجتماع أن المؤسسات 
إمكانياتهـــا  العموميـــة  الاستشـــفائية 
محـــدودة ما يجعـــل غالبيـــة مرتاديها من 
الفقراء، وهو ما يشرع للإطار شبه الطبي 
التعامل مع النســـاء بنوع مـــن العنجهية 
والإســـاءة إليهن عند الولادة وعدم تحمل 
متاعبهـــن، إضافة إلى افتقادهـــم لتكوين 
نفســـي واجتماعي يمكنهم من التعامل مع 

النساء بصفة جيدة.
وقال الســـحباني لـ“العـــرب“ إن غياب 
الرقابة داخل المؤسســـات العمومية كذلك 
عامل من عوامل ازدياد ظاهرة العنف عند 
الولادة، مـــا يجعل المتظلمات غير قادرات 

على الحصول على حقوقهن.
وأضـــاف أن هـــذه الظاهـــرة ليســـت 
حكـــرا على المؤسســـات الحكومية فحتى 
المؤسســـات الخاصـــة تمـــارس نوعا من 
الإساءة ضد النساء، خصوصا لما تسارع 

في الالتجاء إلى العمليات القيصرية حتى 
في الحالات التـــي لا تتطلب ذلك، لتحقيق 

المزيد من الأرباح.
وكشـــفت ثلاثة تقارير طبية في دورية 
”ذا لانســـيت“ الطبية عن ارتفـــاع معدلات 
الولادات القيصرية في جميع أنحاء العالم 

إلى حدّ ينذر بالخطر.
وأفادت التقارير أنـــه خلال الـ30 عاما 
الأخيـــرة تضاعف عدد الولادات القيصرية 
أكثر من 3 مـــرات، من نحو 6 في المئة من 

جميع المواليد إلى 21 في المئة.
ومـــن المفتـــرض أن تكـــون الـــولادة 
القيصرية هي الحل الأخير وليست الخيار 
الأول، إذ حســـب مـــا أفـــادت الدراســـات، 
يمكنها أن تزيد من فرصة الوفاة بنسبة 60 
في المئة على الأقـــل، وفي بعض الظروف 

تبلغ 70 في المئة.
كما يمكن أن تـــؤدي إلى خطر تعرض 
المـــرأة لمضاعفـــات تهدد حياتهـــا أثناء 
الـــولادة، مثـــل النزيـــف وتمـــزق الرحـــم 
واستئصال الرحم والسكتة القلبية بنحو 
5 أضعـــاف، ويرتفع هذا الخطـــر أكثر في 

الولادات اللاحقة.
ولكن، حسب بعض الدراسات، الفارق 
المالي بين الـــولادة الطبيعية والقيصرية 
يجعـــل بعض مزودي الخدمـــات الصحية 
يفضلون العمليات القيصرية، وهو ما دفع 
فريق باحثي الدراسات لاقتراح المساواة 
في الأجـــور في المستشـــفيات عند إجراء 

الولادةأو  لخفض تلك المعدلات.
وأشـــارت جازية الحيدري، أم لطفلين، 
إلـــى أنهـــا خضعت فـــي المرتيـــن لولادة 
قيصرية بمستشفى عمومي وكانت الولادة 
فـــي المرة الثانية أصعب بكثير من الأولى 
مما جعلها لا تفكر في الإنجاب مرة ثالثة.

وقالـــت جازيـــة إنها تعرضت لشـــتى 
أنـــواع الإهانـــات من الطاقم شـــبه الطبي 
وخاصـــة خلال ولادتهـــا الأولى لأنها كنت 

تجهل بعض التفاصيل.
أنها حالما دخلت  وأضافت لـ“العرب“ 
إلـــى المستشـــفى تـــم وضعها فـــي غرفة 
صغيـــرة مكشـــوفة  وكانت ملزمـــة للبقاء 
فيها للخضوع لكشـــف أولي لمعرفة وقت 
الـــولادة، ورغـــم أنهـــا كانت تتألـــم إلا أن 
الممرضـــات لم يصغيـــن إليهـــا. ولما تم 
إرســـالها إلى غرفـــة الـــولادة زادت آلامها 
وظلت وحيدة فـــي الغرفة لأكثر من نصف 
ساعة دون قدوم الطبيب ما جعلها تترجى 

الممرضات لإنقاذ حياتها.
الخضـــوع  علـــى  مجبـــرة  وكانـــت 
الأولـــى  ولادتهـــا  لأن  قيصريـــة  لعمليـــة 
تمـــت بنفس الشـــكل مـــا زاد فـــي خطورة 

الموقف.
وخضعت ميســـاء إلى طلـــق صناعي 
لتســـريع عملية الولادة، دون حتى أن يتم 

إخبارها بذلك.
وقالـــت لـ“العرب“ ”عندمـــا طلبت أخذ 
حقنة مسكنة للألم أعطتني الطبيبة حقنة 
أخرى لا تأثير لها، وكانت ستقوم بإحداث 
شـــق الولادة دون أن تخبرنـــي به كإجراء 
روتينـــي، وحيـــن رفضـــت هـــذا الإجـــراء 
حدثتني عن مخاطر عـــدم إجرائه وحينها 

اقتنعت ووافقت عليه“.
وأضافـــت أنها حينما اشـــتكت في ما 
بعد من أثـــر الجرح لم تســـتجب الطبيبة 
لشـــكواها قائلة إنه أمـــر طبيعي ناتج عن 
الخياطـــة، لتكتشـــف بعد ذلـــك أن الجرح 

التهب واستلزم تدخلا طبيا.

حالة متكررة

يعد العنف أثناء الولادة ظاهرة عالمية 
تمـــارس ضد المرأة عند الولادة القيصرية 

أو الطبيعية.
وتخضع غالبية النســـاء، مرة واحدة 
علـــى الأقل، لعمليـــة الإنجـــاب، ورغم آلام 
المخاض التي يعانيها، يكون لدى بعضهن 
تصور أو إدراك بأن الولادة الطبيعية رغم 

ألمها ومشقتها تكون أسهل وأكثر أمانا.
فـــي  تعرضهـــن  كثيـــرات  تـــدرك  ولا 
أثنـــاء الولادة الطبيعيـــة إلى العنف وعدم 
الاحتـــرام وســـوء المعاملة فـــي المرافق 
العامـــة والخاصة في جميع أنحاء العالم 

وبطريقة ممنهجة.
وعرّفـــت منظمـــة الصحـــة العالمية 
العنف الـــذي تتعرض له النســـاء أثناء 
خضوعهـــن للولادة بأنه اســـتيلاء على 
جسد المرأة من قبل العاملين الصحيين، 
في شـــكل علاج غير إنســـاني، وإضفاء 
طابع طبي تعسفي، وكذلك إضفاء طابع 
مرضـــي على العمليـــات الطبيعية، بما 

في ذلك فقدان المرأة الاستقلال والقدرة 
على اتخاذ قراراتها بحرية بشأن جسدها 

وحياتها الجنسية، ما له عواقب سلبية 
على نوعية حياة المرأة.

وفـــي دراســـة مشـــتركة بيـــن منظمة 
الصحة العالمية واليونيســـيف وعدد من 
المنظمات الدولية، قالت نحو 42 في المئة 
من النساء إنهن تعرضن للإيذاء الجسدي 
أو اللفظـــي أو التمييـــز أثنـــاء الولادة في 
المراكـــز الصحيـــة، مع تعـــرض بعضهن 
للكم والصفع والصـــراخ في وجوههن أو 

الاستهزاء بهن أو الضغط عليهن بالقوة.
ووفقا للدراســــة، تتعدد أشــــكال عنف 
الولادة الطبيعية الممــــارس في كل أنحاء 
العالم بما في ذلك البلــــدان المتقدمة، بين 
اســــتخدام القوة مثل الضغط على البطن، 
وإخفــــاء المعلومــــات عــــن المــــرأة، وعدم 
الحصــــول على أي مســــكن للألــــم، وأيضا 
اللمــــس المفــــرط أو غير المناســــب أثناء 

الولادة أو عند التخدير.

وتشير الدراســـة إلى أن عنف الولادة، 
إلـــى جانـــب العنف فـــي مجـــال أمراض 
النســـاء، يعدّ شـــكلا من أشـــكال الإساءة 
التـــي تؤثر في النســـاء حصريـــا، وتميل 
إلـــى أن تكون تحت البســـاط لأنها لا تزال 
موضوعـــا محظـــورا، حتـــى أن النســـاء 
أنفســـهن، دائمـــا، لا يدركـــن أن تجاربهن 
عدّهـــا  يمكـــن  الطبيعيـــة  الـــولادة  فـــي 

إساءة.
وتستسلم الكثيرات لجميع الإجراءات 
التي يتخذها الطبيـــب حتى لو لم يفهمن 
السبب، لكن يترتب على ذلك لاحقا المزيد 
مـــن المتاعب، لذا فإن على النســـاء معرفة 
حقوقهـــن قبـــل الـــولادة وفقـــا للمعاييـــر 
الدوليـــة، وهي أنه لا يحـــق لمقدم الخدمة 
الطبية مهما كان نوعه إجبار الحامل على 
الخضـــوع لإجـــراء طبـــي دون موافقتها، 
حتـــى لـــو كان ذلـــك ســـيؤثر علـــى حياة 
الجنين، ويمكن للمستشـــفى رفض تقديم 

الخدمة في هذه الحالة.
كمـــا يجـــب أن يُعلِم الطبيـــب الحامل 
بالإجـــراء الطبي الـــذي يتم اتخـــاذه وأن 

يتأكد أنها قد فهمت تماما أبعاده.
وللمـــرأة الحق في رفـــض التعامل مع 
طبيب أو ممرض محدد وطلب اســـتبداله 

بآخر.
ولا يحق لمقـــدم الخدمة الطبية تقديم 
حليب صناعـــي أو أعشـــاب طبيعية دون 

موافقة من الأم.
كما يحـــق للمرأة طلـــب التواصل مع 
إدارة المستشـــفى للإبـــلاغ عن أي انتهاك 

تعرضت له في غرفة الولادة.
وأكـــدت دوبرافكا، الخبيـــرة في الأمم 
المتحـــدة والمقـــررة الخاصـــة المعنيـــة 
بمســـألة العنف ضد المرأة وأسبابه، أنه 
مـــن حق المـــرأة التي تلـــد الحصول على 
رعاية كريمة ومحترمـــة خالية من العنف 
وسوء المعاملة، مضيفة أن واقع الملايين 
فـــي جميع أنحاء العالم يشـــير إلى عكس 

ذلك تماما.
ودعــــت ســــيمونوفيتش إلــــى الوقف 
الفوري لسوء المعاملة والعنف الممارس 
ضد النســــاءأثناء الــــولادة، مشــــيرة إلى 
أنهمــــا مــــن انتهــــاكات حقوق الإنســــان 
واســــعة النطاق والمنهجيــــة التي لا تزال 
تلحــــق الضرر بحيــــاة المــــرأة في جميع 

أنحاء العالم.
مـــن  يعانيـــن  النســـاء  أن  وأضافـــت 
انتهاكات تتـــراوح بين الإســـاءة اللفظية 
العميقة،  والإهانـــة  الجنســـي  والســـلوك 
إلـــى العنـــف البدنـــي مثـــل الإجـــراءات 
والإلزاميـــة  الضروريـــة  غيـــر  الطبيـــة 
والروتينية التي تنفـــذ دون موافقة كاملة 

ومستنيرة.
وأشارت إلى أن بعض النساء يخضعن 
للعـــلاج الجراحـــي دون تخديـــر، والإزالة 
الجراحية للمشـــيمة والخياطة ما بعد 
الولادة، وقد يتعرضن أيضا 
الخصوصية  لانتهاكات 

والإيذاء البدني.

صنفت منظمة الصحة العالمية ومنظمات حقوقية ما تتعرض له النساء من 
انتهاكات أثناء الولادة عنفا ضد المرأة، ينتج عنه امتناعهن عن البحث عن 
الرعاية الطبية قبل الولادة. كما أن الكثيرات يستسلمن لجميع الإجراءات 
التي يتخذها الطبيب حتى لو لم يفهمن السبب. ودعا مسؤولون إلى الوقف 
لا  حتى  الولادة  أثناء  النساء  ضد  الممارس  والعنف  المعاملة  لسوء  الفوري 

يلحق الضرر بحياتهن.

عنف الولادة شكل من أشكال الإساءة التي تؤثر 
في النساء حصريا

الإهمال والإيذاء الجسدي أثناء الولادة تهديد غير مباشر لجسد المرأة

الأحد 202021/03/07
السنة 43 العدد 11992 مرأة

يجب أن يعلم الطبيب الحامل بالإجراء الطبي الذي يتم اتخاذه 

على النساء معرفة حقوقهن قبل الولادة وفقا للمعايير الدولية

على كل امرأة أن تعلم أن 
من حقها سؤال طبيبها 

بشكل تفصيلي عن أي أمر 
وأي إجراء قبل أن يتخذه 

راضية القيزاني

يلحق الضرر بح

صحافية تونسية

 ظاهرة عالمية
ولادة القيصرية

اء، مرة واحدة
ــاب، ورغم آلام
ن لدى بعضهن
 الطبيعية رغم
 وأكثر أمانا.
فـــي عرضهـــن 
ى العنف وعدم
ة فـــي المرافق
ع أنحاء العالم 

حـــة العالمية 
نســـاء أثناء 
ســـتيلاء على 
ن الصحيين، 
ني، وإضفاء 
إضفاء طابع 
طبيعية، بما 
قلال والقدرة
 بشأن جسدها
واقب سلبية

بمســـألة العنف ض
مـــن حق المـــرأة
رعاية كريمة ومح
وسوء المعاملة، م
جميع أنحاء فـــي

ذلك تماما.
ودعــــت ســــيم
الفوري لسوء الم
ضد النســــاءأثناء
أنهمــــا مــــن انته
واســــعة النطاق و
تلحــــق الضرر بح

أنحاء العالم.
أن وأضافـــت 
انتهاكات تتـــراوح
الجنس والســـلوك 
إلـــى العنـــف الب
ا غيـــر  الطبيـــة 
والروتينية التي ت

ومستنيرة.
وأشارت إلى أ
للعـــلاج الجراحــ
الجراحية للمش
الو

والإ

بشكل تفصيلي عن أي أمر 
وأي إجراء قبل أن يتخذه 

غياب الرقابة داخل 
المؤسسات الاستشفائية 

يعرض النساء للإساءة 

عبدالستار السحباني
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 لنــدن - توصلـــت دراســـة أجرتهـــا 
جامعـــة كاليفورنيـــا الأميركيـــة إلى أن 
نوع النـــوم الأكثر ملاءمة لتهدئة وإعادة 
ضبط الأدمغـــة القلقة هو النوم العميق، 
والمعروف أيضا بنـــوم حركة العين غير 
الســـريعة، وهـــي الحالـــة التـــي يصبح 
فيهـــا التذبـــذب العصبـــي أعلـــى فيما 
تتراجع معـــدلات ضربات القلب وضغط 

الدم.
وقـــال ماثيـــو ووكـــر وهـــو الباحث 
المشرف على الدراسة وأستاذ الأعصاب 
وعلم النفس في جامعة كاليفورني ”لقد 
حددنـــا وظيفة جديـــدة للنـــوم العميق، 
وهي أنه يقلـــل القلق فـــي الليل بإعادة 
تنظيـــم الروابط العصبية فـــي الأدمغة. 
ويبـــدو أن النوم العميـــق مثبط طبيعي 

للقلق، طالما أننا نحصل عليه كل ليلة“.
ونشـــرت نتائج الدراســـة في دورية 
”نيتشـــر هيومان بيهيفير“، والتي تقدم 
أحد أقـــوى الدلائل، التـــي توصل إليها 
الباحثـــون حتـــى اليوم، علـــى الصلات 

العصبية بين النوم والقلق.
وأثنـــاء البحث أجري مســـح لأدمغة 
المشاركين في الدراسة الذين لم يحصلوا 
علـــى النـــوم طيلـــة ليلة واحـــدة، فتبين 
الأماميـــة  للقشـــرة  انغلاقـــا  للباحثـــين 
الجبهية الوسطى، التي تساعد عادة في 
إبقاء مستوى القلق تحت السيطرة، في 
حين أن المراكز العاطفية الأعمق بالدماغ 

كانت مفرطة النشاط.
وعلـــق ووكر علـــى ذلـــك بقوله ”من 
دون نـــوم، يبدو الأمر كمـــا لو أن الدماغ 
بات ثقيلا للغاية على دواســـة الســـرعة 

العاطفية دون كبح كاف“.
 لكن بعـــد أن حصل المشـــاركون في 
الدراســـة على ليلة كاملة مـــن النوم، تم 
بعدهـــا قيـــاس موجـــات أدمغتهـــم عبر 
أقطاب كهربائية وضعت على رؤوسهم، 
فأظهـــرت النتائج تراجعا في مســـتوى 
قلقهم بشـــكل كبير، خصوصا لمن ناموا 
نوما عميقا، أي نوما ذا حركة العين غير 

السريعة.
وقال إيتي بن ســـيمون، الباحث في 
مركز علـــوم النوم بجامعـــة كاليفورنيا 
”النـــوم العميـــق أعـــاد الآليـــة الأمامية 
للدمـــاغ التـــي تنظـــم عواطفنـــا وتقلل 
التفاعلية العاطفية والوظائفية، وتحول 

دون تصاعد القلق“.
وســـبق أن أثبتت أبحـــاث علمية أن 
قلـــة النوم تؤثـــر على العقل والجســـد، 

مـــن  القاتلـــة،  الأمـــراض  معظـــم  وأن 
والســـكري  والســـرطان  الزهايمـــر 
والســـمنة إلى الاكتئـــاب والقلق وحتى 
الانتحـــار لهـــا علاقـــة بقلة النـــوم. فكل 
الأنظمة الفيســـيولوجية الأساســـية في 
جســـم الإنسان والشـــبكات العصبية أو 
العمليـــات الذهنية يتـــم تعديلها خلال 
النـــوم، وعندما لا يحصل الإنســـان على 

نوم كاف تتعطل هذه العملية.
والنـــوم الجيـــد ليس مجـــرد وضع 
الرأس على الوســـادة، فعـــدد متزايد من 
النـــاس حول العالـــم غيـــر قادرين على 

النوم بسهولة.

[ مـــن المهـــم خلـــق نمـــط وتغييـــر 
العادات بشكل يساعد على النوم، وأبرز 
نقطة هنا هـــي الالتـــزام بمواعيد ثابتة 
للاستيقاظ والنوم، وهذه العادة تساعد 

على النوم في الموعد المعتاد.
وتشـــير دراســـات إلـــى أن إرهـــاق 
الموظفـــين الناجـــم عن قلة النـــوم يكلف 
الـــدول خســـائر بحوالي 3 فـــي المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
وتتصدر الولايات المتحدة الأميركية 
اللائحة، حيث يخسر الاقتصاد الأميركي 
سنويا أكثر من 411 مليار دولار، أي 2.28 

في المئة من إجمالي الناتج القومي.
لكـــن الطبيب الأميركـــي أندرو وايل 
يقدم نصيحة ثمينة يمكن أن تكون الحل 
لذلك، بعد أن جرب خلال سنوات طويلة 
تقنيـــة التنفس بحســـاب 8-7-4 لمعالجة 
ارتفاع ضغـــط الدم والحالات النفســـية 
الناجمة عـــن الرعب وحالات تعذر النوم 

وهي كالآتي:
[ إذا رغبـــت فـــي النـــوم، مـــا عليك 
ســـوى أن تضع طرف لسانك على باطن 
اللثـــة خلف أحد أضراس القواطع ثم قم 
بالتنفـــس من أنفك وأنت تحســـب حتى 
العدد 4. بعدها تنفس من فمك واحســـب 
إلى 7، ثم أطلق زفيرا من فمك واحســـب 
حتى العدد 8. حين تفعل كل ذلك بشـــكل 
صحيح، ستسمع صوتا ما أثناء إطلاقك 

الزفير.

 لنــدن - تعاني العديد من النســـاء من 
مشاكل في البشرة مثل البقع الداكنة، أو 

الناتجة عن الاضطرابات الهرمونيّة، 
أو التقـــدّم فـــي العمـــر والضغط 

النفســـي والإجهاد، والتي تؤثر 
علـــى نضـــارة البشـــرة خلال 

فصل الشتاء.
ويعد ماسك الشوكولاتة 

سلاحا فعالا لمحاربة 
العديد من المشاكل؛ حيث 

يعمل على ترطيب البشرة 
ويمدّها بالعناصر المغذية، 

التي تساعدها على التخلص 
من بعض الشوائب والشحوب 

واستعادة النضارة 
والحيوية. 

وتساعد المواد التي تدخل في تصنيع 
الشوكولاتة على تحسين المزاج، وبالتالي 
محاربـــة الشـــعور بالتوتـــر أو 
الاكتئـــاب الذي عـــادة ما يكون 

ضارا بصحة البشرة.
ويمكن استخدام 
الشوكولاتة لكامل بشرة 
الجسم، عبر الحصول 
على حمام مثالي عبر 
إضافة مقدار كوبين 
من الشوكولاتة السائلة 
وملعقتين صغيرتين من 
العسل ونصف كوب من 
الصابون السائل إلى ماء 

الاستحمام.
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 يعــــدّ الالتقــــاء على طاولــــة الطعام من 
العادات الأكثر رســــوخا فــــي حياة معظم 
الأســــر من مختلف الثقافــــات، إلا أن هذه 
العادة أصبحت نادرة أو معدومة بســــبب 
نمط الحيــــاة العصرية والشــــعور الدائم 
بالانشــــغال في العمل، والرغبة الملحة في 
اســــتغلال الوقت وفي متابعــــة ما يحدث 
على مواقــــع التواصــــل الاجتماعي، التي 

يبدو أنها سيطرت على حياة الكثيرين.
أثار مثل هذا الأمر، القلق في صفوف 
بعض الخبــــراء من أن تتحــــول اللقاءات 
الأســــرية على وجبات الطعــــام إلى ذكرى 
من الماضي الســــعيد، بعد أن باتت الأسر 
لا تجتمع على طاولة الطعام إلا في أوقات 

محدودة ونادرة.
وفــــي حــــين يبــــذل الآبــــاء والأمهات 
مجهــــودات مضاعفــــة ويقومــــون بأفضل 
ما في وســــعهم من أجل تلبيــــة متطلبات 
أطفالهــــم، لكن لا يتوفر للعديــــد منهم أي 
خيار ســــوى العمل لساعات طويلة، وهذا 
يعنــــي أن العديــــد مــــن الآبــــاء مضطرون 
للبقــــاء بعيديــــن عــــن أطفالهــــم وتنــــاول 
الطعــــام بمفردهم، وبســــبب ذلــــك تفوتهم 
فتــــرات هامــــة من حيــــاة أبنائهــــم. وهذا 
النســــق اليومي، أثــــر على جــــودة حياة 
الأســــر وتغذيتها وصحتهــــا ورفاهيتها، 
وحــــرم الأطفال مــــن الكثير مــــن المهارات 

الاجتماعية والعاطفية.

تقييم أسلوب الحياة

لكن تفشــــي وباء كورونــــا، الذي أرغم 
الناس على البقاء في المنازل، دفع بالبعض 
منهــــم إلى إعــــادة النظر في ســــلوكياتهم 
وتقييم أســــلوب حياتهم القــــديم، بعد أن 
جربوا إيقاع حياة جديد مكنهم من القيام 
بأنشطة جماعية وساعدهم على التخلص 
مــــن الســــلوكيات القهرية، التــــي لم تكن 
تجلب لهم الســــعادة، على عكس ما كانوا 

يعتقدون.
وســــاعد هــــذا الاتجاه الجديد نســــبة 
كبيرة من الأســــر العربية على الاستغناء 
عــــن وســــائل النقــــل العامــــة ومواجهــــة 
الازدحــــام، وضغــــط الوقت، وأتــــاح لعدد 
من الآبــــاء والأمهات فرصــــا مهمة لرعاية 
أطفالهم والتفاعل اليومي معهم وموازنة 

متطلبات الحياة والعمل.
تقــــول هنيــــة اليعقوبي إنهــــا ترحب 
بخيــــار العمــــل مــــن المنــــزل ولا ترغب في 
العــــودة إلــــى لمكتــــب رغــــم أن هــــذا الأمر 
غير ممكن بالنســــبة إليها بســــبب نوعية 
وظيفتهــــا التــــي تتطلــــب منهــــا الذهاب 
للشــــركة، والرائــــع بالنســــبة إليها أنها 

تمكنت بســــبب الحجــــر الصحي من 
قضاء المزيد من الوقت مع أسرتها.

وأضافت لـ“العرب“، ”المريح 
هو أن يستيقظ المرء ولا 
يجد العمل ينتظره، لكن 

العمل من المنزل ليس 
خيارا متاحا لمعظم 

الموظفين في تونس لهذا 
اضطررت إلى الانقطاع 

عن العمل مدة معينة 
ثم عدت مجددا“.

وتباينت 
وجهات النظر 

بشأن مرونة 
العمل من 

المنزل، إلا أن 
معظم الذين 

استطلعت 
”العرب“ آراءهم 

لم يتحدثوا 
عن وجبات 

الطعام 

العائليــــة، التــــي تعدّ في نظــــر خبراء علم 
النفس والاجتمــــاع ضرورية لإقامة روابط 
عاطفيــــة بــــين أفــــراد الأســــرة، ومنحهــــم 
مساحة لتبادل الطاقة الايجابية، والشعور 
بأنهــــم كيــــان واحــــد، يواجهون مســــرات 
الحياة ومصاعبها معا، ويســــعون جميعا 
إلــــى تحقيق الأفضل بالنســــبة إليهم ومن 

يشاطرهم تلك الحياة.
وتشير الأدلة إلى أنه إذا توفرت للطفل 
أثناء هـــذه الفترة تغذيـــة صحيحة وبيئة 
تســـودها المحبة ورعاية محفزة، سيتعزز 
والفكـــري  والعاطفـــي  الجســـدي  نمـــوه 
وسيحصل على أفضل انطلاقة في الحياة. 
أمـــا إذا واظـــب علـــى العـــادات الغذائية 
الخاطئـــة فســـيكون بدينـــا حـــين يكبـــر 

ومعرضا لأمراض السمنة وتداعياتها.
وتمثــــل الســــنوات الخمــــس الأولــــى 
مــــن حيــــاة الطفــــل فتــــرة مهمــــة لتطوير 
الســــلوكيات الغذائية التي يمكن أن تكون 
بمثابة أســــاس لتطور أنمــــاط صحية في 
المســــتقبل، وخلال هــــذه المرحلــــة المبكرة 
من العمر، يتعلــــم الأطفال ماذا ومتى وكم 
يأكلون، وفق ما ينتقل إليهم من معتقدات 
وتجــــارب وطقوس ثقافية وعائلية متعلقة 

بعادات تناول الطعام وطرق إعداده.
وخلال ســــنوات المراهقة، فإن العادات 
الغذائيــــة هــــي التــــي تشــــكل نمــــط حياة 
المراهق في ســــنوات عمــــره التالية. وهذا 
يعنــــي أن الخيارات الغذائيــــة للمراهقين 
لها علاقة وثيقة بصحــــة الأجيال اللاحقة 

من أبنائهم.
ويتعــــين علــــى البالغين أيضــــا اتباع 
ســــلوكيات غذائيــــة صحيــــة للحفاظ على 
صحتهــــم. لتجنــــب الإصابــــة بالأمــــراض 

المزمنــــة، مثــــل ارتفــــاع ضغــــط الــــدم أو 
الكولســــترول، التي لا تكون واضحة، ولا 

يدرك الكثيرون أنهم مصابون بها.

صحة ورفاهية الأطفال

اتجهـــت أنظار الباحثـــين مؤخرا إلى 
أوقات الوجبات التي تعتبر جانبا أساسيا 
من جوانـــب الحياة الأســـرية، حيث تؤثر 
على صحـــة ورفاهية الأطفـــال والبالغين. 
وقـــد أُثيرت بعـــض المخاوف مـــن عواقب 

التخلي عن هذه العادات بشكلٍ كامل.
وســــلط بحث جديــــد نشــــرته جامعة 
إلينــــوي الأميركيــــة، الضوء علــــى الطرق 
التي يتــــم فيهــــا التركيز الحصــــري على 
تحسين الوصول إلى الطعام أو إمكانيات 
إعداده ومهــــارات ترتيبه، حيث تكون أقل 
فاعليــــة إذا مــــا تمت بمعزل عن مشــــاركة 
الآخريــــن، كما يرى ألين بارتون، الأســــتاذ 
المساعد في قسم التنمية البشرية والأسرة 

والمؤلف الرئيسي للدراسة.
وقال بارتون إن الدراســــات الســــابقة 
حــــول أوقــــات الوجبــــات العائليــــة تميل 
إلــــى التركيز علــــى العوامــــل الاجتماعية 
(مثــــل الوصول إلــــى الغذاء فــــي المجتمع 
والأمــــن الغذائــــي) أو العوامل النفســــية 
(مثل الســــلوكيات الفردية حول الأنشــــطة 
وتوقيــــت تناول الوجبات)، لكن الدراســــة 
الجديــــدة تظهــــر أن كل الأبعــــاد مرتبطة 

ارتباطا وثيقا بالعائلات.
والباحثــــون  بارتــــون  وأخضــــع 
المشــــاركون في الدراســــة، بريندا كوستر 
وإلينور فوجيموتو وباربارا فيسي، عينة 
تتكون من أكثر من 500 عائلة تمتلك أطفالا 
في سن المدرســــة الابتدائية بجميع أنحاء 
ولاية إلينوي. وقد أجاب أفراد الأسرة على 
مجموعة من الأسئلة حول الأمن الغذائي، 
وتخطيــــط وإعداد الطعام، وتنظيم توقيت 

تناول الوجبات.
البيانات  بتحليــــل  الباحثــــون  وقــــام 
الخاصة بعد أن تم تقســــيم العائلات إلى 

ثلاث مجموعات.

الحصول على طعام صحي

تشكل المجموعة الأولى، 55 في المئة 
من عينة الدراسة، صنفت أنها آمنة 
من الناحية الغذائية وتتمتع 
بمستويات عالية من التنظيم 
الأسري. وأبلغت العائلات عن 
أدنى مستويات في انعدام 
الأمن الغذائي والفوضى 
الأسرية بالمقارنة مع بقية 
المجموعات، فضلا عن 
تسجيلها أعلى المستويات 
في طريقة تحضير 
الطعام، كما يقول 

بارتون.

أما المجموعة الثانية التي شــــكّلت 27 
في المئة من الدراســــة، فقــــد لاحظ بارتون 
”أنهــــا لا تعانــــي فقــــط مــــن انعــــدام الأمن 
الغذائي، ولكنها سجلت أسوأ المستويات 

في الإعداد والتخطيط للوجبات“.
أمــــا المجموعة الثالثــــة، التي مثلت 18 
في المئة من عينة الدراسة، فقد كانت لديها 
مستويات أمن غذائي متوسطة مقارنة مع 
المجموعتين الأخريين، لكنها كانت مماثلة 
للمجموعــــة الأولى فــــي تخطيط الوجبات 

والفوضى الأسرية، والأمن الغذائي.
وعلــــق بارتــــون قائــــلا ”إن الجهــــود 
المبذولة لتعزيــــز أوقات الوجبات العائلية 
الصحيــــة يجــــب أن تعالــــج مــــن جوانب 

مختلفة ومتعددة“.
وأضــــاف ”نحــــن بحاجة إلــــى ضمان 
حصــــول العائــــلات علــــى طعــــام صحي. 
ولكننــــا نحتــــاج أيضا إلى التأكــــد من أن 
الأفراد داخل الأسرة يشعرون بالكفاءة في 
الإعداد والتخطيــــط لوجبات الطعام، وأن 
التنظيم اليومي للوجبات في المنزل يتمتع 

ببعض الاستقرار والروتينية“.
اختلافات  أيضــــا  الباحثــــون  وحــــدد 
فــــي  الثــــلاث  المجموعــــات  بــــين  معينــــة 
استراتيجيات تحضير الطعام وسلوكيات 
تناوله. وبشكل خاص، أبلغت العائلات في 
المجموعة الثانية (أولئك الذين يعانون من 
انخفاض شديد في الأمن الغذائي وصعوبة 
أكبر في تنظيم المهام اليومية) عن تناولهم 
لأقل عدد مــــن الوجبات الأســــبوعية معا، 
واســــتخدام أفرادها للأجهزة الإلكترونية 
أثنــــاء تناولهم الوجبــــات، وتناول الطعام 
بعيــــدا عن المنــــزل مقارنــــة بالعائلات في 

المجموعات الأخرى.
واضحة  اختلافات  الدراســــة  وكشفت 
على مســــتوى مجموعــــات العائلات، كما 
كان هنــــاك أيضا بعــــض أوجه التشــــابه 
بينهــــا، فالجميــــع يشــــتري الطعــــام مــــن 
متاجــــر متنوعــــة، بمــــا في ذلــــك محلات 
البقالة ومحلات التخفيضات والفضاءات 
التجاريــــة الكبيرة، وتتشــــابه فــــي كيفية 
التعامــــل مع الأشــــخاص الذيــــن يصعب 
إرضاؤهــــم أثنــــاء تنــــاول الطعــــام وكذلك 
الرغبة في الحصول على نوعية معينة من 

الأطعمة.
ولاحــــظ كويســــتر أن ”النتائــــج التي 
توصلت إليها هذه الدراسة مهمة لتطوير 
موارد عملية يمكن للعائلات اســــتخدامها 
لمواجهــــة التحديــــات التــــي تواجهها في 
تقــــديم وجبات صحيــــة وتحديــــد أوقات 

منتظمة للوجبات العائلية.
معلومــــات  أيضــــا  البحــــث  ويوفــــر 
لصانعــــي السياســــات لمعالجــــة القضايا 
الهيكليــــة حــــول إمكانيــــة الوصــــول إلى 
الغــــذاء، بالإضافة إلــــى اقتراحات لتغيير 

السلوكيات داخل المنازل.
ويؤكــــد بارتــــون علــــى أهميــــة إعطاء 
الأولوية لأوقــــات الوجبات العائلية بقوله 
”هذه الجوانب العادية من الحياة الأسرية 
قــــد تبدو تافهة لكنهــــا جوانب مهمة حقا. 
فكر في جانب واحد تريد تحسينه في هذا 
المجال (ســــواء كان تناول وجبات صحية 
أكثــــر، أو اســــتخدام أقل للشاشــــات أثناء 
تناول الوجبــــات، أو مجرد تنــــاول المزيد 
من الوجبات معا خلال الأســــبوع) والذي 
يســــاعد على وضع اســــتراتيجيات لنمط 

حياة صحي في المستقبل“.

نمــــــط الحياة المعاصــــــرة يكاد يكون 
هو نفســــــه لدى الكثير من الأســــــر 
ــــــي أصبح فيهــــــا الالتقــــــاء على  الت
ــــــادل أطــــــراف  ــــــة الطعــــــام وتب طاول
مشــــــاغل  عن  والتحــــــدث  الحــــــوار 
الحياة من الفرص النادرة، ما أدّى 
ــــــى مضاعفة مســــــتويات الضغط  إل
ــــــر، وأفضى فــــــي النهاية إلى  والتوت
ــــــر صحية تهدد  عــــــادات غذائية غي

الأجيال في حياتها.

الوجبات الجماعية تعلم الأطفال 
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يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ئــــع بالنســــبة إليها أنها 
الحجــــر الصحي من 

الوقت مع أسرتها.
”المريح العرب“،

المرء ولا
ظره، لكن 
ليس
ظم 

نس لهذا 
لانقطاع 

عينة 
.

في المئة 55 تشكل المجموعة الأولى،
من عينة الدراسة، صنفت أنها آمنة
من الناحية الغذائية وتتمتع
بمستويات عالية من التنظيم
الأسري. وأبلغت العائلات عن
أدنى مستويات في انعدام
الأمن الغذائي والفوضى
الأسرية بالمقارنة مع بقية
المجموعات، فضلا عن
تسجيلها أعلى المستويات
في طريقة تحضير
الطعام، كما يقول

بارتون.

ل وي ري و

انطلاقة في الحياة

ة عن الاضطرابات الهرمونيّة، 
قـــدّم فـــي العمـــر والضغط 
والإجهاد، والتي تؤثر ــي
نضـــارة البشـــرة خلال 

لشتاء.
عد ماسك الشوكولاتة

 فعالا لمحاربة 
 من المشاكل؛ حيث 
على ترطيب البشرة
المغذية، ها بالعناصر
ساعدها على التخلص

ض الشوائب والشحوب 
عادة النضارة

وية.

محاربـــة الشـــعور بالتوتـــر أو
الاكتئـــاب الذي عـــادة ما يكون

ضارا بصحة البشرة.
ويمكن استخدا
الشوكولاتة لكامل بشر
الجسم، عبر الحصو
على حمام مثالي عب
إضافة مقدار كوبين
من الشوكولاتة السائل
صغيرتين من وملعقتين
العسل ونصف كوب من
الصابون السائل إلى ما

الاستحمام.



 برشلونة (إسبانيا) - ناد مثقل بالديون 
ورئيسه السابق جوزيب ماريا بارتوميو 
أمام القضاء، ونجمه وقائده الارجنتيني 
ليونيل ميســـي يحلم بحزم أمتعته، هذا 
هو الوضع المقلق لنادي برشـــلونة، قبل 
يومـــين مـــن انتخـــاب رئيس جديـــد له، 
وخمسة أيام من مباراة قاريّة مصيرية في 
باريس. اعتقال بارتوميو وعملية تفتيش 
مقر النادي في إطار قضية ”بارساغايت“، 
كانتا بمثابة مضاعفة للمأساة المتواصلة 
منذ عام في النادي الكتالوني الغارق في 
أزمة اقتصادية ومؤسســـاتية ورياضية. 
زلـــزال بالكاد طغت عليـــه ”الريمونتادا“ 
الناجحة في إياب نصف نهائي مســـابقة 
كأس ملك إســـبانيا أمام إشـــبيلية عندما 
حول تخلفه 2-0 ذهابـــا إلى فوز بثلاثية 
نظيفة بعد التمديـــد إيابا، وهو أمر نادر 
الحدوث في تراجع رياضي بطيء للفريق 
المتوج خمس مرات بلقب مســـابقة دوري 
أبطال أوروبا بينها أربع مرات في الفترة 

بين عامي 2006 و2015.
ديبورتيفو“  ”موندو  صحيفة  عنونت 
صفحتها  علـــى  الكتالونيـــة  الرياضيـــة 
الأولـــى ”ضربـــة لبرشـــلونة“، ولخـــص 
مديرهـــا ســـانتي نـــولا المســـألة قائـــلا 
إن ”برشـــلونة يظهـــر فـــي كل الأخبـــار 
التلفزيونية في العالم مرتبطا بممارسات 
ســـيئة، دون محاكمـــة أو إدانـــة، ولكـــن 
بمشـــكلة خطيـــرة فـــي ســـمعته (…) في 
أســـبوع الانتخابـــات نفســـه. ربما هناك 
خطـــأ مـــا، ولكـــن ليس إلـــى درجـــة أن 
يستحق هذا الانهيار الفضائحي“. مدرب 
البلوغرانـــا الهولندي رونالد كومان رأى 
أن ذلك ”ليس جيدا لصورة النادي“. بعد 
الاشـــتباه بخيانة الثقة والفســـاد، قضى 
بارتوميـــو ومســـاعده الســـابق خاومي 
ماســـفيرر ليلة الاثنـــين الثلاثاء في مركز 
للشـــرطة، قبـــل نقلهما إلـــى المحكمة في 

برشلونة.
وبعد ممارســـة حقهما فـــي الامتناع 
عن الكلام، مُنحا ”إفراجا مشروطا“، لكن 
التحقيـــق لا يزال مفتوحا بشـــأن قضية 
التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي 
التـــي اندلعت قبل أكثر من عام، وتحديدا 
فـــي فبرايـــر 2020، واســـتهدفت العديـــد 
مـــن الشـــخصيات البـــارزة فـــي النادي 
مثـــل  بارتوميـــو،  إدارة  تنتقـــد  والتـــي 
ميســـي والمدافع جيـــرار بيكيه أو المدرب 
الأسطوري الســـابق جوزيب غوارديولا. 
وتابع نولا ”في هذا المســـتوى، لا يحدث 

ذلك في أي ناد آخر في العالم“.

خيبات أمل

تمثـــل هذه الأحـــداث الأخيـــرة نقطة 
لبرشـــلونة  ســـوداء في العـــام ”المرعب“ 
الـــذي بدأ بعيدا عـــن كتالونيـــا بإقصاء 
من الدور نصف النهائي لمســـابقة الكأس 
الســـوبر المحلية على يـــد أتلتيكو مدريد 
(3-2) فـــي ينايـــر 2020 بمدينـــة جدة في 
السعودية. اختار بارتوميو تلك الخسارة 
ذريعة للإطاحة بالمدرب إرنستو فالفيردي 
الذي قـــاده إلى لقب الدوري مرتين، وكان 
برشلونة حينها متصدرا لليغا، واستبدله 
بكيكي سيتيين الذي لم يبق طويلا أيضا 
علـــى رأس الإدارة الفنية للنـــادي. وتبع 
ذلـــك سلســـلة مـــن الفضائـــح الخارجية 

ومجموعة من الخيبات الرياضية.
خسر برشـــلونة مباراتي ”كلاسيكو“ 
أمـــام ريال مدريد، ولم يفـــز بأي لقب منذ 
أبريـــل 2019 (أي ما يقارب العامين، وهي 
مدة طويلة جدا بالنســـبة إلى برشلونة)، 
وتعـــرض علـــى الخصـــوص لصفعتـــين 
مدويتين في مسابقة دوري أبطال أوروبا: 

خســـارة مذلة أمام بايرن ميونخ الألماني 
8-2 في ربـــع النهائي للنســـخة الأخيرة 
في لشـــبونة، وأخرى حديثة على أرضه 
4-1 أمام باريس ســـان جرمان الفرنسي 
في ذهاب ثمن النهائي قبل أسبوعين، في 

انتظار مباراة الإياب الأربعاء المقبل.
ويضـــاف إلى ذلك وبـــاء عالمي جعل 
والدرامـــا  تنضـــب،  النـــادي  عائـــدات 
المحيطة بمســـتقبل ميســـي الـــذي يأمل 
عبثا في مغادرة النادي الصيف الماضي، 
ولـــم يمـــدد عقده حتـــى الآن قبـــل أربعة 
أشـــهر من نهايته المرتقبـــة في 30 يونيو 
المقبـــل. ويضـــاف كل ذلك إلـــى فضيحة 
”بارســـاغايت“ والمفاوضات حيال خفض 

أجور اللاعبين.

ديون فلكية

باختصــــار، فــــي حــــين يســــعى ثلاثة 
مرشحين إلى رئاسة النادي إلى الحصول 
علــــى أصــــوات 110 آلاف مــــن الأنصــــار 
المســــاهمين يحــــق لهم الانتخــــاب الأحد، 
يبــــدو برشــــلونة كقــــارب جانــــح مثقــــلا 
بديون فلكية (أكثر مــــن مليار يورو، وفقا 

للنادي)، ويدار بطريقة ما من قبل إدارة 
انتقالية منذ اســــتقالة بارتوميو في 

نهايــــة أكتوبــــر الماضــــي. لكن على 
مــــدار تاريخه، غالبا ما انتقل هذا 
النادي السياسي البارز وأيقونة 
الهويــــة الكتالونية من أزمة إلى 
أخــــرى، دون أن يفقــــد عطشــــه 
الذي لا يقــــاوم للنصر. ويقول 

مديــــر صحيفــــة ”ســــبورت“ 
الكتالونية إرنســــت فولش 
”لقــــد عاش النــــادي لعقود 
مــــن الزمــــن مــــع أزمــــات 
أســــبوعية“،  مؤسســــاتية 
بفارغ  ينتظر  أنــــه  مضيفا 
الصبــــر انتخابــــات الأحد 

”لإنهاء“ كل ذلك.
من الناحية الرياضية، 
بدأت بعض البراعم تظهر 

في هذا الشتاء الطويل: 
على الرغم من تقويضها 

بسبب الإصابات (أنسو فاتي، 
سيرجي روبرتو، والبرازيلي 

فيليبي كوتينيو…)، أظهر برشلونة 
أولى بوادر ”الربيع البرشلوني“ 

تحت قيادة المدرب كومان. ولم يتردد 
المدرب الهولندي الذي عينّ الصيف 

الماضي خلفا لسيتيين، في اتخاذ 
خيارات تكتيكية جريئة، كاستبعاد 

النجم الفرنسي أنطوان غريزمان 
وتركه على مقاعد البدلاء.

واســـتعاد برشلونة شـــيئا من بريقه 
علـــى الصعيـــد المحلـــي بعد أشـــهر من 
أزمـــة كرويـــة، وصلـــت إلى الـــذروة قبل 
الخسارة المدوية على أرضه أمام باريس 
ســـان جرمان الفرنســـي 4-1 فـــي ذهاب 
ثمن النهائي من مســـابقة دوري الأبطال 
الأوروبـــي فـــي 16 مـــن الشـــهر الماضي. 
وتوحـــي الـ“ريمونتـــادا“ الناجحـــة ضد 
إشبيلية بأن برشلونة وحش رغم جرحه، 
ولن يستســـلم أمام باريس ســـان جرمان 

الأربعاء المقبل.
ورأى المدرب كومان في موقف مشابه 
أيضـــا لرئيس رابطـــة الـــدوري خافيير 
تيباس، أن ما يحصل ”ليس جيدا لصورة 
النادي وعلينا أن ننتظر لنرى ما يمكن أن 
يحدث“. وأشار الهولندي إلى أنه لم يكن 
قد وصل إلـــى النادي عندما حصلت هذه 
المخالفات المزعومة، لكنـــه أقر قائلا بأنه 
شعر ”بأسى شديد عندما ظهر النبأ لأني 

أعرف بارتوميو وكذلك أوسكار غراو“.
بارتوميـــو  عـــن  كومـــان  وتحـــدث 
الـــذي كان الصيف الماضـــي خلف عودة 
الهولنـــدي إلـــى فريق تألق فـــي صفوفه 
كلاعـــب، قائـــلا ”كان بارتوميـــو دائمـــا 
في نظري شـــخصا اســـتثنائيا“، قبل أن 
يضيف ”يجـــب أن نركز على عملنا 
ومحاولة العودة بالنتيجة (ضد 
إشـــبيلية). أما بالنســـبة إلى 
الباقي، فلا يمكننا القيام بأي 
شـــيء، لكني أردد مرة أخرى 
بأن ذلـــك ليس جيدا لصورة 
اســـتنكر  وبدوره،  النادي“. 
تيباس هذه الدعاية السيئة 
الإسباني  والدوري  للنادي 
موضحـــا  عـــام،  بشـــكل 
”مـــا حـــدث ليـــس جيدا 
الـــدوري  أو  لبرشـــلونة 
”ألا  متمنيا  الأسباني“، 
يكـــون هنـــاك تجـــاوز 
للخطـــوط الحمـــر لأن 
الســـمعة  على  الضرر 
إلى  بالنســـبة  كبيـــر 
ولو  حتى  برشلونة 
أنه لم يعد رئيســـا 

للنادي حاليا“.
وقالت محكمة 
أوروبية عليا إن 
برشلونة وريال 
مدريد وناديين 
آخرين في دوري 
الدرجة الأولى الإسباني لكرة 
القدم ستضطرّ إلى دفع الملايين 
كضرائب متأخرة، وذلك في انتصار 
للاتحـــاد الأوروبي فـــي معركته ضد 

التهـــرب الضريبـــي. وقالـــت المفوضية 
إن  عـــام 2016  حكمهـــا  فـــي  الأوروبـــي 
برشـــلونة وريال مدريـــد وأتلتيك بيلباو 
ضريبية  بنســـبة  تتمتـــع  وأوساســـونا 
قدرهـــا 25 في المئة لأكثـــر من 20 عاما ما 
يمنحها ميزة غيـــر عادلة تتجاوز 30 في 

المئة مقارنة بالأندية الأخرى المحترفة.
الأربعة،  الأنديـــة  المفوضية  وأمـــرت 
التي تمتعت بنســـبة ضريبيـــة أقل لأنه 
كانـــت تتم معاملتها علـــى أنها منظمات 
غير ربحية بدلا من الأندية المحترفة ذات 
المســـؤولية المحدودة، بدفع ما يصل إلى 
خمسة ملايين يورو (ستة ملايين دولار) 

لكل منها في صورة ضرائب متأخرة. 
وطعن برشـــلونة في وقت لاحق على 
القـــرار وحصل على حكـــم في 2019 يفيد 
بأن هيئـــة مراقبة المنافســـة في الاتحاد 
الأوروبـــي لـــم تثبـــت وفقـــا لأي معيار 
قانونـــي أن هـــذا الإجـــراء منـــح ميـــزة 

للمستفيدين منه. 
واســـتأنفت المفوضية الأوروبية بعد 
ذلك أمام محكمـــة العدل التابعة للاتحاد 
الأوروبـــي التي تتخذ من لوكســـمبورغ 
مقـــرا لهـــا وقالـــت إن المحكمـــة الأدنى 
أخطأت في محاولـــة إثبات تمتع الأندية 

بميزة اقتصادية.

حلم دوري الأبطال

لا يـــزال حلم التتويـــج بدوري أبطال 
أوروبا يُراود برشـــلونة، وعلى الرغم من 
اكتظاظ الفريق بالأســـماء اللامعة والتي 
يتصدرهـــا ليونيـــل ميســـي، فإن فشـــل 
الفريق آخر موسمين أوروبيا بصورة قد 
تكون الأســـوأ في تاريخ البلوغرانا. ولم 
تتوقف المشـــاكل حتى بعـــد رحيل إدارة 
جوســـيب ماريا بارتوميـــو، والتي كانت 
تدعـــم الفريـــق باللاعبين مـــن أصحاب 
المســـتوى الرفيع، ولعل صفقـــة أنطوان 
غريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو 

السابق.
وتحاول الإدارة المؤقتة حاليا العمل 
خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج 
الفريق إلـــى العديد مـــن الصفقات التي 
تســـاعد الفريق أكثر، ومـــا أضاف أزمة 
للكتـــلان هو غمـــوض مســـتقبل ليونيل 

ميسي داخل جدران النادي.
أشـــاد رونالد كومان مدرب برشلونة 
بجيرارد بيكيه ومارك أندريه تير شتيغن 
بعـــد فوز فريقـــه المثير 0-3 بـــكأس الملك 
علـــى إشـــبيلية. وتناول رونالـــد كومان 
التكهنات المستمرة حول رحيله من كامب 
نو، وأصـــر على أن برشـــلونة ”ســـوف 
يواجه مشـــاكل“ إذا رحـــل الهولندي عن 

النـــادي. وحصـــل كومان علـــى عقد لمدة 
عامين مع النـــادي الكتالوني، لكنه يجد 
نفســـه الآن تحـــت ضغط متزايد وســـط 

موسم مضطرب. 

وفقا لأوك دياريو، فإن برشلونة على 
اســـتعداد للتخلي عن أنطوان غريزمان 
هـــذا الصيـــف مقابـــل 50 مليـــون جنيه 

إسترليني فقط (70 مليون دولار).
 يقال إن مانشستر يونايتد وباريس 
ســـان جرمان، هما المرشحان الأقرب منذ 
فترة طويلة لضـــمّ المهاجم الفائز بكأس 
العالـــم، ويراقبان عن كثـــب التطورات، 
حيث يحدد باري سان جرمان كل البدائل 
في حـــال رحيـــل مبابـــي عن بـــارك دي 
برانس، وكذلك الحال فـــي أولد ترافورد 
الذي يؤمن كل الخيارات ســـواء استمر 

كافاني أو رحل.
وتواصلت حالة الفوضى في برشلونة 
بســــبب أزمة رواتب لاعبــــي الفريق، التي 
تريد إدارة النــــادي الكتالوني تخفيضها 
كورونــــا.  فايــــروس  لتداعيــــات  نتيجــــة 
وأصدر نادي برشلونة بيانا رسميا، أعلن 
فيه فشــــل الإدارة فــــي التوصل إلى اتفاق 
بخصوص تخفيض رواتب لاعبي الفريق 
بنســــبة 30 في المئة، وذلــــك ضمن خطتها 
لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن تفشي 
فايروس كورونا المســــتجد. وأحبط لاعبو 
برشــــلونة بقيادة ميســــي خطــــط الإدارة 
المؤقتــــة للنادي في تخفيــــض 170 مليون 
جنيه إســــترليني من ميزانيتهــــا، بعدما 
انخفض دخل النادي بسبب أزمة كورونا 
من 940 مليون جنيه إســــترليني إلى 746 

مليون جنيه.
ورغـــم كل هذه التغييرات ومع مدرب 
جديد وهو الهولنـــدي رونالد كومان، لم 
يقنع البارسا بعد نصف الموسم الحالي. 
وخرج برشـــلونة للموســـم الثاني على 
التوالي من مســـابقة الســـوبر الإسباني 
بعـــد الخســـارة مـــن أتلتيك بلبـــاو في 
النهائي. أما الســـقوط الأخير فكان عند 
الهزيمـــة الثقيلة والمتكـــررة، من باريس 
ســـان جرمان الفرنســـي برباعيـــة ثقيلة 
علـــى ملعـــب ”كامب نو“ فـــي ذهاب دور 

الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

خيبات أمل تسقط برشلونة في درك الأزمات
قضاء وديون وأداء متذبذب ملفات عالقة تثقل كاهل الرئيس الجديد للنادي

أزمــــــة جديدة تعــــــرض لهــــــا نادي 
برشــــــلونة بعدمــــــا ألقت الســــــلطات 
القبض على جوسيب ماريا باتوميو 
الإســــــباني  برشــــــلونة  نادي  رئيس 
السابق، الاثنين الماضي، وعدد من 
مساعديه بســــــبب اتهامهم بالتعاقد 
مع شــــــركة إعلامية لتقوم بتشــــــويه 
صور عدد من رموز ونجوم برشلونة 
مــــــن ضمنهــــــم النجــــــم الأرجنتيني 
ليونيل ميســــــي والمدافع الإســــــباني 
ــــــت هذه العملية  جيرارد بيكيه. وأت
البوليســــــية قبل أيام من انتخابات 
رئاسة النادي المقرر إجراؤها اليوم 
الأحد الـ7 من مارس، حيث سيكون 
المساهمون في النادي  المشجعون – 
ــــــى الاختيار بين الرئيس  مدعوين إل
وطوني  ــــــا  لابورت جــــــوان  الســــــابق 

فريتشا وفيكتور فونت.
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في حين يسعى ثلاثة 
مرشحين لرئاسة النادي 

للحصول على أصوات 110 
آلاف من الأنصار، يبدو 

برشلونة مثقلا بديون فلكية

حلم التتويج بدوري أبطال 
أوروبا لا يزال يراود برشلونة، 

على الرغم من اكتظاظ 
الفريق بالأسماء اللامعة التي 

يتقدمها ليونيل ميسي 0ــة في 30 يونيو
فضيحة إلـــى ك
ات حيال خفض

ين يســــعى ثلاثة 
ي إلى الحصول 
مــــن الأنصــــار 
لانتخــــاب الأحد، 
 جانــــح مثقــــلا 
ليار يورو، وفقا 

 من قبل إدارة 
رتوميو في 
. لكن على
تقل هذا
وأيقونة 
مة إلى 
طشــــه
قول 

ت“
ش
د
ت 
 ،
غ 
د 

 ،
ر

اتي، 
يلي 

برشلونة 
شلوني“ 

 ولم يتردد
الصيف  ين
ي اتخاذ

كاستبعاد 
غريزمان 

ورأى المدرب كومان في
أيضـــا لرئيس رابطـــة ال
”ليس ”تيباس، أن ما يحصل
النادي وعلينا أن ننتظر لن
يحدث“. وأشار الهولندي
قد وصل إلـــى النادي عند
المخالفات المزعومة، لكنـــه
”بأسى شديد عندما شعر
أعرف بارتوميو وكذلك أو
ع كومـــان  وتحـــدث 
الـــذي كان الصيف الماض
الهولنـــدي إلـــى فريق تأل
كلاعـــب، قائـــلا ”كان بار
في نظري شـــخصا اســـت
يضيف ”يجـــب أن ن
ومحاولة العودة
إشـــبيلية). أما
الباقي، فلا يم
شـــيء، لكني
بأن ذلـــك ليس
وبد النادي“. 
تيباس هذه
والد للنادي 
عـ بشـــكل 
”مـــا حـــد
لبرشـــلو
الأسباني
يكـــون 
للخطـــ
الضرر
كبيـــر
برش
أنه
للنا

أ

آخ
الدرجة الأولى
القدم ستضطرّ إ
كضرائب متأخرة، وذ
للاتحـــاد الأوروبي فـ

يتقدمها ليونيل ميسي
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 تونــس - ســــتكون أنظــــار محبّي كرة 
القدم فــــي تونس مشــــدودة، اليوم الأحد، 
إلى ملعــــب حمادي العقربــــي برادس أين 
تدور قمة الجولة السادسة عشرة للدوري 
بيــــن النــــادي الأفريقي ومضيفــــه النادي 

الصفاقسي.
وشــــاءت الصدف أن يخوض الفريقان 
هذه الجولــــة بمدربين جديديــــن، منتصر 
الوحيشــــي مــــن جانــــب الأفريقــــي، فيما 
ســــيقود الإســــباني جوزيه مورسيا الذي 
كشف فريق عاصمة الجنوب الجمعة، أنه 
أســــند إليه مهمة قيادة الفريق خلفا لابن 

النادي ومدربه السابق أنيس بوجلبان.
ويأمل الأفريقي بقيادة الوحيشــــي في 
مواصلــــة صحوته مع بداية مرحلة الإياب 
رغــــم صعوبة المهمــــة أمام فريــــق يمتلك 
عناصر شــــابة وقــــدم بداية موســــم لافتة 
سواء في الدوري أو في المشاركة القارية.

وعانــــى الأفريقــــي من موســــم كارثي 
وحقــــق انتصارين فقــــط فــــي 15 مباراة، 
ليحتل المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة 

في أسوأ بداية في تاريخه.
وفــــاز فريق باب الجديــــد (4 – 2) على 
شــــبيبة القيروان متذيّل الترتيب وتعادل 
1) مــــع مســــتقبل رجيــــش، ويأمــــل   – 1)
فــــي انتزاع نتيجــــة إيجابية أخــــرى أمام 

الصفاقسي تمنحه دعما معنويا كبيرا في 
مرحلة الإنقاذ.

ويعــــوّل الأفريقــــي علــــى التغيير في 
القيادة الفنية لخصمه للاستفادة منه على 
أكمــــل وجه، والذي قد يكــــون عاملا مؤثرا 
على لاعبي الصفاقســــي فــــي أول لقاء مع 

المدرب الجديد خارج قواعدهم.
وقال منتصر الوحيشي إن أداء فريقه 
بــــدأ يتطور لكنــــه يحتاج إلــــى المزيد من 

العمل والوقت لاستعادة عافيته.

وأعلن النــــادي الصفاقســــي التعويل 
خلفــــا  الفريــــق  لقيــــادة  مورســــيا  علــــى 
لبوجلبان الذي وقعت إقالته بسبب تراجع 

النتائج.
ويحتــــل الصفاقســــي المركــــز الثاني 
خلــــف  نقــــاط   10 بفــــارق  الــــدوري  فــــي 
المتصدر الترجي كمــــا ينافس ضمن دور 

المجموعات بكأس الكونفيدرالية.
ويستضيف الأولمبي الباجي مستقبل 
رجيــــش ويواجه البنزرتــــي نجم المتلوي 

ويلتقــــي الملعــــب التونســــي مع شــــبيبة 
القيروان الأحد أيضا.

وافتتحت الجولة بلقاء اتحاد بنقردان 
صاحــــب المركز الرابع برصيــــد 25 نقطة 
الثامــــن  المنســــتيري  الاتحــــاد  وضيفــــه 

برصيد 19 نقطة السبت. 
ويســــعى النجم الساحلي للعودة إلى 
الانتصارات عندما يســــتضيف مســــتقبل 
ســــليمان الأحد. ومنذ توليه تدريب النجم 
الساحلي، قاد الأسعد الدريدي الفريق إلى 
تحقيق خمســــة انتصــــارات متتالية قبل 
الخسارة أمام الصفاقسي (0-1) والتعادل 
(1 – 1) مع نجم المتلوي في آخر مباراتين.
ويتقاســــم النجــــم المركــــز الثاني مع 
الصفاقســــي برصيــــد 27 نقطــــة مــــن 14 
مبــــاراة، لكنهما يتأخران بفــــارق 10 نقاط 

عن الترجي المتصدر وحامل اللقب.
ويأمــــل فريق جوهــــرة الســــاحل في 
استعادة هجومه بقيادة المهاجم سليمان 
كوليبالي القادم من ساحل العاج فاعليته 
أمام المرمــــى، لتحقيــــق الانتصار ووقف 

نزيف النقاط. 
وقال الدريدي في تصريحات صحافية 
”نصنع الكثير من الفرص أثناء المباريات 
لكــــن لا ننجح فــــي التســــجيل. نعمل على 

تجاوز هذه المشكلة“.

 لنــدن - يســـتضيف مانشستر سيتي، 
الممتاز،  الإنجليـــزي  الـــدوري  متصـــدر 
اليـــوم الأحد، جـــاره ومطارده المباشـــر 
مانشستر يونايتد في قمة واعدة لا يمكن 
التكهـــن بنتيجتها، رغم منـــح المحللين 
الرياضيين أفضلية نســـبية لسيتي كونه 
الأكثر اســـتعدادا ويمرّ بمرحلة انتعاشة 

قصوى.
وكان يونايتـــد قد أهدر فرصة جديدة 
للضغط على جاره ومنافسه سيتي بعدما 
ســـقط الأربعاء الماضي فـــي فخ التعادل 
الســـلبي مع مضيفـــه كريســـتال بالاس 

ضمن المرحلة الـ29.
وفيمـــا يقـــف ســـيتي علـــى مســـافة 
قصيـــرة من إحراز لقبـــه الثالث في أربع 
ســـنوات ضمن الدوري، مـــع مدربه الفذ 
ســـتكون  غوارديـــولا،  بيـــب  الإســـباني 
الفرصة المنطقية الأخيـــرة ليونايتد، إذ 
سيقلص الفارق بحال فوزه إلى 11 نقطة 

قبل 10 مراحل على ختام الدوري.
وعرف يونايتد نزيفا كبيرا في النقاط، 
إذ اكتفى لاعبـــو المدرب النرويجي أولي 
غونار سولسكاير بفوزين في آخر ثماني 
مباريات في الدوري وتعادلوا أربع مرات 
فـــي آخر خمـــس مباريات، ليكـــون فريق 
”الشـــياطين الحمـــر“ الأكثر تعـــادلا بين 

رباعي المقدمة (9 تعادلات).

ولا شـــكّ بأن مهمة يونايتد في أرض 
جـــاره ”الأزرق“، ســـتكون صعبة في ظل 
الأداء الرائـــع للمتصـــدر الـــذي حقق 21 
انتصـــارا قياســـيا متتاليا فـــي مختلف 

المسابقات.
فرصـــة  سولســـكاير  فريـــق  وفـــوّت 
الحصـــول على ثـــلاث نقـــاط ثمينة بعد 
تعـــادل قاتـــل هـــو الرابـــع له فـــي آخر 
خمـــس مباريـــات خاضهـــا بالمســـابقة 
ليرفع رصيـــده إلى 51 نقطـــة في المركز 
الثاني ولكن بفـــارق 14 نقطة خلف جاره 

ومنافسه سيتي.
أفضل  ســـيتي  مانشســـتر  ويعيـــش 
فتراتـــه بعدما تمكن من تحقيق سلســـلة 

إيجابيـــة مـــن الانتصـــارات، ليرفع بذلك 
رصيده في الصدارة إلى 65 نقطة.

وشـــرح غوارديـــولا هـــذه المرحلـــة 
الإيجابية بقولـــه إن التعادل المخيب في 
الـــدوري المحلي ضد وســـت بروميتش 
ألبيون في ديسمبر الماضي شكل شرارة 
السلســـلة التاريخية التي يحققها فريقه 
منذ ذلك اليوم ودفعه إلى العودة للمبادئ 
الأساسية للعبة لأنه لم يكن راضيا بتاتا 

عما شاهده في حينها.
ويســـعى ســـيتي لمواصلة المسيرة 
التـــي لم يســـبق لأيّ فريـــق إنجليزي أن 
حققها سابقا، وذلك بتحقيقه فوزه الثاني 
والعشـــرين علـــى التوالـــي علـــى صعيد 
جميع المسابقات حين يلتقي ”الشياطين 

الحمر“.
وتعود آخر خسارة لفريق غوارديولا 
في الدوري إلى الـ21 من نوفمبر الماضي، 
عندما ســـقط أمام توتنهام 0 – 2 ليتراجع 
حينها إلى المركز الحادي عشـــر قبل أن 
يســـتعيد توازنـــه تدريجـــا ويهيمن على 
البريميرليـــغ الـــذي أحرز لقبـــه في 2018 

و2019 من ضمن مجمل ستة ألقاب.
وأوضح المدرب الإســـباني لســـيتي 
أنـــه ”في تلـــك اللحظة أدركنا أننا لســـنا 
لامعين، كل شـــيء كان ثقيـــلا وهذا ليس 
بالأمر الطبيعـــي“، مضيفا ”قمنا بتعديل 
شـــيء مـــا. وضعنا المزيد مـــن اللاعبين 
أمام المنطقة (منطقة جزاء الخصم) وكان 
ذلك بشكل خاص في اليوم التالي لمباراة 
وست بروميتش، حين تعادلنا 1 – 1 على 

أرضنا“.
وتابــــع ”كان بإمكاننــــا أن نفوز (بتلك 
المبــــاراة)، لكنــــي توجهــــت لاحقــــا نحو 

أصدقائي وطاقم عملي وقلت: لا يعجبني 
الفريق والطريقة التي نلعب بها. النتيجة 

غير مهمة، أنا لم أتعرف على فريقي“.
وفي الوقــــت الحالي، لا يبدو أن أحدا 
باســــتطاعته الوقــــوف فــــي وجــــه فريق 
غوارديولا الذي سيقطع شوطا هائلا نحو 
حســــم لقب الدوري الممتاز في حال فوزه 

الأحد على أرضه.
من جانبه تحدث سولسكاير عن غياب 
حارســــه ديفيد دي خيا ومنافســــة فريقه 
على إنهاء الموســــم في المربــــع الذهبي 
في البريميرليغ. وقال ”دي خيا سيحصل 
علــــى الوقت الكافــــي قبل عودتــــه، القرار 
إنساني، لا أعرف متى سيعود، لكن الأمر 
لــــن يطول، وبشــــكل عام دين هندرســــون 
جاهز“. وأضاف ”هندرســــون ظهر بشكل 
جيــــد أمــــام كريســــتال بــــالاس، ويتطلع 
لمواجهة ســــيتي، ســــبق وأن خاض تلك 

التجربة أمامهم في كأس الرابطة“.
وتابــــع ”نركــــز فقــــط علــــى المباراة 
المقبلــــة وليس في المركز الذي ســــننهي 
به الموســــم، يجــــب أن نكون فــــي أفضل 
صورة ممكنة لمانشستر يونايتد وتطوير 

مستويات الموسم الماضي“.
ونــــوه ”يجــــب أن نحصــــد المزيد من 
النقاط، مانشســــتر ســــيتي يتفوق علينا 
بمسافة كبيرة، وبالتالي هذا اختبار مهم 

لنا“.
أما حامل اللقـــب ليفربول، فيأمل في 
وقـــف الانهيار حيث خســـر خمس مرات 
في آخر ست مباريات في الدوري، عندما 

يستقبل فولهام الثامن عشر الأحد.
ومني فريـــق المدرب الألماني يورغن 
كلـــوب بخســـارة جديـــدة الخميس على 

أرضـــه أمـــام تشيلســـي الرابـــع بهـــدف 
مايسون ماونت.

وكان ردّ فعـــل النجم المصري محمد 
صـــلاح على إخراجه من الشـــوط الثاني 
ضد تشيلســـي، رمزيا من خـــلال تعبيره 

عن امتعاضه.
ودفع ليفربول، المتوج العام الماضي 
للمرة الأولى في الدوري منذ ثلاثة عقود، 
ثمن إصاباته هذا الموسم خصوصا قلب 

الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك.
وتراجع بطل أوروبا في الموسم قبل 
الماضي إلى مركز ســـابع لا يليق بسمعة 
فريق شـــارك مـــع ســـيتي بالهيمنة على 

الدوري في آخر موسمين.
ولا يتوقـــع كلـــوب رحيـــل لاعبيه عن 
الفريق إذا فشل في التأهل لدوري أبطال 

أوروبا في الموسم المقبل.
ونال ليفربول، لقب الدوري بســـهولة 
في الموســـم الماضـــي، لكـــن الإصابات 
أثرت على مســـيرته في الموسم الحالي، 
ويحتل حاليا المركز الســـابع بـ43 نقطة 
مـــن 27 مبـــاراة متأخـــرا بــــ4 نقـــاط عن 

تشيلسي رابع الترتيب.
وقال كلـــوب للصحافيين ”أعلم مدى 
ولاء اللاعبين. لســـنا في وضع ســـيأتي 
فيه أيّ لاعب ويقول حسنا، لم نتأهل إلى 
دوري أبطال أوروبا لذلك سأرحل، هذا لن 

يحدث. أنا على دراية بهم“.
وأردف ”لـــن تكون هناك مشـــكلة في 
التعاقـــد مـــع لاعبين جدد. لقـــد قلنا منذ 
ســـنوات إذا أراد لاعب عدم المجيء إلى 
هنا لأننا لا نلعب في دوري الأبطال، فأنا 
لا أريـــده، وإذا أراد لاعب الرحيل لأننا لا 
نشارك في دوري الأبطال، فأنا لا أريده“.

حوار أقدام

قمة مشوقة

مواجهة واعدة بين قطبي مانشستر 
في معقل السيتي  

غوارديولا يطمح إلى الهروب في القمة وسولسكاير لتذليل الفارق
يلتقــــــي قطبا مانشســــــتر وصاحبا 
ــــــي في الدوري  المركــــــز الأول والثان
ــــــوم الأحد  ــــــاز الي ــــــزي الممت الإنجلي
ضمــــــن قمــــــة قوية في مســــــعى من 
المتصدر ســــــيتي للهــــــروب وتعزيز 
أرقامه القياســــــية هذا الموسم، فيما 
ــــــى تقليص فارق  ــــــع يونايتد إل يتطل

النقاط والاقتراب أكثر من غريمه.

مهمة يونايتد على أرض 
جاره ستكون صعبة في 

ظل الأداء الرائع للمتصدر 
الذي حقق 21 انتصارا 

قياسيا متتاليا

كلاسيكو الأفريقي والصفاقسي يشدّ الأنظار في تونس

 أبيدجان - أعلــــن الإيفواري جاك أنوما 
انسحابه من السباق على رئاسة الاتحاد 
الأفريقــــي لكــــرة القــــدم ”كاف“ لمصلحــــة 
المرشــــح الجنــــوب أفريقــــي المليارديــــر 

باتريس موتسيبي.
وقــــال أنوما فــــي برنامــــج تلفزيوني 
الجمعــــة في كــــوت ديفوار ”بعــــد تأملات 
ومشــــاورات، قررت التخلي عن ترشيحي 
لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف“.
وينتظر أن يوقع أنوما والمرشــــحان 
سنغور  أوغوســــتان  الســــنغالي  الآخران 
والموريتاني أحمــــد ولد يحيى اتفاقا في 
العاصمة الموريتانية نواكشوط بحضور 
رئيس الاتحاد الدولــــي بكرة القدم ”فيفا“ 

السويسري جياني إنفانتينو.
وينــــص الاتفــــاق علــــى التخلــــي عن 
ترشــــيحهم مقابل الحصــــول على منصب 
مستشــــار الرئيس ونائبــــي الرئيس على 

التوالي.
وقال أنوما ”ســــنكمل الســــبت اتفاق 
الرباط في نواكشــــوط“، مؤكدا ضمنا دعم 

ترشيح موتسيبي.
ومــــن المقرّر أن تقــــام الانتخابات في 
الـ12 مــــن مــــارس الجاري فــــي العاصمة 

المغربية الرباط.
وكان أنوما وصــــف الأربعاء الماضي 
رغبــــة الاتحــــاد الدولــــي بالالتفــــاف وراء 
موتســــيبي بأنها مجــــرد ”اتفاق من حيث 
المبــــدأ“، معتبــــرا أن الطريقــــة ”ليســــت 

ديمقراطية كثيرا“.
وقــــال أنوما بعد لقــــاء عقد في الرباط 
نهاية الأســــبوع الماضي بين المرشحين 
الثلاثة من غرب أفريقيا بدعوة من رئيس 
الاتحــــاد المغربي فوزي لقجع ”هذا اتفاق 

مبدئي تم التوصل إليه“.
وتابع الإيفواري، الذي 

سبق أن ترشح لرئاسة كاف 
في 2013 لكن تم استبعاده بعد 
إجراء تعديل ”ملائم“ في قاعدة 

الترشيح، لأنه لم يكن عضوا 
في اللجنة التنفيذية 

للكاف، بل ممثلا لفيفا 
”يتعيّن القبول به 

من قبل بلداننا 
والتصديق 

عليه. 

لقــــد أمهلنا أنفســــنا حتــــى الخامس من 
مارس ليتم التصديق على الاتفاق“.

وأضــــاف أنومــــا (69 عامــــا)، العضو 
الســــابق في اللجنــــة التنفيذيــــة للاتحاد 
الدولي (فيفــــا) ورئيس الاتحاد الإيفواري 
بيــــن 2002 و2011، ”أنا مصدوم. لقد ركزنا 
على توزيع المناصب بدلا من الاتفاق على 
الوحــــدة. يبدو لي أننــــا ضحينا بأفريقيا 

على مذبح الطموحات الشخصية“.

ويرأس رجل الأعمال باتريس تلوبان 
موتســــيبي (58 عامــــا) نــــادي ماميلودي 

صنداونز منذ العام 2003.
ويقول باكاري سيسيه، مسؤول مجلة 
الأسبوعية،  الرياضية  الســــنغالية  ريكور 
”موتسيبي يملك أسوأ سيرة بين الأربعة، 
لن يكون ســــوى دمية. فيفا يريد إســــقاطه 
بالمظلة على الكــــرة الأفريقية.. ليس لديه 

الوقت حتى لرعاية ناديه“.
ويعتبر قطب صناعة التعدين وصهر 
رئيس الجمهورية سيريل رامافوزا، الأقل 
شــــهرة بين المرشــــحين الأربعة. وأشــــاد 
رئيس اتحاد جنوب أفريقيا داني جوردان 
بـ“براعته في الأعمال، ومعرفته بالحوكمة 

والأعمال العالمية“.
وسيخلف موتسيبي الملغاشي أحمد 
أحمد الموقوف لخمس سنوات 
من قبل الاتحاد الدولي بسبب 

قضايا فساد.
وفي قراره لإيقاف أحمد، قال 
الاتحاد الدولي إنه ”خالف 
واجباته وقدم هدايا 
ومزايا أخرى 
وأساء إدارة الأموال 
مستغلا منصبه 

كرئيس لكاف“.
كما غرّم أحمد 
200 ألف فرنك 
سويسري (220 
ألف دولار) بسبب 
مخالفات مالية وصفقات 

وصفت بالمشبوهة.

أنوما يعبّد طريق موتسيبي
لرئاسة الكاف بقرار الانسحاب

أنوما كان وصف الأربعاء 
الماضي رغبة الاتحاد الدولي 

لكرة القدم في الالتفاف 
وراء موتسيبي، بأنها مجرد 

اتفاق من حيث المبدأ

 لوس أنجلس - قال نوفاك ديوكوفيتش، 
المصنــــف الأول عالميا، إنه ســــيعود إلى 
الملاعــــب في بطولــــة ميامــــي المفتوحة 
للتنــــس الشــــهر الحالي بعــــد تعافيه من 
تمزق عضلي خلال فوزه بلقب أســــتراليا 

المفتوحة.
وأصيب اللاعب الصربي البالغ عمره 
33 عامــــا فــــي الــــدور الثالث فــــي ملبورن 
بــــارك، لكن ذلك لم يمنعه مــــن تمديد رقمه 
القياســــي بحصد اللقب التاسع، ورقم 18 

في البطولات الأربع الكبرى.
وســــينفرد ديوكوفيتش غــــدا الاثنين 
بالرقــــم القياســــي في صــــدارة التصنيف 
العالمــــي لمدة 311 أســــبوعا ليكســــر رقم 

روجر فيدرر.
ووفقا لجدول البطولات التي سيشارك 
فيها علــــى موقعه، ســــيكون ديوكوفيتش 
حاضرا في بطولة ميامي المقامة من الـ22 
من مــــارس الجاري وحتى الـــــ4 من أبريل 

المقبل.
وبعــــد ميامــــي، التي نال لقبها ســــت 
مرات، سيعود إلى أوروبا لانطلاق موسم 

الملاعــــب الرمليــــة، قبــــل بداية 
فرنســــا المفتوحة فــــي نهاية 

مايو.
وسيشارك النجم 

الصربي في مونت كارلو 
للأساتذة في موناكو ما 
بين الـ11 والـ18 من ، ثم 

يعود إلى بلغراد 
للمشاركة في 

بطولة صربيا 
المفتوحة.

وتعود 
بطولات اتحاد 

اللاعبين 
المحترفين إلى 

بلغراد لأول 
مرة منذ 2012، 

وتقــــام المنافســــات في الفتــــرة بين الـ19 
والـ25 من أبريل.

وواصــــل المــــدرب الكرواتــــي جوران 
الإشــــراف  يتولى  الذي  إيفانيســــيفيتش، 
علــــى ديوكوفيتــــش، دفاعــــه عــــن لاعبــــه 
الصربي مؤكدا أن الأخير لا يتلقى معاملة 

عادلة من قبل وسائل الإعلام العالمية.
وصــــرّح إيفانيســــيفيتش إلــــى أحــــد 
الموقــــع الرياضية ”هناك هجوم متواصل 
علــــى نوفــــاك مــــن قبــــل وســــائل الإعلام 
العالميــــة، هذا الهجوم مســــتمر منذ عام 

وحتى الآن، وكأنهم يريدون تدميره“.
وتابــــع مدرب المصنــــف الأول عالميا 
”نوفــــاك لا يخشــــى التحــــدث عــــن رأيــــه، 
والقتــــال من أجل الأســــباب التــــي يؤمن 
بها، وما حدث في بطولة أميركا الموســــم 

الماضي جعل الجميع سعداء“.
وزاد ”في بطولة أستراليا دافع نوفاك 
عــــن اللاعبين، ومرة أخــــرى نجد الجميع 
يتعامل معه بشــــكل ســــيء، وهو الوحيد 
الــــذي تحدث بعلانية عن هــــذا الموضوع 

فيما فضل الجميع التزام الصمت“.
وأردف ”طــــوال مســــيرتي الاحترافية 
شــــاهدت العديد من اللاعبيــــن يقومون 
بأمور لا مبــــرّر لها، لكن لم يتم انتقادهم 
ومعاملتهــــم بهذا الأســــلوب الذي تتم 

معاملة نوفاك به“.
وأتم المدرب 
الكرواتي 
حديثه 
بالقول 
”أكثر الأمور 
غدرا وحزنا 
هي الاتهامات 
التي وجهت 
لنوفاك كونه 
يتظاهر 
بالإصابة في 

بطولة أستراليا“.

ديوكوفيتش يؤكد حضوره 
في بطولة ميامي للتنس

ي محمد
 الثاني
تعبيره

لماضي
ة عقود،
صا قلب

ك.
سم قبل
بسمعة
نة على

بيه عن
ي أبطال

ســـهولة
صابات

. تم التوصل إليه مبدئي
وتابع الإيفواري، الذي 

سبق أن ترشح لرئاسة كاف 
2013 لكن تم استبعاده بعد في

في قاعدة  ”ملائم“ إجراء تعديل
الترشيح، لأنه لم يكن عضوا

في اللجنة التنفيذية 
للكاف، بل ممثلا لفيفا

”يتعيّن القبول به 
من قبل بلداننا
والتصديق

عليه.

الملغاشي أحمد وسيخلف موتسيبي
أحمد الموقوف لخمس سنوات
من قبل الاتحاد الدولي بسبب

قضايا فساد.
وفي قراره لإيقاف أحمد، قال
”خالف الاتحاد الدولي إنه
واجباته وقدم هدايا
ومزايا أخرى
وأساء إدارة الأموال
مستغلا منصبه
كرئيس لكاف“.
كما غرّم أحمد
200 ألف فرنك
سويسري (220
ألف دولار) بسبب
مخالفات مالية وصفقات

وصفت بالمشبوهة.

م
لاعــــب الرمليــــة، قبــــل بداية 

ســــا المفتوحة فــــي نهاية 
و.

وسيشارك النجم
في مونت كارلو ربي
موناكو ما ساتذة في

 الـ11 والـ18 من ، ثم 
د إلى بلغراد 

شاركة في 
لة صربيا 

توحة.
وتعود 

لات اتحاد 
عبين 

حترفين إلى 
راد لأول 
،2012 منذ

م ع
”طــــوال مســــيرتي الا وأردف
شــــاهدت العديد من اللاعبيــــن
بأمور لا مبــــرّر لها، لكن لم يتم ا
ومعاملتهــــم بهذا الأســــلوب ا
معاملة نوفاك
وأتم
ا

”أكث
غدر
هي الا
التي
لنوف

بالإص
بطولة أست



 بعـــد أن اضمحـــل أمـــام عينيه كل 
شيء يمكن أن يستحث حماسته أو أن 
يفتح أمامه بابا للنقد، قال نزار قباني 
المصرية في العام 1994  لمجلة ”الهلال“ 
”أعلنت الطلاق مع شـــعري السياسي، 
بعدما اكتشـــفت -فـــي محاولة جريئة 
لنقـــد الـــذات- أن جميع مـــا كتبته من 
شـــعر سياســـي قد ذهـــب مـــع الريح. 
فالشعر السياســـي العربي لا ثبات له 
ولا ديمومـــة، لأنـــه يُغنّى على مســـرح 
عربي شـــديد الاهتزاز كثيـــر التقلب“. 
وأردف نـــزار قائلا ”إنه مســـرح تنقلب 
فيـــه الكوميديا إلى تراجيديا في ثانية 
واحـــدة، وتتحـــول فيـــه الأفـــراح إلى 
جنائز في دقائق معدودات.. والوحدات 
الفيدراليـــة والكونفيدرالية تموت قبل 

أن تنزل من رحم أمها!“.
هكـــذا يأســـف أحـــد أهـــم أعـــلام 
الشـــعر السياســـي العربي على زلات 
قصائـــده، كأنما ارتكـــب فعلا مارقا أو 
مجنونـــا، علما بـــأن الرجل لـــم يفعل 
شيئا سوى الإلحاح في شعره على أن 
العيوب الأساســـية التـــي يعاني منها 
العرب لا تـــزال كامنة في الشـــخصية 
والمجتمع العربيـــينْ. وعلى مر العقود 
جعـــل نزار قضية الحرية مســـألة ذات 
أولويـــة قصـــوى، وظـــل في ســـنواته 
الأخيـــرة يجاهـــر بضـــرورة المواجهة 
والمكاشـــفة، وتحرر الأدب مـــن النزعة 
الـ“دون كيشـــوتية“ ومن كل الانفعالات 
حولـــت  التـــي  الســـاذجة  الخطابيـــة 
القصائد العربية إلى طواحين هواء لا 

تمضغ إلا الفراغ واللا شيء!
لعـــل الشـــاعر بعـــد ارتـــداده عن 
الحماسي الناشـــئ عن جرج الكبرياء؛ 
طفـــق يطلـــب المنحى الآخـــر العقلاني 
والغاضـــب فـــي آن، ويســـتحث جيلا 
غاضبا يفلح الآفـــاق، وينكش التاريخ 
من جذوره، ويمكش الفكر في الأعماق.. 
جيلا مختلـــف الملامح لا يغفر الأخطاء 
يعـــرف  ولا  ينحنـــي  ولا  يســـامح  ولا 

النفاق!
معنى ذلك أن الشاعر العربي الذي 
السياســـية  القصيـــدة  يتعاطـــى  كان 
اضطـــر فـــي لحظـــات الهزيمـــة إلـــى 
مســـاعدة النـــاس على عبـــور مرحلة 
الإحباط، فأشـــعل النار فـــي القصيدة، 
وتعمـــد تأجيـــج الأحـــلام، لريثما تمر 
الأيـــام الصعبـــة، وهذا مـــا كان يميز 
أنشـــدها  التـــي  التعبويـــة  القصائـــد 
المطربون والمطربات بعد هزيمة يونيو 
1967. لكن نزار نفســـه الذي اســـتأنس 
بظهـــور البندقيـــة الفلســـطينية فـــي 
قصيدته التعبوية التي غنتها أم كلثوم 
للمرة الأولـــى في ليبيـــا وأهدتها إلى 
ياسر عرفات، تحول نزار إلى ما يسمى 
”القصيـــدة الحزيرانيـــة“ التي تناولت 
بالنقـــد المريـــر كل شـــيء فـــي الحياة 
والفكر العربيـــينْ، بما في ذلك ”كلامنا 
على نحو  المثقوب كالأحذيـــة القديمة“ 
ما كتب في قصيدته ”هوامش على دفتر 
النكســـة“. فقد نعى في تلـــك القصيدة 
الفكـــر الذي قـــاد إلى الهزيمـــة، مؤكدا 
على أن ”ارتجالنا كلفنا خمســـين ألف 
خيمة جديـــدة“ إذ ”بالناي والمزمار.. لا 

يحدث انتصار!“.
لم يقـــل لنـــا الشـــاعر بعدئذ كيف 
يحدث الانتصار، وبـــأي فكر؟ وما قاله 
كُتاّب كُثر لم يخرج عن مستوى اجترار 
أفـــكار قديمة. فقد كان مـــن بين معاني 
”الصحـــوة“ التـــي ظهـــرت التوغل في 
الاغتراب عـــن الحقائق، والإجهاز على 
ما تبقى من الوحدة الوجدانية للناس، 
وتوسيع أسواق بيع الأوهام، وتخليق 
الظهير والمعادل الموضوعي للاستبداد 
الرســـمي من خـــلال الحزبيـــة الدينية 
التي تحتقـــر الثقافة وحقائق التاريخ، 
وهـــذا كلـــه هـــو الـــذي يجعل مســـار 
يمضي  اليـــوم  السياســـية  التطورات 
بـــلا قصائد ولا موســـيقى. فمن يتابع 
كل الفعاليـــات العربية، يلحظ الإحباط 
في ثنايـــا اللغة، وتمر المناســـبات بلا 
بهجـــة ويغيـــب الفخـــار الـــذي لطالما 
اتســـم به الاحتشاد العربي إذ تُستعاد 
أمجــــاد موهومــــة أو أســــطورية، تؤكد 
على الحيوية والجاهزية لصد لأعداء. 
وليـــس أكثـــر تعبيـــرا عـــن العنفوان، 
إيقاعا حركيا وقولا شـــعريا مُصاحبا، 
الفلســـطينية  الدبكـــة  رقصـــات  مـــن 
بأشـــكالها وأنواعهـــا وأهازيجها. لقد 
غـــاب هذا الإيقاع اليـــوم، وحل خطاب 
التشـــكي ومنطـــق التهاجـــي، كأنمـــا 
الناشئة قد استكثروا الإيقاع الرصين، 
على واقعهم السياســـي المترهل وعلى 

الممسكين بمقاليد الأمور!

صباح العرب

بلا قصائد 

ولا موسيقى

 جدة (الســعودية) – نظــــم أعضاء أول 
فريق دراجات نسائي سعودي جولة على 
متن الدراجــــات الهوائية فــــي مدينة جدة 
(غرب المملكة العربية السعودية) قبل يوم 

من الاحتفال بيوم المرأة العالمي.
الشجاعة“  ”فريق  منتســــبات  وجابت 
الذي تم تشــــكيله في عام 2019 بهدف نشر 
الوعــــي بفوائد رياضة ركــــوب الدراجات 
للســــيدات، مناطق عدة بالمدينة في جولة 
انطلقت من أمام مســــجد الجفالي الواقع 
في الحديقة المحيطة ببحيرة جدة، مرورا 

بالقرب من مسجد الكورنيش.
وقادت ســــمر رهبيني (22 عاما)، وهي 
المؤســــس المشــــارك للفريق، الجولة التي 
شاركت فيها العديد من النساء، من بينهن 
اليمنيــــة منى ســــالم والســــعوديتان مايا 

جامبي وسوسن عبدالفتاح.
وتأتي هذه الجولة في إطار مبادرة من 
قبل أعضاء الفريــــق للاحتفال بيوم المرأة 

العالمي الموافق للثامن من شهر مارس من 
كل عام، والــــذي يقام للدلالة على الاحترام 
العــــام، وتقديــــر وحب المــــرأة لإنجازاتها 

الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.
لم يكن ركوب النساء دراجات هوائية 
في الشارع أمرا واردا في المملكة المحافظة 
بشــــدة، حين كانت جماعة الأمر بالمعروف 
والنهــــي عــــن المنكر تقــــوم بدوريــــات في 
الأماكن العامة لفرض الملابس المحتشــــمة 
وحظر الموسيقى والتأكد من إغلاق المحال 
التجارية في أوقات الصلاة ومنع اختلاط 

الرجال بالنساء من غير المحارم.
إلا أن مثل هــــذه الجولة تأكيد على ما 
وصلت إليه الســــعودية من انفتاح، حيث 
خفف الأمير محمد بن ســــلمان ولي العهد 
السعودي القيود الاجتماعية وقلص نفوذ 
جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
ومنــــح المــــرأة العديد من الامتيــــازات من 

بينها قيادة السيارات.

 كييــف – اجتمـــع طهـــاة مـــن المناطق 
الأوكرانيـــة كافة في ”ماراتون“ مخصص 
لحســـاء البورش التقليـــدي المحضر من 
والذي  (الكرنـــب)،  والملفـــوف  الشـــمندر 
تســـعى أوكرانيـــا إلـــى ضمـــه لقائمـــة 

اليونسكو للتراث غير المادي.
الثقافــــة  وزارة  مبــــادرة  وأثــــارت 
الأوكرانيــــة التــــي تقــــدم ملف الترشــــح 
لليونســــكو خلال الشــــهر الجاري، غضب 
موسكو التي تنســــب هذا الطبق المحبب 
فــــي المنطقــــة إلــــى تراثهــــا الوطنــــي، ما

 يثيــــر معركــــة دبلوماســــية وثقافية غير 
مسبوقة.

ييفغــــين  الطاهــــي  مــــن  وبمبــــادرة 
كلوبوتنكو وترويجا للترشيح الأوكراني، 
اجتمــــع 25 طاهيــــا من مختلــــف مناطق 

البــــلاد في كييف لطهو الوصفة التقليدية 
لحســــاء بورش في منطقتهــــم، في حدث 
استمر ساعتين نُقل مباشرة على الإنترنت 

ووصفه كلوبوتنكو بأنه ”ماراتون“.
وقال كلوبوتنكو عند إطلاق البرنامج 
”علينا التصرف بما نملك ونحب والإكثار 
في الكلام عنه والترويج له وحفظه بأكبر 

مقدار ممكن“.
وبعد إعلان أوكرانيا عزمها ترشـــيح 
حســـاء البـــورش للانضمام إلـــى قائمة 
اليونســـكو للتراث غير المادي، على غرار 
فن صنع البيتزا في نابولي الإيطالية أو 
فن الطهو الفرنســـي، اعتبـــرت الحكومة 
الروسية عبر تويتر أن هذا الحساء ”هو 
مـــن الأطباق الروســـية الأشـــهر والأكثر 

شعبية“.

محتدمــــة  نقاشــــات  ذلــــك  وأشــــعل 
بــــين مســــتخدمي الإنترنت فــــي البلدين 
وصراعــــات افتراضيــــة على نســــب هذا 

الحساء.
وبعدمــــا كانت جزءا من الإمبراطورية 
الروســــية ثم الاتحاد السوفييتي، استمر 
التأثير الروســــي قويا فــــي أوكرانيا على 
الصعيدين السياسي والثقافي حتى بعد 

سقوط الاتحاد السوفييتي سنة 1991.
لكن ضم روسيا في 2014 شبه جزيرة 
القــــرم الأوكرانيــــة والحــــرب في الشــــرق 
الأوكرانــــي مــــع الانفصاليــــين المؤيديــــن 
لروســــيا المدعومــــين من الكرملــــين، غيّرا 
المعادلــــة مــــا أدى إلــــى تنامــــي الشــــعور 
القومي والتمســــك بالهويــــة الوطنية في 

أوكرانيا.

 واشــنطن – أعلنــــت وكالــــة الفضــــاء 
عــــن نجاح المســــبار  الأميركيــــة ”ناســــا“ 
”برســــيفرنس“ في التحــــرّك لبضعة أمتار 
على المريخ بواسطة عجلاته، للمرة الأولى 

منذ هبوطه على سطحه قبل أسبوعين.
وتقدّم الروبوت الجوّال المجهّز بستّ 
عجلات أربعة أمتار بعـــد ظهر الخميس 
بهـــدف التحقق مـــن أن أنظمة تشـــغيله 
تعمل بشـــكل صحيح، ثم دار على نفســـه 
إلى اليســـار، وبعدها تراجع نحو مترين 

ونصف المتر.
وتمكن ”برســــيفرنس“ خــــلال تراجعه 
من التقاط صورة لآثــــار عجلاته الخاصة 

على سطح المريخ، نشرتها وكالة ناسا.
واجتازت العربة الجوالة ما مجموعه 

ستة أمتار ونصف المتر في 33 دقيقة.

وقالت المهندســــة المســــؤولة عن تنقل 
الروبوت في مختبــــر الدفع النفاث التابع 
لوكالة ناســــا الــــذي صُممت فيــــه العربة 
”أعتقــــد أنني لم أكن يوما ســــعيدة بقدر ما 

كنت عند رؤية آثار العجلات“.
ولاحظت في مؤتمر صحافي أن عملية 
التنقّل الأولى للمســــبار ”جرت بشكل جيد 
جــــدا“، معتبــــرة أن مهمته أنجــــزت بذلك 

”مرحلة بالغة الأهمية“.
وأكد المهندس بناسا أنيس ظريفيان، 
”اســــتجاب نظام الدفع السداسي للمسبار 

بشكل رائع“.
وأضــــاف ”نحن الآن علــــى ثقة من أن 
نظــــام القيادة جاهــــز للعمل وقــــادر على 
نقلنا إلى أي مكان يقودنا إليه العلم خلال 

العامين المقبلين“.

وســــتكون المركبة قادرة على التحرّك 
لمســــافة 200 متــــر فــــي كل يوم مــــن الأيام 
المريخيــــة (وهــــي أطول بقليل مــــن الأيام 
الأرضيــــة). وتبلغ ســــرعة تنقلّها خمســــة 
أضعاف ســــرعة العربــــة الجوالة الأخرى 
”كوريوســــيتي“ التــــي لا تــــزال تعمل على 

المريخ.
هبط  ”برســــيفرنس“  الروبــــوت  وكان 
على ســــطح المريخ فــــي 18 فبراير الماضي 
في فوهة جيزيرو التي يعتقد العلماء أنها 
كانت تحوي بحيرة عميقــــة قبل نحو 3.5 
مليار سنة. وسيســــعى المسبار إلى جمع 
مــــا يصل إلــــى ثلاثين عينــــة صخرية من 
الكوكب خــــلال أقل من عامــــين، تعود بها 
مركبة أخرى إلى الأرض، سعيا إلى إيجاد 

آثار حياة قديمة على الكوكب الأحمر.

سعوديات يتجولن بالدراجات 

احتفالا بيوم المرأة العالمي

طهاة أوكرانيا يستنفرون لدعم حساء البورش

برسيفرنس يخطو أولى خطواته على المريخ

 باريــس –  عمدت شركة فرنسية بعد مئة 
عام علـــى فيلم ”الطفـــل“، أول عمل روائي 
طويـــل أخرجه وقـــام بـــدور البطولة فيه 
شارلي شـــابلن، لاســـتخدام التكنولوجيا 
لتحســـين جـــودة الصور فـــي البعض من 
أشـــهر أفلام الكوميديـــا الصامتة، بهدف 
عرضها فـــي دور الســـينما بجميع أنحاء 

العالم.
وأعلنت شـــركة الأفلام الفرنســـية ”أم.

كيـــه 2“ وشـــركة التوزيـــع العالمية ”بيس 
في بيـــان، أنهمـــا تعاونتا  أوف ماجيـــك“ 

لإحياء الذكرى المئوية.
وقالـــت الشـــركتان إنه ســـتكون هناك 
ملصقـــات جديـــدة وإعلانـــات بمقاطع من 
الأفلام ”مصممة بشـــكل ملائـــم للجمهور 

الحالي“ في الاحتفال بالذكرى المئوية.
وأفـــاد ناثانيـــال كرميتـــس الرئيـــس 
التنفيذي لشـــركة ”أم.كيه 2“ في بيان ”في 
عام 1921، أكد فيلم الطفل نجومية شـــابلن 

ومهاراته الخارقة في فن السينما".
وأضـــاف ”ينبغي أن نعيد بالشـــراكة 
مـــع ’بيـــس أوف ماجيك‘ شـــابلن إلى دور 
الســـينما في أنحاء العالم هذا العام، وأن 
نواصل الحفـــاظ على إرثـــه ونحتفي بما 
يزخر به من حداثة ومشـــاعر ما زالت حية 

حتى اليوم".
تـــزوج النجـــم البريطاني مـــن الممثلة 
ميلدريد هاريـــس البالغة 17 ســـنة، حيث 

ادعت أنهـــا حامل منه، ولتجنب الفضيحة 
أو المحاكمـــة باعتبارها قاصـــرا، تزوجها 
بسرية في لوس أنجلس في سبتمبر 1918، 
وتبين في ما بعد أنـــه وقع ضحية لخدعة 

مراهقة، وكان الحمل كذبة.
وحملت هاريس فـــي ما بعد، وأنجبت 
نورمان سبنســـر شابلن في 7 يوليو 1919، 
لكنه كان مشوها وتوفي بعد ثلاثة أيام من 
ولادته، وحزن شـــابلن حزنا شـــديدا على 

وفاة ابنه.
وأثـــر فقدان الطفل على عمل شـــابلن، 
وخطـــط لفيلم يتحول فيـــه الصعلوك إلى 
شخص يتبنى طفلا صغيرا. وكان يود أن 
يفعل في هذا المشـــروع الجديد ما هو أكثر 

من الكوميديا.
وبــــدأ تصوير فيلم الطفل في 1919، مع 
الطفــــل جاكي كوجان البالغ من العمر أربع 
سنوات. لكن بسبب ما أوقف إنتاجه وتوجّه 
لإرضاء  إلــــى تصوير فيلــــم ”يوم المتعــــة“ 
المتخصصة في  شركة ”فيرست ناشيونال“ 

إنتاج وتوزيع أفلام أميركية.
مدة  واســـتغرق إنتاج فيلـــم ”الطفل“ 
تســـعة أشـــهر، وكانـــت مدتـــه 68 دقيقة، 
ويناقـــش فيـــه شـــابلن مشـــكلات الفقـــر 

وانفصال الوالدين والأم عن الطفل.
ويُعتقد أن شابلن أخذ أفكار الفيلم من 
طفولتـــه الخاصة وكان أحـــد الأفلام التي 
جمعـــت بين الكوميديـــا والدراما. وعُرض 

العمل فـــي يناير عـــام 1921 ولاقى نجاحا 
ســـريعا، وخلال عام 1924، عرض في أكثر 

من 50 بلدا.
عملية  وستدشـــن شـــركة ”أم.كيـــه 2“ 
تحسين جودة الصور بتقنية التصوير ”4 
بفرنســـا في الخريف،  لفيلم ”الطفل“  كيه“ 

بينمـــا ســـتعمل ”بيـــس أوف ماجيك“ مع 
شـــبكة موزعي أعمالها على عرض الفيلم 
وغيـــره في حوالـــي 50 منطقة، علاوة على 
التعاون مع شركاء توزيع أفلام ”إم.كيه 2“.
وتشـــمل أعمال الترميـــم التي تنفذها 
الشـــركة ومقرهـــا باريس تحســـين جودة 

الصـــورة باســـتخدام تقنيـــة ”2 كيه“ و“4 
كيـــه“ في الأعمـــال الكلاســـيكية من بينها 
”ذا جولدن راش“ (حمى الذهب) و“ســـيتي 
لايتـــس“ (أضواء المدينة) و“ذا ســـيركس“ 
(الســـيرك) و“مـــودرن تايمـــز“ (العصـــور 

الحديثة).

شركة فرنسية تسعى إلى إعادة الممثل البريطاني الراحل شارلي شابلن إلى 
دور الســــــينما في أنحاء العالم هذا العام، من خلال استخدامها تكنولوجيا 

حديثة لتحسين جودة الصور في أطول أفلامه الصامتة ”الطفل“.

شركة فرنسية تعيد شارلي شابلن إلى دور السينما 

الأحد 2021/03/07 
السنة 43 العدد 11992

عدلي صادق

شابلن يعود إلى السينما العالمية بفضل فيلم عمره قرن 

شاركت الممثلة 

المصرية ريهام حجاج 

متابعيها عبر حساباتها 

على المواقع 

الاجتماعية 

الملصق الرسمي 

الأول لمسلسلها 

الجديد {كل ما 

نفترق} المقرر 

عرضه خلال 

الموسم الدرامي 

في رمضان المقبل، 

كما نشرت الإعلان 

التشويقي الأول 

للعمل، وظهرت 

في بعض مشاهده 

بالملابس الصعيدية، 

بينما تظهر في مشاهد 

أخرى بملابس عصرية.
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